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الحقوق محفوظة للمؤلف 


حرب أاكتوبر 
والمحركةه الفادمه 
(قراءة للتاريخ وتطلع للمستقبل) 


حرب أكتوبر والمعركة القادمة 


أهدى هذا الكتاب إلى أرواح شهداء حرب أكتوبر الأبطال 
الذين ضحوا بأنفسهم من أجل استرداد أرضنا ومعها 
كرامتنا.. ونعدهم بأننا لن ننسى ما قدموه لوطننا وسنقصه 
لأبنائنا وأحفادنا جيلا بعد جيل. 
وعلى الصعيد الشتخصى أفدى هذا الكتاب:» 
إلى أمى التى كانت ومازالت بمثابة الأب والأم لى .. 
فكانت خير سند لى بعد الله فى طريق اجتهادى . 
وإلى زوجتى الغالية ورفيقة دربى .. التى تحملت كشيرًا 
من أجل نجاحى. 


وإلى أولادى يوسف وجنا .. عطاء الله لى وزهرة حياتى. 


أحمر سمبر 


سإ 


حرب أكتوبر والمعركة القادمة ‏ ل 


©» د 


سيك فسمك 


كثيرٌ من الأجيال الحالية لم يعاصروا حرب أكتوبر 
المجيدة» بل تلاشت ذكراها فى أذهانهم؛ واقتصرت فى 
ذاكرتهم على كونها فقط إجازة رسمية يقوم فيها التلفاز 
بعرض بعض اللقطات الأرشيفية لأيام الحرب والمعركة, 
وإجراء لقاءات مع أبطالها فى محاولة لتثقيف الشباب 
بتاريخ بلادهم. إلا أن سرعة تلاحق الأحداث والضغوط العملية 
والحياتية لدى الأجيال الحالية قد جعلتهم يتناسون ذلك 
النصر العظيم,» فاكتفوا بمعلومات بسيطة عنها دون التبحر 
لعرفة تفاصيل فترة مهمة فى عمر وطنهم الحبيب مصر. 

ومن هذا المنطلق رأينا من الضرورى تقديم كتاب يعرض 
لتلك الأيام المشهودة فى تاريخ مصر بأسلوب بسيط بعيدًا 
عن التعقيد والإطالة بدون ضرورة وبصورة بانورامية» لتقرأه 
وكأنك تعيش تلك الأيام؛ يجىء هذا الكتاب ليُُعرف الأجيال 
الحالية وشباب المستقبل بقاري تلك المعركة المقدسة لاسترداد 
أرضنا المغتصبة؛ وكيف استطع أجدادنا عبور المستحيل 
وتحقيق الانتصار من خلال عرض الإرهاصات التى سبقت 


ل حرب أكتوبر والمعركة القادمة 


الأولى لحرب أكتوبر 1908م - مرورًا بإعادة بناء القوات 
المسلحة المصرية بعد نكسة 0” ورفع الروح المعنوية للجنود 
والتدريب الجاد والتسليح تمهيدًا للإعداد والتخطيط للمعركة 
الحتمية لاسترداد الأرض المحتلة من خلال ملاحم وبطولات 
وطنية تدل على عظمة الجيش اللصرى ورفضه للهزيمة 
حائط الصواريخ الملصرى وأسرار الحرب الإلكترونية الأوى 
فى التاريخ الحديث - تنفيذ خطة الخداع الإستراتيجى 
- تنفيذ الكثير من العمليات الفدائية خلف خطوط العدو 
على يد رجال المجموعة 4" قتال .. وغيرها الكثير) . 
بترتيب زمنى دقيق تنفيذ الخطة الموضوعة لتحرير أرض 
التى التفت حول أجهزة الراديو فى كل ربوع مصر لسماع 
البيان العسكرى معلنا أن قواتنا المسلحة المصرية قد عبرت 
مطربو مصر الوطنيون بأجمل الألحان, ليعبروا عن مكنون 
حماس الجنود المقاتلين على الجبهةء لنعيش أجواء تلك 


أحمد سمير عبدالحميد ‏ 


المعركة بكل ما يحيط بها ولنتابع خطاب النصر الذى ألقاه 
الرئيس السادات تحت قبة البرلمان المصرى .. فضلا عن 
معرفة كيفية تناول السينما والدراما المصرية لحرب أكتوبر.. 
وهل نجحت فى توصيل ما يكفى عن هذه الملحمة الفريدة 
أم لا ؟ كل ذلك مدعمًا بدراسة لها دلالات واضحة على ما 
قدم وما يجب فعله مستقبلا. 


ونتابع أيضًا من خلال سطور صفحات هذا الكتاب 
مانشيتات الصفحة الأولى للصحف المصرية فى أثناء حرب 
أكتوبرء وكيفية تناولها لتلك الحرب بأحداثهاء ونقل نبض 
العركة يشكل مقر بجلاحق» وبين أيفا الدوو القترف 
الذى قامت به الدول العربية لدعم مصر وسوريا من خلال 
حظر تصدير البترول إلى أمريكا والدول الأوربية المؤيدة 
والداعمة لإسرائيل» فهى ملحمة وطنية قومية للعروبة 
والتى لاتقل شرفا وعزة عن حرب أكتوبرء حيث تجلى 
فيها التضامن العربى الذى اشتقنا إليه كثيرًا لتنهض أمتنا 
العربية من كبوتها. 

كما نلقى الضوء على سير المعركة فى الجبهة السورية, 
بالإضافة إلى كثير من أسرار تلك الحرب المجيدة؛ وندعم 
ذلك بمقارنات بين قوة الجيش المصرى والجيش الإسرائيلى 
بالأرقام» ونتائج تلك الحرب والدروس المستفادة منهاء 
والأسلحة المستخدمة فيهاء و معرفة قادة الجيش الملصرى 
الذين أداروها بجدارة وكفاءة مبهرة. 


حرب أكتوبر والمعركة القادمة 

وسوف تقوم هذه الأرقام والنتائج بالرد على المدعين.. 
بأن نصر أكتوبر نصر محدودء وكذلك أصحاب محاولات 
التشكيك والتقليل مما قامت به قواتنا المسلحة المصرية 
الباسلة» ومن يتصورون أن إسرائيل قامت بعبور القناة أثناء 
الثغرة للضفة الغربية وهو مايقابل عبور الجيش اللصرى 
للقناة للضفة الشرقية فى محاولة يائسة لإثبات التكافؤ 
والتساوى بين العبورين - وعلى حد تعبيرهم ( عبور .. 
بعبور) - لإضعاف عظمة نصر أكتوبر.. ولكن شتان بين 
هذا وذاك ولقد رأينا أن أفضل رد على ادعاءات هؤلاء هو 
ما قاله قادة إسرائيل العسكريين أنفسهم وقادتهم السياسيون 
فضلاً عن ما قاله خبراء إسترتيجيون غربيون عن حرب 
أكتوبر المجيدة من اعترافات بانتصار الجيش المصرى والأداء 
الباهر للمقاتل المصرى على اختلاف أساحة القوات المسلحة 
المصرية والذى بُنى على عقيدة عسكرية سليمة . 

ولم تتوقف التضحيات عند ما قدمه أبطال جيل أكتوبر 
لتحقيق النصرء بل استمرت وامتدت على أيدى أولادهم 
وأحفادهم السائرين على طريق الفداء والتضحية من أجل 
وطنهم مصر لتبقى راية مصر مرفوعة كما سلمها لهم 
أجدادهم عبر الأجيال المتلاحقة حتى الاآن من خلال وقائع 
ثابتة تنم عن وطنية خالصة نعرضها فى صفحات كتابنا . 
وبالإضافة إلى هذا نعرض بالتفصيل ذلك الخلاف الذى حدث 


بين الرئيس السادات والقريق سعد الدين الشاذقل رئيس أركان 
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حرب القوات المسلحة المصرية أثناء حرب أكتوبر حول 
عملية الثغرة» وطريقة التعامل معهاء وكيفية تصفيتهاء تلك 
العملية التى كانت نقطة تحول فى مسرر المعركة؛ وسوف 
نزيح الستار عن كثير من أسرارهاء لنضع شهادتيهما 
أمام محكمة التاريخ؛ مدعمّا ذلك بشهادات موثقة كتبت 
بأيديهما فى مذكراتهماء كما أتينا بشهادات أخرى لقادة 
عسكريين عاصروا تلك الفترة لنرى الواقعة من زوايا مختلفة 
ومنهم ( رئيس هيئة العمليات - قادة الجيشين الثانى 
والثالث - قائد الفرقة ١9‏ - مدير سلاح الدبابات - مستشار 
الرئيس السادات للأمن القومى .. وغيرهم ) .. ونترك الحكم 
للتاريخ والقارئ الكريم ليحكم بينهما .. مع التأكيد على أننا 
لا نشكك فى وطنية أحد منهما فكل منهما قد قدم الكثير 
من أجل وطنه من خلال مواقف وطنية نعلمها جميعًا . 
كما كان هدفنا من معرفة تاريخنا الأصيل ربط تاريخنا 
الشرف بمستقبلنا اللأمول من خلال استعادة روح نصر 
أكتوبرء ذلك النموذج الناجح والذى استطعنا فيه النهوض 
بعد الكبوة» والانتصار بعد الهزيمة» فنحن فى أمس الحاجة 
إلى أن نستلهم من تلك الروح قوة ال ا الل 
وأحلامنا ومشاريعنا القومية فى شتى المجالات الاقتصادية 
والسياسية والإجتماعية والعسكرية.. فهذه هى معركتنا 
القادمة - التى لاتقل أهمية عن حرب أكتوبر- بتحدياتها 
ومعطياتها المعاصرة فى سبيل تقدم ونهضة وطننا . 


ل حرب أكتوبر والمعركة القادمة 
يعرف المستحيل, وتكاتفه مع قواته المسلحة فى رفعة بلدنا 
الحبيب مصر وتقدمه وازدهاره.. لنلحق بركب التقدم لنقوم 
بعبور ثان - كما فعل أجدادنا الأبطال - نحو مستقبل أفضل . 
وليطمثئن القارئ إلى أننا لم نبخل بأى جهد من أجل 
التحقق من المعلومات من خلال الوثائق التاريخية وشهادة 
أصحاب المواقف المشاركين فى صنع هذه الملحمة المجيدة.. 
مع التأكيد أننا لا نجرؤ على الحكم فى أى هذه الوثائق 
حقاأم باطلاً كلها البساعلى الشيدا أن تموفنيامافة 
وصدق كل شىء من خلال ما تحصلنا عليه من آراء وأوراق 
موثوقة .. والتيقن من وعى القارئ الحصيف وعقله المستنير. 


وألله من وراء القصد والله ولى التوفيق»»» 
الولف 


أحمد سمير عبد الحميد 


محافظة الشرقية فى أغسطس ألم 
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الفصل الأول 


٠ هوهو‎ 


رفض الهزيمة وخوض حرب الاستنزاف 


#انكسة/5 .. وصدمة الانكسار: 


جاء شهر يونيه عام 1951م على مصر وأجواؤه السياسية 
والعسكرية ملبدة بالغيوم» ليعلن عن بدء فصل جديد من 
فصول الصرع العربى الإسرائيلى» والتى امتدت منذ قيام 
دولة إسرائيل عام 1157م وحتى الآن» حيث اعتبرت إسرائيل 
حربها مع العرب حربا حتمية لبقاء الكيان الصهيونى للحفاظ 
على حلمها فى إنشاء دولتهم المزعومة فأعدت جيشها لشن 
حرب على الجيوش العربية فى (مصر - سوريا - الأردن)؛ 
وقد رأت أن تركز حربها على الجبهة المصرية لزعامتها 
للعرب: وخاصة بعد أن قطعت مصر شوطا كبيرًا فى طريق 
تقدمهاء بعد أن استطاعت أن تنفض عن نفسها تراب 
الاحتلال المقيت الذى جثم على صدور أبنائها لأعوام طويلة , 
ووضعت استراتيجية عامة لتقدمها فى شتى المجللات . 


حرب أكتوبر والمعركة القادمة 

وبالفعهل نجحت إسرائيل فى شن حرب خاطفة 
وغادرة فى صباح يوم ه يونيه 19510م على مصر وبعض 
الدول العربية (الأردن وسوريا).» مستخدمة قواتها الجوية 
فى قصف مطارتنا الحربية وتدمير طاثراتنا على الأرض» 
بدون إعطاء فرصة حقيقية للطيارين المصريين الأكفاء للقتال 
لإثبات قدرتهم على حماية سماء وأرض وطنهم» وهذا يرجع 
لوسائل الدفاع الجوى التى لم تكن بالكفاءة المطلوبة» ولأن 
القيادة العامة للجيش المصرى فى ذلك الوقت أمرت بتقييد 
نيران الدفاع الجوى خلال ساعات صباح هذا اليوم لتوجه 
المشير عبد الحكيم عامر القائد العام للجيش المصرى فى 
ذلك الوقت جوًا لزيارة القوات الموجودة بسيناء» مما أعطى 
القوات الجوية الإسرائيلية الفرصة لتنفيذ هجماتها على 
القواعد والمطارات المصرية بدون أن تتكبد خسائر فادحة. 


كما قامت بقصف قوات ومعدات الجيش المصرى الموزعة 
بصحراء سيناء» وقد ساعدهم على ذلك وجود حوالى ثلاث 
فرق من أفضل الفرق الموجودة بالجيش المصرى وقت ذاك 
فى حرب اليمن مشتركة فى عمليات القتال الدائرة هناك» 
مما أدى إلى تفتيت قوة جيشنا وتشتيته على أكثر من 
جبهة؛ فضلا عن عدم وجود أى خطة هجومية فى حالة 
اعتداء إسرائيل على أراضينا والاكتفاء بخطة دفاعية لم تنفذ 
بالشكل المطلوب؛ إضافة إلى سوء التوزيع والتحركات على 


أحمد سمير عبدالحميد ‏ 


نكسة /ا> 


وازداد الأمر سوءًا بعد أن دفعت إسرائيل قواتها البرية 
ودباباتها واقتحمت سيناء» بعد أن حققت لها قواتها الجوية 
الغطاء الجوى» وسيطرت على سماء المعركة. وحيدت تمامًا 
القوات الجوية المصرية بتدميرها على الأرض» وصنعت مظلة 
تحمى وتمهد لقواتها البرية .. وانتشرت قوات العدو محتلة 
سيناء الحبيبة أمام أعين قواتنا التى شتت فى كل اتجاه - 
والتى كانت ضحية لسوء تخطيط قيادتها - بعد أن دمرت 
معداتها قبل إعطائها الفرصة لتحارب. 

وأخطأت القيادة العامة للجيش الملصرى مرة أخرى 
عندما أعطت أوامرها غير الملخطط لها بالانسحاب العام 


ل حرب أكتوبر والمعركة القادمة 

الغربية للقناة.. بدون تدريب سابق على ذلك .. فكانت 
العشوائية فى الانسحابء مما زاد من خسائثرنا فى الأفراد 
والملعدات» وخسرنا معها الروح المعنوية للمقاتل المصرى 
بسبب الطريقة المخزية التى تمت بها عملية الإنسحاب» 
مما سمح لإسرائيل بالتلذذ بقتل وأسر جنودنا بالصحراء 
العارية» وتشتيت قواتنا المسلحة . 


وتشكيكهم فى قدراتهم على تحقيق أى إنجاز خارج عن إردة 
القوى الغربية المستبدة» والتى تمثلها إسرائيل بالمنطقة» وكأنها 
العصا التى تعاقب بها هذه الأنظمة المستبدة الدول العربية . 


الضفة الغربية وقطاع غزة وهضبة الجولان السورية 0 وضاع 
معها حلم القومية العربية .. فقد كان وقع الصدمة على القيادة 
السياسية - جمال عبد الناصر - والعسكرية وأفراد الشعب 
والقوات المسلحة المصرية قاسيًا وشديدَاء تلك القوات التى 
اعتادت على تحقيق الانتصارات والإنجازات طوال تاريخها 
العسكرى المشرف» وتلك القيادة السياسية التى خرجت 
من صفوفهاء وأعطاها الشعب ثقته فى إدارة شئون البلاد. 


المصرى ولم يكن الوضع فى الشارع المصرى أفضل حالا من 
الوضع على الجبهة. فقد كان سيئثا للغاية. فالحزن يخيم 


أحمد سمير عبدالحميد ا 
على الجميع بعد أن كسرت هيبة بلدهم» وتم احتلال أرضهم, 
فخرجوا فى مظاهرات يومى 94 و١٠‏ يونيو عام /51وامء 
منددين ومستنكرين ما حدث على جبهة القتال» ومطالبين 
جمال عبد الناصر فى إدارة شثون البلاد - بعد أن أعلن 
تنحيه عن منصبه - مطالبينه بسرعة العمل على إعادة بناء 
الجيش استعدادًا لتحرير الأرض المحتلة. وامتلأت البيوت 
المصرية فى مختلف ربوع مصر بالحزن على فقدان ابنائها 
الشهداء الذين سقطوا ضحية لهذه النكبة . بعد أن ذاقوا 
تلملم جراحها وتعد نفسها لليوم الحتمى لاسترداد أرضها 
المغتصبة ومعها كرامتها .. وكان هذا بعد النكسة مباشرة فلم 
تكن الحرب قد وضعت أوزارها حين بدأت قواتنا المسلحة 


حرب أكتوبر والمعركة القادمة 
#ا حرب الاستنزاف..الشرارة الأولى لحرب أكتوبر: 


خسري الانينكزاق لاتقل أفية وشيرنا زسظيبة عن 
حرب أكتوبرء بل هى البداية لكسر حاجز الخوف,» ونقطة 
تحول فى الأداء العسكرى المصرى على الجبهة لإثبات 
قدرته على تحويل الهزيمة المريرة إلى نصر مبين. 

وهى أطول الحروب التى واجهتها إسرائيل مع إحدى 
الدول العربية.ء حيث بدأت بعد نكسة 950١م‏ فى 
١7م«‏ وذلك عندما تقدمت المدرعات الإسرائيلية تجاه 
مديئنة بور فؤاد بهدف احتلالهاء فتصدت لها قوة من 
الصاعقة المصرية بنجاح فيما غرف بمعركة (رأس العش), 
وقد توقفت حرب الاستنزاف فى يوم 19170/8/07م بقبول 
الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لمبادرة (روجرز) لوقف 
إطلاق النار» لذا فهى بمثابة الشرارة الأولى لحرب أكتوبر 
التى تعتبر امتداداً طبيعياً لما قام به رجال القوات المسلحة 
الأبطال من عمليات فدائية خلف خطوط العدو طوال أيام 
حرب الاستنزاف»؛ على يد مجموعات العمليات الخاصة 
المصرية بقيادة البطل الشهيد إبراهيم الرفاعى» ومجموعته 
9" قتال» التى استطاعت تنفيذ عمليات قتالية عجزت 
العقول الإسرائيلية عن إدراك دقة تنفيذها فى ظروف صعبة 
وبإمكانيات ضعيفةء» حيث تمكنت أبطال المجموعة و" قتال 
من أسر العديد سن القادة الإسرائيليين: وكدمير كثير من 


أحمد سمير عبدالحميد ا 
مخازن الذخيرة» وتكبيد العدو خسائر فادحة فى المعدات» 
بعدما عبروا قناة السويس عشرات المرات بأعداد قليلة من 
المقاتلين الأبطال فى ظلام الليل الدامسء» ليصلوا إلى الضفة 
الشرقية للقناة ويقتحموا الخطوط الأولى للعدوء ثم يتوغلوا 
فى أرض سيناء الحبيبة ليكبدوا العدو الإسرائيلى أفدح 
الخسائرء ليؤكدوا لهم أنهم لن ينعموا ولو بليلة واحدة 
على أرض الفيروز الغالية. 
ومن أهم معارك وعمليات حرب الاستنزاف : (معركة رأسن 
العش - تدمير إيلات - ... وغيرها من العمليات الناجحة 
ضد العدو الإسرائيلى) 


#ا معركة رأس العش ..نباية الزحف الإسرائيل: 


قامت المعركة الباسلة مع ساعات الصباح الأولى من فجر 
يوم ١‏ يوليو1977م؛ وبعد ثلاثة أسابيع من النكسة. حيث 
تقدمت قوة مدرعة إسرائيلية على امتداد الضفة الشرقية 
لقناة السويس من القنطرة شرق فى اتجاهه الشمال بغرض 
الوصول إلى ضاحية بور فؤاد المواجهة لمدينة بورسعيد على 
الجانب الآخر للقناة» وكان هدف الأعداء احتلال بور فؤادء 
وكانت المنطقة الوحيدة فى سيناء التى لم تحتلها إسرائيل 
أثناء حرب يونيو1977م2 والتى بإحتلالها يتم تهديد 
بورسعيد ووضعها تحت رحمة الاحتلال الإسرائيلى. 


ل حرب أكتوبر والمعركة القادمة 

وعندما وصلت القوات الإسرائيلية إلى منطقة (رأس العش) 
جنوب بور فؤاد وجدت قوة مصرية محدودة من قوات 
الضاعقة عددها قلافون مقاخلاً مزودين بالأسلحة اللخفيقة: 
فى حين كانت القوة الإسرائيلية تتكون من عشر دبابات 
مدعمة بقوة مشاة ميكانيكية فى عربات نصف مجنزرة» 
وحين هاجمت قوات الاحتلال قوة الصاعقة المصرية تصدت 
لها الأخيرة وتشبثت بمواقعها بصلابة وأمكنها تدمير ثلاث 
دبابات معادية. 

فوجثت القوة الإسرائيلية بالمقاومة العنيفة للقوات المصرية 
التى أنزلت بها خسائر كبيرة فى المعدات والأفراد والتى 
أجبرتها على التراجع جنوبًا. 

عاود جيش الإحتلال الهجوم مرة أخرىء, إلا أنه فشل 
فى اقتحام الموقع بالمواجهة أو الالتفاف من الجنب, وكانت 
النتيجة تدمير بعض العربات نصف المجنزرة وزيادة خسائر 
الأفراد» واضطرت القوة الإسرائيلية للانسحاب مرة أخرى. 

بعد الهزيمة التى تعرض لها جيش الاحتلال الإسرائيلى 
لم تحاول إسرائيل احتلال بور فؤاد مرة أخرى», وظلت فى 
أيدى القوات المصرية حتى قيام حرب أكتوبر 1917م» وظلت 
مدينة بورسعيد وميناؤها بعيدين عن التهديد المباشر لإسرائيل. 


للا تدمير المدمرة «إيلات) 0 وانتفاض البحرية 


المصرية: 


نتيجة لاستمرار المدمرة الإسرائيلية إيلات فى العربدة داخل 
المياه الإقليمية المصرية ليلة 5١‏ أكتوبر 1951م فى تحدٍ سافر 
وانتهاك واضح للسيادة المصرية على مياهها الإقليمية؛ مما 
تطلب من البحرية الصرمة قيطا العا للنفس إلى أن صدرت 
توجيهات إلى قيادة القوات البحرية بتدمير المدمرة إيلات. 


وعلى الفور جهز قائد القاعدة البحرية فى بورسعيد 
لنشين من صواريخ (كومر) السوفيتية- والجدير بالذكر أن 
لنش الصواريخ (كومر) السوفييتى مجهز بصاروخين سطح 
- سطحء من طراز (ستيكس)؛ وتسزن رأسه المدمرة طنّا 
واحدًا - وكانت إجراءات الاستطلاع والتجهيز بالصواريخ 
قدتمت فى القاعدة البحرية قبل الخروج لمهاجمة مدمرة 
العدو بغرض تدميرها وإغراقهاء كما أعدت بقية القطع 
البحرية فى القاعدة كإحتياطى» وبمجرد أن صدرت أوامر 
قائد القوات البحرية بتدمير هذه المدمرة عند دخولها المياه 
الإقليمية. خرج لنشان صاروخيان من قاعدة بورسعيد لتنفيذ 
المهمة. هاجم اللنش الأول بإطلاق صاروخ أصاب جانب 
المدمرة إصابة مباشرة فأخذت تميل عل جانبهاء فلاحقها 
بالصاروخ الثانى فتم إغرق المدمرة الإسرائيلية (وإيلات) 
على مسافة تبعد ١١‏ ميلا بحريًا شمال شرق بورسعيد بعد 


حرب أكتوبر والمعركة القادمة 
الخامسة مساء يوم 5١‏ أكتوبر 1451م وعليها طاقمها الذى 
يتكون من نحو مائة فردء إضافة إلى دفعة من طلبة الكلية 
البحرية كانت على ظهرها فى رحلة تدريبية؛ وقد غرقت 
المدمرة داخل المياه الإقليمية المصرية بحوالى ميل بحرى 
وعاد اللنشان إلى القاعدة لتلتهب مشاعر كل قوات جبهة 
القناة وكل القوات المسلحة لهذا العمل. 

وطلبت إسرائيل من قوات الرقابة الدولية أن تقوم 
الطائرات الإسرائيلية بعملية الإنقاذ للأفراد الذزين هبطوا إلى 
الماء عند غرق المدمرة» واستجابت مصر لطلب قوات الرقابة 
الدولية بعدم التدخل أثناء عملية الإنقاذ التى تمت على 
ضوء المشاعل التى تلقيها الطاثئرات» ولم تنتهز مصر هذه 
الفرصة للقضاء على الأفراد الذين كان يتم إنقاذهم .. فهى 
كالفارس التبيل خربا وسلمنا. 

فى الوقت نفسه الذى كانت مصر تخوض فيه حرب 
استنزاف عنيفة ضد العدو الإسرائيلى كانت على جانب 
آخر وفى سرية تامة -كما سنعرض فى الصفحات التالية- 
تقوم مصر بالإعداد والتخطيط للمعركة الحتمية لاسترداد 
أرضها المحتلة. 


لالالا 


أحمد سمير عبدالحميد ‏ 


الفصل الثانى 


الإعداد والتخطيط للمعركة 


ا العقيدة القتالية .. مفتاح النصر: 


بنيت العقيدة القتالية السليمة للجيش المصرى على أنه 
لابد من الاستعانة بأحدث ما توصل له العالم فى مجال 
الأسلحة وتطويرهاء وأن الفرد العسكرى هو أهم من السلاح 
أو المعدة العسكرية؛ لأنه القادر على استخدامها واستغلالها 
فى تحقيق أقصى ما يمكن تحقيقه بهذا السلاح من مهام 
قتالية. فضلا عن ضرورة الانضباط والالتزام والامتثال للأوامر 
العسكرية والتفانى فى أداء الواجبء لأن العرق فى التدريب 
يوفر الدم فى المعركة فكان شعارهم (الانضباط . الالتزام. 


ل حرب أكتوبر والمعركة القادمة 
| الجيش المصرى وإعادة البناء: 


كان لابد من إعادة بناء وتطوير القوات المسلحة من خلال 
القتالية» وتزويد قواتنا المسلحة بأحدث الأسلحة لتواجه عدوها 
الذى يمتلك آخر ما توصل له العالم فى مجال التسليح» 
وذلك حتى يكون جيشنا مستعدًا ليوم استرداد الكرامة. 


مختلف المستويات من قبل الرئيس السادات و رئيس الوزراء 
الأرض بعد توافر سلاح يساعدنا على تحقيق ذلك . 

بدأت شحنات السلاح الروسى تتوافد تدريجيًا إلى مصر 
يتسزق لآخ أرضةه محتلة» ويطالب القيادة السياسية كل يوم 
بإتخاذ قرار الحرب لاسترداد الأرض ومعها الكرامة المصرية. 
فضلاً عن جبهة القتال التى مل أفردها الانتظارء وأصبحوا 


ابدا : 


أحمد سمير عبدالحميد ا 
ولكن بسبب كثرة مماطلات السوفييت فى توريد 
السلاح وإتمام صفقاته غضب السادات» وخاصة بعد البيان 
الصادر عقب قمة نيكسون - بريجنيف الخاص بالاسترخاء 
العسكرى ففباذ فد الغضب العسكرى المصرى من مواقف 
السوفييت» وسلوك الخبراء والمستشارين المستعلى والمتغطرس» 
وزيادة القوات السوفيتية الموجودة فى قواعد برية وبحرية 
وجوية إلى ما هو أكثر من :” ألف فردء وبما شكل قوة 
احتلال جديدة وأمام غضب الشارع المصرى الذى انتفض 
معبرًا عن نفسه بقوة .. قرر السادات إنهاء مهمة الخبراء 
والمستشارين وطرد القوات السوفيتية من مصرء وتم إبلاغ 
السفير السوفييتى بالقرار يوم 8 يوليو 1907م على أن يجرى 
التنفيذ خلال أسبوع . 
وفعلاً تحررت مصر من الاحتلال السوفييتى يوم ١١‏ 
يوليو 1907م كما كان السادات يريد أن يبعث - بهذا 
القرار- رسالة للعالم كله بأن معركتنا لاسترداد أرضنا 
ستحاربها بأنفسنا وليس بالاعتماد على الغير. 


ا ال لتسليح الروسى للجيش المصرى: 


ل حرب أكتوبر والمعركة القادمة 
أولا : الصفقة الأولى فى أكتوبر عام ١/91١م‏ : 
وقد تم الإتفاق فى هذه الصفقة على توريد الأسلحة الآتيه : 
٠١١‏ طائرات «تى يو )١5‏ مجهزة بصواريخ جو أرض ذات 
مدى ٠‏ كيلو مترًا 1 
٠٠١ )(‏ طائرة «ميج "1١‏ يتم تسليم نصف هذا العدد خلال 
عام ١190م‏ والباقى خلال عام 1/ا19م. 
٠١ 6‏ طائرة «ميج 3) خلال عام 1905م بطياريها السوفيت 
إلى أن يتم تدريب الطيارين المصريين على قيادتها. 
6 فوج كوادرات (صواريخ مضادة للطائرات خفيفة الحركة 
تعرف فى الغرب ب (سام 15). 
(5) كتيبة مدفعية 16١‏ ميللمتر. 
(5) كتيبة «هاون» 71١‏ ميللمتر. 
)0١‏ ثلاث كبارى ابى إم بى) . 
كما تم الاتفاق فى هذه الصفقة على تقديم الاتحاد 
بعض أنوع الأسلحة والذخيرة اللازمة لها. 
ثانيًا : الصفقة الثانية فى مايو 41/7 ١م‏ : 


وقد تم الاتفاق فى هذه الصفقة على توريد الأسلحة الآتيه : 


أحمد سمير عبدالحميد ‏ 


)15 طائرة سو" ١٠‏ يتم تسليم ؛: منها فى شهر يوليو 


عام ا/اقام 1 


١ - * )9(‏ فوج كوادرات يتم تسليمه عام 1910م . 

٠٠١ )5(‏ دبابة «ت 055 يتم توريدها خلال عام ؟1907م. 
الثا : الصفقة الثالثة فى مارس عام 40/1 ١م‏ : 
وقد تم الإتفاق فى هذه الصفقة على توريد الأسلحة الآتيه : 

)١(‏ سرب ميج 5١‏ (يتم إرسال الطيارين المصريين إلى الاتحاد 
السوفيتى للتدريب خلال شهرى مايو ويونيو من هذا العام 4 

() لواء صواريخ 1 - 18-17 يتم توريده خلال الربع الثالث 
من عام 107وام. 

٠٠١ )4(‏ عربة قتال مدرعة «بى إم بى) يسلم جزء منها 
فورًا لأغراض التدريب ويسلم الباقى خلال الربع الثالث 
من عام 7اوام. 

(ه) ٠ه‏ «مالوتكا'"» يتم توريدها فورًا . 

-١‏ (سو): تعنى اختصار لسوخوى 


؟ - مالوتكا: اسم صاروخ 


حرب أكتوبر والمعركة القادمة 
(5) العديد من قطع مدفعية الميدان بما فى ذلك المدافع 1١‏ مم. 
وكانت هذه الاتفاقية تتويجّا للرحلة التى قام بها 
الدكتور عزيز صدقى فى أكتوبر عام 1907م», فقد قام 
السوفييت بتنفيذ وعودهم للدكتور عزيز صدقى كلها وزادوا 
عليهاء وذلك فيما عدا استبدال سرب السوخوى ٠١‏ بفوج 
كوادرات؛ كما شملت الصفقة ثلاثة أسلحة جديدة لم يسبق 
إدخالها ضمن القوات المسلحة هى ميج ١“‏ وصواريخم 
-17- غ1 وعربة قتال المدرعة «بى إم بى) . وبالنسبة 
لسرب الميج «؟ فهو السلاح الوحيد الذى لم يشترك فى 
حرب أكتوبر عام 1917م نظرًا لعدم انتهاء واكتمال فترة 
تدريب الطيارين المصريين عليها عند اندلاع الحرب. 


#ا أسرار ملحمة بناء حائط الصواريخ المصرى: 


لقد ولد الانتصار من رحم الهزيمة بالفهلء. وذلك على يد 
أبطال لا يعرفون الستحيل فى سبيل قضيتهم وتحرير أرضهم 
المحتلة» وبدأ بناء الجيش مرة أخرى على أسس سليمة طبقا 
لتصور القيادة للصراع المنتظر مع إسرائيل وكان ذلك يتطلب 
إعادة تنظيم التشكيلات والوحدات بما يتواءم مع ظروف 
القتال القادمة» ويتماشى مع أحدث مبادئ وأسس العلم 
العسكرى وتطوراته. كما يتطلب الأمر من خلال عمليات 
القتال على أرض الواقع » وأن يتم التنظيم والتسليح استعدادًا 
للخطة الهجومية الحتمية على التوازى مع تقوية الدفاعات 


أحمد سمير عبدالحميد ا 
وعلى رأسها إعادة بناء حائط الصواريخ؛ والتى كانت أكثر 
أعمال إنشاء التشكيلات الجديدة مشقة» حيث كانت وحدات 
الدفاع الجوى. بعد أن فصلث قيادته من تبعيتها للقوات 
الجوية» قد أصبحت القوة الرابعة فى القوات المسلحة (والتى 
كانت تضم القوات البرية ممثلة فى القيادات العملياتية 

كانت تلك الوحدات متنوعة» ما بين وحدات تقليدية 
مسلحة بالمدافع اللضادة للطائرات» ووحدات حديثة, تسلح 
بالصواريخ أرض / جوء وأخرى فنية للرادارات»؛ والإصلاح 
والمعايرة والضبط للأجهزة الدقيقة التى يستخدمها الدفاع الجوى. 


ع دعاسيس يسيس 


جزء من حائط الصواريخ المصرى بعد إعادة بناءه مرة 
اخرى قبل حرب اكتوبر 


حرب أكتوبر والمعركة القادمة 

وقد استغرقت إعادة بناء قوات الدفاع الجوى فترة طويلة , 
فقد كان النقص كبيرًاء كما كان نظام الدفاع عن أجواء مصر 
غير مكتمل» وأدت نتائج حرب يونيه 1957م إلى عجز كبير 
فى المعدات والأجهزة؛ فضلا عن الأفراد» بالاضافة إلى ما 
استحدث من أجهزة أكثر تقدمّاء خلال العمل على استعادة 
كفاءة تلك الوحدات الحيوية, والتىتعتبر خط الدفاع الأول» 
والمساندة الأكثر فاعلية لصمود الوحدات المقاتلة فى مواقعها 
الجديدة غرب القناة. 


وقد انتهزت قيادة قوات الدفاع الجوى المصرى إحجام 
الإسرائيليون عن دفع طائراتهم للعمق المصرىء منذ أن 
اكتشفوا عمل الطيارين السوفيت ضمن وساثئل الدفاع الجوى 
المصرىء لالتقاط الأنفاس» وإعادة بناء شبكة دفاع جوى 
متكاملة العناصر (رادارات كشف وإنذار وتوجيهء طائرات 
مقاتلة» مدافع مضادة للطائرات؛ صواريخ أرض جوء نظام 
مراقبة بالنظرء شبكة مواصلات مؤمنة ومستقرة؛ مراكز 
قيادة وسيطرة على كافة المستويات). 

وفى نهاية يونيه ١٠1910م.‏ عادت شبكة الدفاع الجوى 
المصرى للعمل بكفاءة» وأدت شجاعة الأطقم المصرية لكتائب 
الصواريخ أرض / جوء وكفاءتهم؛ وقدراتهم القتالية العالية 
إلى تساقط الطائرات الإسرائيلية على أرض مصر شرق وغرب 
القناة بأعداد لم تعهدها القيادة الإسرائيلية من قبل» ومهدت 
تلك الشبكة القوية لبناء قوى للدفاع الجوىء» وقد استكملت 


أحمد سمير عبدالحميد ا 
فى الليلة السابقة لوقف إطلاق النار- /ا أغسطس ١1910م-,‏ 
حتى عرفت فى التاريخ ( بحائط الصواريخ المصرى ). 


ا الحرب الإلكترونية الأولى فى التاريخ: 


دارت تلك الحرب بين حائط الصواريخ المصرى وطائرات 
الفانتوم الإسرائيلية التى كانت تصب وابلا من قذائفها 
على كتائب الصواريخ حتى لا يكتمل بناؤهاء. ولكن 
الجنود المصريين وسلاح المهندسين و معه رجا المقاولون 
العرب قبلوا التحدى رغم صعوبة الموقفء وقد استمرت 
تلك الحرب 9" يومّاء حيث بدأت يوم "١‏ يونيو ٠190م‏ 
وانتهت بقبول مبادرة ((روجرز) فى 8 أغسطس ١190م,‏ 
وقد حاول الطيران الإسرائيلى منع بناء واستكمال حائط 
الصواريخ المصرىء لأنه كان يدرك أن هذا الحائط يمثل 
الدرع الواقى من قصف الطيران الإسرائيلى لعمق مصرء 
والذى كان قد وصل إلى دهشور وأبو زعبل وبحر البقر. 


المصرية تطاردهم»ء ودفع العدو ثمنا كبيرًاء واستطاع رجال 
الدفاع الجوى المصرى إسقاط ١١5‏ طائرة إسرائيلية فى الفترة 
من 0" يوليو ١150م‏ إلى / أغسطس 1970م وهذا وفقا 
للبلاغات المصرية:ء إلا أن مجلة ( افييشن ويك ) فى عددها 
الصادر يوم 5 نوفمبر اام ذكرت أن حائط الصواريخ 
المصرى ألحق بالقوات الجوية الإسرائيلية خسائر كبيرة بلغت 


حرب أكتوبر والمعركة القادمة 
١ه‏ طائرةء منها ١7‏ تم تدميرهاء. و4“ تمت إصابتها فقط. 


وقد سقط شهداء كثيرون من سلاح المهندسين الأبطال 
ورجال المقاولون العرب المخلصين» كما ضحت الفرقة الثامنة 
(دفاع جوى) بالكثير من ضباطها وجنودها خلال حرب 
الاستنزاف ولكنها كبدت القوات الجوية الإسرائيلية خسائر 
كبيرة خلال شهر يوليو19170م» واستطاعت أن تعيد الاتزان 
مرة أخرى للمعركة» وليس هذا فحسب بل الانتصارعليهاء 
مما دفع الرئيس السادات فى "١‏ نوفمبر 1م بمنح الفرقة 
نوطالجمهورية العسكرى تقديرًا لكل ما قدمته فى سبيل 
إعادة بناء حائط الصواريخ والصمود فى مواجهة قوات 
العدو الجوية أثناء ظروف صعبة للغاية؛ فهى الحرب 
الإلكترونية الأولى فى التاريخ والتى قال عنها الرئيس جمال 
عبد الناصر فى خطابه الأخير فى 8" يوليو ١٠190م:‏ إن 
الحرب التى تجرى على الجبهة المصرية الآن حرب من نوع 
جديد فى التاريخ هى «(الحرب الإلكترونية)): إنها حرب 
لا تملك معداتها غير دولتين فى العالم هما الولايات المتحدة 
الأمريكية والاتحاد السوفيتى . 

كما قال عنها ((أبا أيبان)) وزير خارجية إسرائيل يوم 
9 أغسطس ١190م‏ فى اجتماع حزب العمل: ((لولا وقف 
إطلاق النار لواجهت إسرائيل تصاعدًا فى الحرب مع مصر 
وزيادة القتلى والجرحى وتآكل التفوق الجوى الإسرائيلى)). 
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#ا التخطيط و التدريب حتى يوم العبور: 


كان السادات قد وضع الاستراتيجية العامة لتحرير 
الأرض المحتلة منذ اجتماعه الأول بالمجلس الأعلى للقوات 
المسلحة فى أكتوبر ١191م‏ بعد توليه منصب رئيس 
الجمهورية حيث طلب من القادة المجتمعين تحرير ولوعدة 
سنتيمترات شرق القناة بعد أن ترسخت فى قناعاته أن 
الهدف من هذا هو تمهيد الطريق للمفاوضات الدبلوماسية 
والسياسة - التى برع فيها - لاسترداد باقى الأرض المحتلة. 

ولم يتوقف التدريب على الأعمال الدفاعيةء وذلك من 
خلال مدة تدريب محددة تتناسب مع المهام القتالية التى 
ستكلف بها القوات ضمن العمليات التى ستقاتل القوات 
المسلحة بمقتضاها من خلال اختبار القوات دوريّاء مع 
تصعيد صعوبة المشروعات العملية وتنوعهاء للوصول إلى 
المستوى الحقيقى للقوات؛. واقتصار تدريب القوات على كل 
ماهو ضروورى للحرب. بالإضافة إلى تدريبها على مهام 
مشابهة لمهامها القتالية. 

كذلنك قم الاأعتاد على القدريب فى متاطق» ذال 
الأراضى المصرية 0 لتلك التى سيدور عليها القتال 
الحقيقى وقد انتقى الخبراء العسكريون منطقة فى داخل 
مصر مشابهة لمنطقة القناة شرقا وغريّاء يوجد بها مجرى 
مانى مشابه لقناة السويس فى كثير من الأوجه. وهى 


ل حرب أكتوبر والمعركة القادمة 
منطقة الخطاطبة غرب الدلتاء والتى يخترقها الرياح التوفيقى 
الممائل فى اتساعه وشواطئه لقناة السويس» وإن كان يختلف 
عنها فى الصفات الهيدرومائية .. وبالفعل تم تطوير الخطط 
القتالية - التى هى مجملها خطة التحرير- حيث وضعت 
على مراحل عديدة ظلت تتبدل ويضاف عليها بعض 
التعديلات إلى أن وصلت فى النهاية إلى خطة (جرانيت 
؟ المعدلة) والتى وفق لها التعاون بين القيادتين المصرية 
والسورية يوم ل يونيو 1917م وهى الخطة التى تغير اسمها 
ليصبح (بدر) وتم تنفيذها فى حرب أكتوبر 1910م وجاءت 
هذه التعديلات فى الخطط القتالية كالآتى: 

:5٠١ ةطخلا-١‎ 

كانت الخطة ٠١‏ خطة دفاعية» وضعت فى الفترة ما 
بين يوليو 1950م و5١‏ مايو 1901م أثناء تولى الفريق عبد 
المنعم رياضء؛ ثم المشير أحمد إسماعيلء ثم الفريق أول 
محمد أحمد صادق لرئاسة الأركان. 

ويقول الرئيس الراحل أنور السادات عن هذه الخطة فى 
كتابه (البحث عن الذات) : 

( قبل أن يموت عبد الناصر بشهر واحد دعانى وذهبنا 
معًا سويًا إلى مبنى القيادة العامة للقوات المسلحة فى مدينة 
نصرء وهناك جمع القادة المصريين والخبراء السوفييت 
ومحمد فوزى وزير الحربية فى ذلك الوقت. ووقف الخبراء 


أحمد سمير عبدالحميد ‏ 


السوفييت والقادة المصريون لمدة سبع ساعات أمام عبد الناصر 
وأمامى يشرحون الخطة الدفاعية ٠٠١‏ التى أقرها الجميع. 
كان هذا هوالوضع العسكرى الذى تسلمته من عبد الناصر.. 
خطة دفاعية سليمة »/٠٠١‏ ولكن لا وجود لخطة هجومية). 

" - خطة الفريق صادق: 

جاءت خطة الفريق صادق كبداية للتفكير فى خطة 
هجومية؛» والتى ضعها الفريق ق أول محمد أحمد صادق رئيس 
الأركان» وكانت تهدف إلى تدمير جميع قوات العدو فى 
سيناء» والتقدم السريع لتحريرها هى وقطاع غزة فى عملية 
واحدة ومستمرة» ووقع خلاف بعد ذلك مع الفريق سعد 
الدين القساذك رئيسس الأركان قينا يعد حول الإمكائياتك 
الضخمة التى تحتاجها مثل هذه الخطة» وحتى لو توفرت 
مثل هذه الإمكانيات فإننا نحتاج الى سنين للحصول عليها 
والتدريب على استخدامها. 


ولاكانت وجهة نظر الفريق الشاذلى صحيحة:؛ فقد تم 
الاتفاق على وضع خطتين» خطة تهدف إلى الإستيلاء على 
المضايق» وأخرى تهدف الى الإستيلاء فقط على خط بارليف. 
وكان تنفيذ خطة الاستيلاء على المضايق يتوقف على مدى 
ما سيقدمه الاتحاد السوفيتى من أسلحة ومعدات. 


هذا 5-0 أكد كربا والمؤرضون ال 0 0 تنفيذ الخطة 


ل حرب أكتوبر والمعركة القادمة 


تتوفر للجيش المصرى وقتها يعد مستحيلاً من الناحية العملية. 
#ا تفاصيل أول خطة هجومية بعد نكسة /1": 


- خطة المآذن العالية: 

تعتبر خطة المآذن العالية هى أول خطة هجومية متكاملة 
يتم وضعها بعد حرب يونيوء حيث إن كل ما وضع قبل 
هذه الخطة لم يكن سوى مشروعات تعليمية تفترض وجود 
قوات ومعدات وأسلحة غير متوفرة. 

كان الهدف النهائى لهذه الخطة التى وضعها الفريق 
سعد الدين الشاذلى مقصورًا على عبور قناة السويس» 
وتحطيم خط بارليف» ثم التوقف على مدى من ٠١‏ إلى ١”‏ 
كم شرق القناة. و قد أكد الخبراء والمؤرخون العسكريين أنه 
بالرغم من المميزات الكثيرة للخطة إلا أنها كانت تشتمل 
أيضا على عيوب منها: 


« 00 5 ع وه )مه 415 ٠‏ زمه « 5 


أن تحرير هذا المدى الضيق من سيناء سيبقى أكثر من 
من سيناء فى يد إسرائيل. 

كذلك تبقى جميع المناطق التى تحتوى على آبار بترول فى 
سيناء فى يد إسرائيل. 
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أهم ورقة سياسية فى يد مصر. 
وقد وافق الفريق أحمد أسماعيل الذى تولى وزارة الحربية 


فى 76 أكتوبر 1911م على تنفيذ هذه الخطة» وتم تحديد ربيع 
عام ١9107‏ لتنفيذهاء إلا أن ذلك القرار لم يلبث ان تغير فيما بعد. 
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؟- الخطة جرانيت 7: 
الفريق سعد الدين الشاذلى لرئاسة الأركان»: وكانت أهدافها 
بارليف» ثم الوصول الى منطقة المضايق كهمهدف استراتيجى » 
إلا أن الفريق أحمد أسماعيل رأى عدم قدرة القوات المسلحة 
المصرية على تنفيذها. 

ه- الخطة جرانيت «3» المعدلة (بدر): 


عقب صدور قرار من مجلس اتحاد الجمهوريات العربية 
فى ٠١‏ يناير “1910م بتعيين الفريق أحمد إسماعيل قائدًا 
عاما للقوات الاتحادية» وتعيين اللواء بهى الدين نوفل 
رئيسًا لهيئة عمليات القيادة الاتحادية. قامت هذه القيادة 
بدراسة الوضع للتخطيط للقيام بعملية هجومية على 
الجبهتين اللمصرية والسورية فى توقيت واحد. 
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ونظرًا لبعض الأوضاع الاستراتيجية والجغرافية» قررت 
هيثة العمليات الحربية المصرية برئاسة اللواء عبد الغنى 
الجمسى تجهيز خطة جديدة تشمل تقدم القوات إلى منطقة 
المضايق بعد العبورء ونظرًا لأن الخطة الجديدة كانت بالضبط 
هى الخطة جرانيت " مع إدخال بعض التعديلات عليها 
لذلك فقد سميت بإسم (جرانيت ؟ المعدلة) ثم تم تغيير 
اسمها قبل العبور بشهر واحدء أى فى سبتمبر /1910م2 
ليكون (بدر) وجرى تقسميها الى مرحلتين رئيسيتين: 
- المرحلة الأولى : وتشمل العبور والاستيلاء على خط 

بارليف والتقدم لمسافة ٠١‏ إلى ؟١‏ كم فى عمق سيناء. 
- المرحلة الثانية : وتشمل تقدم القوات شرقا والاستيلاء 

ولإيجاد فاصل بين المرحلتين» كان يقال عند الانتقال 
من ذكر الرحلة الأولى لى إلى المرحلة الثانية عبارة (وبعد وقفة 
تعبوية) يتم القيام بتطوير الهجوم شرقا. 


وفى / يونيو 1907م جرت فى القيادة العامة بمدينة نصر 
عملية تنضيسم التعاون لاخطة الهجومية المشتركة بين القوات 
المصرية و السورية؛ وقد حضرها الفريق أحمد إسماعيل 
والفريق سعد الدين الشاذدى واللواء بهى الدين نوفل وعدد 
من الضباط المصريين والسوريين. وتم تحديد أهداف الخطة 
على الجبهتين: 
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أولا 1 الجبهة السورية : وهدفها وصول القوات المسلحة 
السورية إلى خط نهر الأردن - الشاطئ الشرقى لبحيرة طبرية. 
المصرية إلى خط المضايق الاستراتيجى شرق قناة السويس. 

وكانت الإستراتيجية العامة للمعركة مرتكزة على 
هد فين : 

الأول مكيبن العدو الأسرائيلي أكير قدر من اللخسائر 
فى المعدات والأفراد. 

الثانى : إطالة مدة أو أمد الحرب على قدر المستطاع 
العسكرى المصرى والسورى. 

العظيم: 

كان فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحليم محمود مهتمًا 
بإسهام الأزهريين فى معركة العاشر من رمضان وقد إستعان 
فى هذا الصدد بأساتذة جامعة الأزهر ورجال الدعوة لرفع 
الروح المعنوية لأبناء قواتنا المسلحة قبل المعركة. 

وعند لقاء العلماء بأبناء الجيش فى شهر رمضان أثناء 
الحرب أفتى بعض الدعاة للجنود بأنه نظرًا لحرارة الجو 
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وحاجة الحرب إلى كامل طاقتهم من المستحب الأخذ 
نريد أن نفطر إلا فى الجنة. 

وقبيل حرب رمضان المجيدة رأى الشيخ عبد الحليم 
علماء المسلمين وقواتنا المسلحة ظهرًا يوم العاشر من رمضان 
فإستبشر خيرا وأيقن بالنصر وأخبر الرئيس السادات بتلك 
البشارة .. فتعجب السادات مما سمع لأنه فى ذلك الوقت 
رغم أن يوم العاشر من رمضان كان ضمن الأيام المقترحة 
الحليم محمود أن يأخذ قرار الحرب مطمثنًا إياه بالنصر إن 
شا الله. 


ثملم يكتف الشيخ بهذا بل أنطلق عقب إشتعال الحرب 
إلى منبر الأزهر الشريف وألقى خطبة توجه فيها إلى الجماهير 
والحكام مبينا أن حربنا مع إسرائيل هى حرب فى سبيل 
الله وأن الذى يموت فيها شهيد وله الجنة أما من تخلف 
عنها ثم مات فإنه يموت على شعبة من شعب النفاق. 
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وقد وزعت نشرة على جميع قادة القوات المسلحة المصرية 

بعد زيارة الشيخ عبد الحليم محمود للرئيس السادات كانت 
وزارة الحربية 
إدارة الشئون المعنوية 
نشرة التوعية الدينية رقم ٠//‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم 

يا جند الله ... 
الصالحين ترفرف من حولها البشاير ... الصادقة التى تملا 
الصدور بالأمل بالنصر العزيز. 
من حديث رسول الله لد قبل بهدء المعركة يشير إلى سيناء 

كما رأى بعضهم رسول الله كيْدٌ يمشى فيها بين جنودنا 
مشرق المحيا واضح الابتسامة كما رأى أحد الصالحين أن 
رسول الله 5 فى منزل شيخ الأزهر الدكتور عبد الحليم 
محمود. 
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الله َي فوجده يصلى فانتظر إلى أن انتهى من صلاته... ثم أخبره 
فقالأنى أعرف .. لأننى ذاهب معه إلى سيناء .. يقول الرائى : 


ثم رأيت شيخ الأزهر يرافق الرسول كد إلى سيناء حيث 


أن البشائر الصادقة ترى مؤذنة بيوم النصر المرتقب . 
فعلى بركة الله شدو على أعداء الإنسانية أعداء الله.. 
أنصرو الله ينصركم .. والأمة كلها من ورائكم مؤمنة بأن 
النصر بإذن الله حليفكم والله معكم 7 يحميكم 7 ويرعاكم.. 
ودعوات الصالحين الخالصة بالنصر المؤزر والفتح المبين.. 
ممفمع مخ ا كج اه ا 
(وَيَومَئْذِ يفرح المؤمنون بنصر الله). 


«انتهت النشرة») 


وعندما تيقنت القيادة السياسية وقادة الجيش أن 
الخطة المتفق عليها لتحرير الأرض» اتخذ الرئيس السادات 


أحمد سمير عبدالحميد ا 
قرار الحرب موجهًا أمرًا للقائد العام باستعداد القوات 
املسلحة لتنفيذ المهام المكلفة بها لتحرير الأرض المحتلة 
بحلول ساعة الصفر. 


لدى مصر بالقيام بحرب لإسترداد الأرض» ولقد نجحت 
من خلال خطة محكمة للخداع الإستراتيجى مليثة بالأسرار 
بها الخبراء العسكريين. 


لالالا 


حرب أكتوبر والمعركة القادمة ‏ ل 


الفصل الثالت 


هكذا.. خدعناهم 


رغم أن خطط الخداع الاستراتيجى بين الدول أثناء 
العالم كله؛ وذلك بعد أن استطاعت القوات المسلحة المصرية 
عن أى تحركات تعطى له دليلا أو استنتاجًا على وجود 
حرب؛ وذلك على الرغم من قوة أجهزة مخابرات العدو 
الإسرائيلى فضلا عن أجهزة المخابرات المعاونة لها وعلى 
رأسها المخابرات العامة الأمريكية» حيث قام فرع التخطيط 
بهيئة العمليات بدراسة كل خطط الخداع التى تمت فى 
معارك سابقة» وتم تكليف مجموعة من الضباط من أسلحة 
مختلفة تحت إشراف الضابط أركان حرب أحمد كامل نبيه 
بالتخطيط لعملية الخداع, وقد تمت عملية أو خطة الخداع 
الاستراتيجى على عدة مستويات هى: 


حرب أكتوبر والمعركة القادمة 

أولاً : الخداع الاقتصادى : بإظهار ضعف مصر 
اقتصاديًا وعدم قدرتها على الهجوم وأن حل الأزمة يجب 
أن يكون سلميًا. 

ثانيا: الخداع السياسى : بإظهار قبول حالة اللا سلم 
واللا حرب والإعلان عن عام الحسم أكثر من مرة وقرار 
إخراج المستشارين الروس. 

النًا : الخداع الاستراتيجى والتعبوى والإعلامى : 
مثل قرار وزير الحربية بزيارة لليبيا فى توقيت معينء مع 
استمرار تدريب القوات من الضباط والجنود كما هى حتى 
اخر لحظة قبل ساعة الصفرهء والإعلان عن تسريح دفعات 
احتياط؛ والتضخيم فى وسائل الإعلام من استحالة عبور 
القناة لما فيها وعليها من موانع. 

وكانت هذه هى البداية: 


* تسريح الجنود: ف يوليو عام ااام اصدر الجيش 
قراره بتسريح 0 ألف مجندء وهو القرار الذى شكل مرحلة 
مهمة من مراحل الإعداد بقدر ما ساعد على خداع العدو 

والواقع أن الاستغناء عن هذا العدد الكبير من المجندين 


أحمد سمير عبدالحميد ‏ 


والذى كان له تأثيره على معنويات الأفراد بعد أن مضى 
عليهم فى التجنيد ما يقرب من ” سنوات» كما أنه 
يشكل عبنًا ماليّا كبيرًا دون جدوى لوجود معظمهم خارج 
التشكيلات المقاتلة. وفى مواقع خلفية ضمن أعداد كبيرة 
مخصصة لحماية العمق وحراسة المنشآت الحيوية. 


وقتها كان عدد الأفراد فى القوات المسلحة المصرية قد 
القدرة القتالية لنسبة كبيرة منهمء وعدم توافر معدات 
وأسلحة تفى بإحتياجات القوات العاملة؛ وكان نظام 
الاستدعاء يؤدى أحيانا إلى وجود قوات احتياط مستدعاة 
يكلف أفرادها بأعمال غير مؤهلين لها وغير مدربين عليها. 

* نقل المعدات : صدرت الأوامر للجيش بنقل ورش الإصلاح 
والصيانة إلى المواقع المتقدمة خلف الجبهة لتكون الإجابة 
لأى جاسوس متمرس عندما يقف على الطريق لسؤال سائقى 
الدبابات أو المدرعات عن وجهتهم أنهم فى طريقهم إلى الورشة. 
المحعحدات اللازمة للعبور ونقلت نصفها علانية من ميناء 
مكانها هذا ولم تستخدم أبدَاء أما نصفها الآخر والذى 


ل حرب أكتوبر والمعركة القادمة 
استخدم فى عملية العبور أثناء الحرب فقد نقل محاطا 
بأقصى درجات السرية إلى الجبهة. 

كما قام الفنيون بالجيش المصرى بتصنيع عدد كبير من 
الدبابات وعربات الرادار الهيكلية». وأخفيت هذه اللعب 
الحقيقية ولابد أن الاسرائيليين كانوا يهزؤون من سذاجة 

ولم يدركوا إلا بعد فوات الآوان أنها كانت تخفى فى 

* تدبير مصابيح الإضاءة : توقع رجال الملخابرات 
مشكلة ستحدث عند بداية المعركة وهى أزمة المصابيح الضوئية 
(البطاريات): نظراً لأن كمياتها فى الأسواق لا تكفى فى حالة 

ولم يكن من السهل -حقيقة- تدبير الكمية المطلوبة من 
هذه المصابيح دون إثارة انتباه المخابرات الإسرائيلية التى 
سترصد الأمر فى الخارج قبل حتى أن تصل الشحنات 
الستوردة إلى مضدو, 

وجاء الحل على يد أحد الضباط الأكفاء قبل المعركة 
بثلاثة أشهر حيث أرسل عميلا مدربًا إلى مهرب قطع غيار 
سيارات وأخبره أن له دراية كبيرة بمسالك الصحراء وله 


أحمد سمير عبدالحميد ‏ 


صفقة كبيرة من هذه المصابيح المختلفة الأحجام. 


وجهز الرجلان ثلاثة مخازن كبيرة لتخزين المهربات 
إضافة إلى حراج بالعباسية ورفض عميل المخابرات بيع 
الشحنة أولا بأول حتى لا يتعرض لخطر الاكتشاف ورضخ 
الميرب لرأي زفيله الشديد الحسذدر. 

وبعد وصول الشحنة الأخيرة كان رجال حرس الحدود 
فى انتظارهما واستولوا على ما معهم وما فى مخازنهم 
وتمت مصادرة الكمية كلها وعرضها للبيع فى المجمعات 
الاستهلاكية بأثمان رخيصة .. واستخدمها الشعب أيام المعركة. 

+ إعداد المستشفيات لاستقبال المرحيى: كان :مسن 
الضروى إخلاء عدد من المستشفيات وإعدادها لاستقبال 
الجرحى الذين سيتوافدون مع بداية المعركة. ولما كان إجراء 
بمثل هذه الضخامة سيثير بالتأكيد شك إسرائيل كان على 
اللفابرانت أن هه حلة لأكاة عد المتسفياك الظلوب 
بدون إثارة ذرة شك واحدة لدى العدو . 

وتم إعداد خطة محكمة .. وبناء على رأى المخابرات قام 
الجيش بتسريح ضابط طبيب كبير كان مستدعى للخدمة 
العسكرية» وأعيد هذا الطبيب إلى الحياة المدنية» وفور تسلمه 
وظيفته السابقة بوزارة الصحة أرسل للعمل فى مستشفى 
الدمرداش التابعة لجامعة عين شمس والتى وقع عليها 


حرب أكتوبر والمعركة القادمة 
الإختيار لكبر حجمها لتكون فى أول قائمة المستشفيات. 
وحسب الخطة اكتشف الطبيب بعد وصوله إلى المستشفى 
أن (ميكروب التيتانوس) يلوث العنابر الرئيسية للمرضى» 
ولأن هذا الطبيب كان منزعجًا وقلقا من هذا الميكروب الذى 
يهدد حياة المرضى وبعد ضياع يومين من الرسائل المتبادلة 
الخطة ومناقشات الأطباء والمذكرات ..إلخ» أمرت وزارة 
دوجهة فلوكينا» وكافت الفيحق شر التحقيفاف المحقيةا 


وما إن حل أول أيام أكتوبر حتى كان العدد اللازم 
من المستشفيات قد أخلى نهائيًا وأصبح على أتم استعداد 
+ خداع الأقمار الصناعية : تعتبر هذه الخطوة من 
أدهى الخطوات التى قام بها الجيش فى خطة الخداع 
الرهيبة» فقد كان الجيش على دراية كبيرة بأجهزة 


أحمد سمير عبدالحميد ا 
المعدات حتى بعد أن تغادر أماكنها بدقة متناهية ولم 
والدبابات وقطع المدفعية عن عدسات هذه الأقمار التى لا 
تكف عن الدوران حول الأرض فى مسارات عديدة منتظمة .. 
إلا أن الدراسة المصرية المتأنية أثبتت أنه بالإمكان خداعها. 


فقد كان من المعروف لدى خبراء الإستطلاع الجوى 
المصرى أن هذه الاقمار تحلل الألوان إلى ”" لونا تتدرج من 
الأبييض الناصع إلى الأسود القاتم ثم ترسل مشاهداتها على 
هيئة أرقام يعبر كل منها عن لون المربع الواضح فى الصورة 
وفى مراكز الاستقبال الأرضية يُعاد استبدال الأرقام بمربعات 
لها نفس درجة اللون فتكون الصورة الحقيقة مرة أخرى. 

وقد نوقشت مشكلة الأقمار الصناعية فى وقت مبكر بعد 
أن اتخذ قرار الحربء وكان رأى اللواء -المشير فيما بعد 
الجمسى أن القمر الصناعى عبارة عن جاسوس أبكم يمكن 
رصده وخداعه بسهولة» واستقر الرأى على تشكيل مجموعة 
بحث لدراسة الوساثل الكفيلة بتضليل الأقمار الصناعية . 

وكانت ثمرة عملها معجزة حقيقية. حيث وضعت 
مجموعة البحث فى اعتبارها شبكة الطرق المؤدية إلى جبهة 
القتال ومواصفاتهاء ثم مدارات الأقمار الصناعية ومواقيت 
إطلاقها بالثانية وبعد ذلك قامت المجموعة بوضع عدد من 
الجداول الزمنية شديدة التعقيد والدقة. 


حرب أكتوبر والمعركة القادمة 

أوضحت الجداول مواعيد تحرك القطارات الناقلة 
للجنود وأماكن توقفها ومدة التوقف بالثانية» مع إصدار 
أوامر مشددة باتباع هذه الجداول بمنتهى الدقة وعلى هذا 
الأساس كانت الطوابير تتحرك إلى الجبهة فى مجموعات 
صغيرة فوق طرق مختارة بعناية ثم تعود العربات الخالية 
بمجموعات كبيرة فى وقت مناسب لكى يمر من فوقها 
القمر الصناعى الباحث عن المعلومات وهكذا استقبلت مراكز 
دراسة الصور الجوية صورًا كثيرة ولكنها تؤدى إلى استنتاج 
معاكس للحقيقة وكان هذا هو الهدف المطلوب. 

* زيارة أميرة بريطانيا التى لم تتم : 

اتخذت المخابرات المصرية طرقا مبتكرة وحديثة لخداع 
العدو خاصة فى سياستها الخارجية برغم أنها كانت طرقا 
محرجة إلا أن الأصدقاء قدروا لمصر رغبتها فى تحرير أرضها. 

وكان من ذلك أن أعلن فى القاهرة ورومانيا أن المشير 
أحمد إسماعيل سيكون فى استقبال وزير الدفاع الرومانى 
يوم 8 أكتوبر لحظة وصوله إلى مطار القاهرة الدولى. 

وإلى روما وصلت الأميرة البريطانية (مارجريت) التى كانت 
قد أبدت رغبتها فى زيارة مصر وأخطرت مصر السفارة 
البريطانية عن استعدادها لاستقبال الأميرة يوم " أكتوبر .. 
وطارت الأميرة من لندن إلى روما استعدادًا للزيارة.. وفى 
تمام الساعة الواحدة ظهر ” أكتوبر كان قائد الجناح الجوى 


أحمد سمير عبدالحميد ‏ 


المخابرات المصرى لترتيب خط سير الطائرة وتأمين وصولها. . 
إلا أن هذه الزيارة لم تتم بسبب إغلاق مطار القاهرة بعد هذا 


+ الضربة الجوية الزائفة: على الرغم من أن الطيران 
الإسرائيلى كان فى درجة الاستعداد القصوى منذ ظهر الجمعة 
ه أكتوبر بناء على الأمر الذى أصدره الجنرال «دافيد أليعازر) 
رئيس الأركان العامة إلى الجنرال «بانى بيليد» قائد الطيران 
الإسرائيلى» ورغم أن مراكز الإنذار والرادار الإسرائيلية فى 
سيناء قامت برصد جميع طلعات الطيران الملصرى ظهر يوم 
5 أكتوبر بفضل ما تمتلكه من أجهزة إليكترونية متطورة 
فإن المفاجأة الكاملة لحقت بهم بسبب أساليب الخداع 
التى خططت لها بنجاح قيادة القوات الجوية والتى كان 
أبرعها بلا جدال رفع درجة الاستعداد القصوى وإعلان 
حالة التأاهب فى جميع المطارات والقواعد الجوية المصرية 
فى الفترة من 7١‏ إلى 5ه" سبتمبر. 

وخلال هذه الفترة تتابع خروج الطلعات من مطارات الدلتا 
والصعيد بشكل متواصل مما أصاب الإسرائيليين بأشد أنواع 
البلبلة والارتباك فقد أضطروا إلى إطلاق طائراتهم فى الجو 
كلما انطلقت طائرة مصرية؛» وعندما لم تحدث أى هجمات 
كما توقع الإسرائيليون دب فى نفوسهم الهدوء والاطمثنان فقد 
أيقنوا بأن طلعات الطيران المصرى إنما هى لمجرد التدريب. 


حرب أكتوبر والمعركة القادمة 

وعندما تم رصد الطائرات المصرية بعد ظهر ” أكتوبر 
برغم تحليقها على ارتفاعات منخفضة للغاية لا تتعدى 
بضعة أمتار فوق سطح الأرض ظن العدو أنها طلعة تدريبية. 

كما أنه خلال الساعات الحاسمة قبيل ساعة الصفر 
أضاف اللواء حسنى مبارك وسيلة أخرى من التمويه فقد 
أجرى ترتيبات دقيقة فى القاهرة واتصالات عاجلة مع 
طرابلس بعد ظهر يوم الجمعة ه أكتوبر للإعداد لزيارة أوهم 
المحيطين به أنه سوف يقوم بها إلى ليبيا وبرفقته بعض 
كبار الضباط فى مهمة عاجلة تستغرق ١4‏ ساعة. وعندما 
كان يقترب موعد إقلاع الطائرة الذى تحدد فى الساعة 
السادسة مساء ه أكتوبر كان اللواء حسنى مبارك يؤجل 
الموعد المرة بعد الأخرى حتى تم تحديده نهائيًا ليكون فى 
الساعة الثانية بعد ظهر ” أكتوبر. 


#ا أول شهداء الحرب.. قبل أن تبداً: 


إفساد أنابيب ضخ النابلم : من أهم أجزاء الخطة 
تلك المتعلقة بإفساد أنابييب ضح المواد الملتهبة (النابلم) 
والتى أقامها الإسرائيليون على شاطئ القناة» وقد صممت 
هذه الأجهزة بحيث تضخ على سطح لمياه على امتداد 
القناة مزيجَا من النابلم والزيوت سريعة الاشتعال مع كمية 
بنزين لتكون حاجرًا رهيبًا من النيران كالجحيم يستحيل 
اختراقه. 


أحمد سمير عبدالحميد ‏ 


وكالعادة خضع كل شىء للدراسة والتحليل» وجرت 
تجارب قام بها أبطال الجيش اللصرى فتم حفر مجرى 
صغير بنفس مواصفات قطاع من قناة السويس بمكان ما 
فى محيراة مصير وثم هبح كبية من النابيم على سطع 
هذا المجرىء وقام الأبطال بتجربة للعبور وسط هذه النيران 
لتحديد نسبة الخسائر التى ستمنى بها القوات إذا عبرت 
وسط هذا الجحيمء وكانت النتائج مخيفة ومخيبة للآمالء 
حيث كانت درجة الحرارة على سطح الماء أثناء اشتعال 
المادة يصل إلى 7٠١‏ درجة مثوية» وقد استشهد عدد من هؤلاء 
الأبطال دون أن ينجحوا فى عبور المجرى الماثى التجريبى 
فكانوا بالفعل أول شهداء الحرب .. قبل حتى أن تبدا. 

ولم يعد هناك من سبيل . لابد من وقف ضخ هذه المادة 
البشعة؛ وإلا كانت الخسائر فادحة .. وكانت هذه الصهاريج 
الضخمة المعبأة بالمركب سريع الاشتعال لها صمامات تتحكم 
فيها طلمبات ضخ (ماصة كابسة) يخرج منها خط أنابيب 
بقطر” بوصة.» وتنتهى بفتحات تحت سطح الماء على 
مسافات متقاربة فى جميع النقاط الصالحة للعبور. 


الجاسوس المصرى رفعت الجمالء الذى أبلغها بقصة هذه 


المعلومة حتى تأكدت صحتهاء وكلفت وحدات الإستطلاع 


حرب أكتوبر والمعركة القادمة 
بالضى قدمًا فى التحقيق من تفاصيل الموضوع كله: كما طلب 
من الجمال تكليف أحد عملائه برسم مخطط دقيق للإنشاءات 
وما تحتويه من سوائل ملتهبة كما وصلت إلى القاهرة عبر 
عملية دقيقة عينة من السائل المستخدم فى الصهاريج. 
وواصلت المخابرات دورها البارز فى استغلال وتسخير كل 
معلومة أو خبر لخدمة الهدف الأكبرء وبدأت مصر تذيع 
تفاصيل متتابعة عن فتحات النابلم التى تحول مياه القناة 
إلى جحيم مستعرء وأيقنت المخابرات الإسرائيلية أن تنفيذ 
الفكرة رغم التكاليف الباهظة قد ولد فى المصريين إحساسًا 
باستحالة عبور القناة. 


وقبل بداية الهجوم ب ١١‏ ساعة وفى جنح الظلام عبرت 
مجموعتان مدربتان من القوات المصرية القناة» وقامت الأولى 
بقطع خراطيم الطلمبات» ونجحت الثانية فى سد فتحات 
الأنابييب بلدائن خاصة سريعة الجفافء وكان الهدف من 
ذلك تأمين العملية بشكل مطلقء وكان من المتوقع إذا 
اكتشف العدو تخريب الطلمبات أن يبذل جهده لإصلاحها 
دون أن يخطر بباله أن هذا الإصلاح لبعن الأاغيتا لطاكل 
من ورائه بعد أن سدت منافذ الإطلاق. 


ونجحت الخطة نجاحًا باهرًا .. وعرف فيما بعد أن 


جونين) الذى كان قائدًا لجبهة سيناء توبيخًا شديدًا بسبب 


أحمد سمير عبدالحميد ‏ 


فشله فى تشغيل أجهزة النابلم وقال له: إنك تستحق 
رصاصة فى رأسك!! 


ولم يكن ديان يعرف أنه حتى لو قام الجنرال بإصلاح 
أجهزته .. فجميع الفتحات المؤدية لياه القناة كانت مسدودة. 


8 «موشى ديان» يتعاون مع المخابرات المصرية: 


بالطبع - مساهمة جليلة فى مرحلة جمع المعلومات؛: عندما 
ألقى بيانًا وافيًا أمام الكنيست عن إسقاط طائرة الركاب الليبية 
المدنية» والتى أسقطتها مقاتلات الفانتوم الإسرائيلية قبل 
الحرب بما يقرب من ثمانية أشهرء والتى أحدث إسقاطها 
رد فعل وازدراءً فى أنحاء العالم أجمع؛ وكانت الطائرة قد 
انحرفت عن مسارها نتيجة خطأ ملاحى؛ فطارت على 
رأس سدر بمسافة م ميل بحرى » وكانت تطير بسرعة 
٠‏ كيلو متر فى الساعة باتجاه الشمال الشرقى فى تمام 
الساعة 4ه,١‏ دقيقة ظهر يوم الأربعاء "١‏ فبراير 1910#م. 

وقال ديان أمام الكنيست : إن الرادار الإسرائيلى أوضح 
الخطالملاحى للطائرة فى الساعة ١,55‏ بالضبط وأن الأوامر 
صدرت فى الساعة ١,54‏ لطائرتى الفانتوم للحاق بالطائرة 
وظلت الفانتوم تدور حول الطائرة لمدة ا دقائق ثم أطلقت 


حرب أكتوبر والمعركة القادمة 
نحوها الصواريخ واسقطتها الساعة ١,١١‏ وكانت على بعد 
٠‏ كيلو متر من شرق القناة. 
واستخلص رجال المخابرات المصرية من حديث ديان أن 
الرادار الإسرائيلى يستغرق دقيقتين فى تحديد مسار طائرة تسير 
بسرعة "0١‏ كيلو متر/ الساعة وأن قيادة سلاح الجو الإسرائيلى 
تصدر الأوامر بالإجراء المناسب بعد ثلاث دقائق كاملة. 
وبهذه الحسبة استطاعت القوات الجوية المصرية وضع 
جدول ثابت لعملية رصد الرادار الإسرائيلى. 


#ا الشركة المدنية التى خدعت العدو: 


إذا كان جنود الوطن قد بذلوا أرواحهم فداءًا للوطن فقد 
شاركهم إخوانهم (بالمقاولون العرب) فى هذا الشرف العظيم 
واستشهد أكثر من 5.6٠‏ عامل ومهندس من أبنائها. وأصيب 
آاخرون خلال حرب الاستنزاف وقبل حرب السادس من 
أكتوبرء وذلك من جراء الغارات المستمرة والعشوائية عليهم 
أثناء بناء حظائر الطائرات الحربية» وقواعد الرادارات على 
مستوى الجمهورية وحوائط الصواريخ فى مختلف مناطق 
الجبهة على طول قناة السويس والبحر الأحمرء وقد تم 
حشد كميات هائلة من المواد الهندسية لتنفيذها وشملت 
أعمال حفر وردم وصب خرسانة» وتأمين المطارات الحربية 
وتحصينها بوحدات سابقة الصبء كما قام رجال المقاولون 


أحمد سمير عبدالحميد ‏ 


الهيكلية الخشبية بورش النجارة بالشركة لاستخدامها فى 
عمليات التمويه وخداع العدو, وكذلك تصنيع البراطيم الخاصة 
بكبارى العبور وملاجئ الأفراد بالورش الرئيسية للشركة 
بشبراء إلى جانب ذلك تم تصنيع أقفاص الملاجئ التى كان 
يلجأ إليها الأفراد تحت سطح الأرض ليحتموا به خلال 
وأغطية الأنفاق والزلاقات المعدنية للساتر الترابى وتقفيصات 
نقل الألغام وتجهيزات سيارات بفناطيس مياه وتجهيزات 
مطابخ بأفران الغاز لإمداد القوات بالمياه والأطعمة اللازمة. 
وكان من ضمن الخطط التمويهية الناجحة والتى لم يكتشفها 
أو يتخيلها أحد تنفيذ قواعد خرسانية سابقة الصب . 
كما أقام رجال (المقاولون العرب) أول معبر ترابى بعرض 
١‏ متر بالمشاركة مع سلاح المهندسين» حيث تم ردم جزء 
من قناة السويس بالكامل فى هذا الموقع. ليس ذلك فقط 
بل قاموا أيضًا بتهذيب الأتربة عند مداخل المعابر . 
من المهندسين والعاملين تحت تصرف القوات المسلحة 
لاستخدامها فى بناء العديد من المواقع المهمة وذلك فداءً 
للوطن وترابه الغالى حتى تم الانتصار . 


ل حرب أكتوبر والمعركة القادمة 


وظل التكتم الشديد مستمر وممارسة خطة الخداع 
الإستراتيجى من الجانب المصرى حتى حانت ساعة الصفر 
والتى بحلولها سيبدأ طوفان الجيش المصرى يطهر أرضنا 
المحتلة من دنس العدو الصهيونى.. بعدما نجح فى تحديد 
متى وكيف وأين تكون معركة التحرير؟.. ليلقن الجيش 
الإسرائيلى درسًا لن ينساه أبدًا والذى تجلى بوضوح أثناء 
سير المعركة المجيدة. 


لالالا 


أحمد سمير عبدالحميد ‏ 


الفصل الرابع 


ساعة الصفر وسبر المعركحة 


يقول الفريق سعد الدين الشاذلى فى مذكراته عن 
حرب أكتوبسره (اقبل ساعة الصفر يأقسل من +؟ ساعة 
بعد أن اطمأننت على الجيش الثالث تحركت إلى الجيش 
الثانى حيث قابلت اللواء سعد مأمون الذى اشتكى من 
أن وحدات المهندسين التى كان يتحتم دفعها حتى ليلة 
أمس لم تتصل إليه ‏ كاملة؛ وأحضر أمامى رئيس المهندسين 
فى الجيش ليدلى بشكواهء فاتصلت فورًا بمدير إدارة 
المهندسين وتم حل الموضوع؛ ثم عدت إلى المركز ٠١‏ وأنا 
أكثر اقتناعًا بأننا سننتصر. لم يبق على بهء المعركة سوى 
أقل من 4؟ ساعة؛ وجميع المظاهر تؤكد أن العدو لم يشعر 
بتحضيراتناء وهذا فى حد ذاته يعتبر مكسبًا كبيرًا. 
إن إسرائيل تحتاج إلى ١/ا‏ ساعة لير المرحلة الأولى من 
تعبثتها (تعبثة 00 المسلحة) وتحتا اج إى 8" ساعة أخرى 
لإتمام المرحلة الثانية من التعبئة ا تشمل تعبئة موارد 
الدولة بأكملها للحربء. فلو فرضنا وعرفت إسراثيل الآن 
بنوايانا فلن يسعفها الوقت لتعبئة قواتها بشكل مؤثر). 


ل حرب أكتوبر والمعركة القادمة 
© حجم القوات المسلحة فى صباح يوم 6 أكتوبر 
عام الاوام: 


وكان حجم القوات المسلحة المصرية صباح يوم ” أكتوبر 
عام 191١م‏ كما ورد فى مذكرات الفريق سعد الدين الشاذلى 
كما يلى : 
١‏ - القوات البرية : 
١9‏ لواء مشاة راكب (عربات ذات العجل). 
* 8 ألوية مشاة ميكانيكية ( عربات جنزير). 
* ١|ألوية‏ مدرعة. 
#ألوية جنود الجو (قوات المظلات) . 
لواء برماتى . 
18-17-17 لواء صواريخ أرض أرض 


وكان مع هذه القوات حولى ١٠07١دبابة» ٠٠٠١‏ عربة 
مدرعة. 55.6٠١‏ مدفع هاون»؛ 7٠١‏ قاذف صاروخحى موجهء 
مدفع مضا للدبابات» 500٠١0‏ أر. بى .جى وعدة 
آلاف من القنابل اليدوية المضادة للدبابات أر.بى .جى "1 . 


أحمد سمير عبدالحميد ل 
"- القوات الجوية : 
ه0٠‏ طائرة قتال وفى حالة إضافة الطائرات الملخصصة 
للتدريب إليها يرتفع العدد إلى 15١‏ طائرة . 
٠‏ طائرة نقل . 
٠‏ طائرة هليوكوبتر . 
1# قوات الدفاع الجوى : 
كتيبة صواريخ سام. 
مدفع مضاد للطائرات من عيار ٠١‏ مللمتر فما فوق. 
5 - القوات البحرية : 
١١‏ غواصة . 
ه مدمرات . 
“ فرقاطات. 
1 قناصًا . 
١٠‏ قارب صواريخ . 
٠‏ قارب طوربيد . 
5 كاسحة ألغام . 


حرب أكتوبر والمعركة القادمة 

اللا ساعة الصفر: 
أرضه المغتصبة وكسر شوكة العدو المتغطرسء. فقد فاجأت 
القوات المسلحة المصرية» بمختلف أسلحتهاء الجميع بقدرتها 
على استيعاب أحدث الأسلحة وحركتها السريعة فى أداء 
المهام المكلفة. بها وتحطيم الأسطورة الكاذبة بأن الجيش 
السبت ” أكتوبر 190١م‏ والموافق ٠١‏ من رمضان 9#١ه‏ 
وصل الرئيس الراحل محمد أنور السادات بملابسه العسكرية 
الدخول إليه أو الخروج منه؛ وضبطت ساعات الجميع إلى 
أقرب ثانية» ورَفعت خرائط المناورات التدريبية (تحرير؟؟) 

وصدرت التعليمات للدكتور محمد عبد القادر حاتم ببدء 
دقيقة بالضبط قطعت الإذاعة المصرية برامجها فجأة لتذيع 
الخبر التالى.. 

(جاءنا الآن أن عناصر من القوات الإسرائيلية المسلحة هاجمت 


مواقعنا فى الزعفرانة» وهذا الهجوم يمثل خرقا خطيرًا لوقف 
إطلاق النار وقد تم إبلاغ مجلس الأمن الدولى بهذا العدوان). 

واستأنفت الإذاعة برامجها بعد هذا النبأ لتقطعها مرة 
أخرى فى تمام الساعة الثانية لتذيع المارشات العسكرية 
فى الوقتالذى صدرت فيه أوامر التنفيذ من المركز ٠١‏ 


ا الضربة الجوية الأولى .. أفقدت إسرائيل توازنها: 


فى الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم ” أكتوبر 
تم استدعاء قادة القوات الجوية إلى اجتماع عاجل فى مقر 
القيادة» حيث ألقى عليهم اللواء حسنى مبارك التلقين 
إلى مركز العمليات الرئيسى ليأخذ كل منهم مكانه استعدادًا 

وحينما بلغ مؤشر الساعة الثانية وخمس دقائق تمامًا 
كانت مصر كلها على موعد مع أعظم أيامها على الإطلاق» 
ففى هذه اللحظة التاريخية قامت أكثر من 7٠٠١‏ طائرة مصرية 
من المقاتلات والمقاتلات القاذفة من طراز ميج 5" وميج /0و١‏ 
وسوخوى ٠“‏ بعبور قناة السويس على ارتفاع منخفض فى 
اتجاه الشرق» بعد أن أقلعت من ٠١‏ قاعدة جوية بدون 
أى نداءات أو اتصالات لاسلكية حرضًا على السرية المطلقة. 


ل حرب أكتوبر والمعركة القادمة 

وبدأت طائراتنا تحلق متجهة إلى سيناء بسرعات محدودة 
اختلفت من تشكيل لآخر وبإرتفاعات منخفضة جدًا (بضعة 
أمتار من سطح الأرض) فيما يسمى بأسلوب الفثران 18305 
04 تتفادى شبكة الرادارات الإسرائيلية» ومن 
اتجاهات مختلفة» لتنفيذ المهام التى حددتها قيادة القوات 
الجوية. حيث تم قصف مركز قيادة العدو فى (أم مرجم) 
ومطارى «(المليز) و(بير تمادا) ومناطق تمركز الاحتياط؛ ومواقع 
بطاريات صواريخ (هوك المضادة للطائرات» ومحطات 
الرادار» ومدفعيات العدو بعيدةالمدى» وبعض مناطق الشثون 
الإدارية وحصن بودابست (أحد حصون خط بارليف). 

وتم تنفيذ الضربة الجوية فى ثلث ساعةء وعادت 
الطائرات المصرية فى الثانية وعشرين دقيقة خلال ممرات 
جوية محددة تم الاتفاق عليها بين قيادةالقوات الجوية 
وقيادة الدفاع الجوى من حيث الوقت والارتفاع. 

وفور عودة الطائرات بدأت أجهزة التليفونات العديدة 
الموجودة بمركز قيادة القوات الجوية فى الإبلاغ عن 
الطائرات التى عادت سالمة» واتضح أن جميع الطائرات 
عادت سالمة بفاقد خمسة طائرات فقطء وهو عدد هزيل» 
ولا يكاد يذكر بالنسبة لخسائر إسرائيل نفسها أثناء تنفيذها 
لضربتها الجوية عام 1951م. 


وبذلك فقد حققت الضربة الجوية نجاحًا بنسبة 7/9١‏ 


أحمد سمير عبدالحميد ا 
من المهام المالفة بهاء بينما بلغت نسبة الخسائر ؟”/ وهى 
نتائج أذهلت العدو قبل الصديق فقد كان تقدير الاتحاد 
السوفيتى الرسمى بواسطة خبراءه قبل أن يخرجوا من مصر 
أنه فى أية حرب مقبلة فإن ضربة الطيران الأولى سوف 
تكلف سلاح الطيران المصرى على أحسن الفروض /12١٠‏ من 
قوته ولن تحقق نتائج أكثر من ./"٠‏ 

وقد اشتركت بعض القاذفات التكتيكية من طراز 28-.1 
فى الضربة الجوية وركزت قصفها على حصن «بودابست». 

وكان من المقرر القيام بضربة جوية ثانية ضد العدو يوم 
5 أكتوبر قبل الغروب لكن نظرًا لنجاح الضربة الجوية الأولى 
فى تحقيق كل المهام التى أسندت إلى القوات الجوية فقد 
قررت القيادة العامة إلغاء الضربة الجوية الثانية. 

وكان من نتائج الضربة الجوية أن فقدت إسرائيل توازنها 
بالكامل ليس للأربعة وعشرين ساعة الأولى والحاسمة فقطء 
وإنما لأربعة أيام كاملة. فقدت فيها السيطرة على قواتها 
فى سيناء وانقطع الاتصال كاملا بهذه القوات. 

وبعد الضربة الجوية كان على القوات الجوية أن تقوم 
بأعمال الإبرار الجوى فى عمق سيناء» حيث قامت طائرات 
الوليكوبكر بإبرار قوات الصاعفة فى عق ضيناء» وعلنىي 
طول المواجهة, وبتركيز خاص عند المضايق وطرق الاقتراب 
فى وسط سيناء وعلى طول خليج السويس. 


ل حرب أكتوبر والمعركة القادمة 
المدفعية حولت جبهة العدو لجهنم: 


مع حلول ساعة الصفر هدرت نيران أكثر من ألفى 
مدفع مصرى على طول الجبهة فى عملية التمهيد النيرانى 
الذى يعد واحدًا من أكبر عمليات التمهيد النيرانى فى 
التاريخ» وقد قام بالتخطيط له اللواء محمد سعيد الماحى 
قائد المدفعية. واشتركت فيه ه١١‏ كتيبة مدفعية. 


وقد تم تنفيذ التمهيد النيرانى على طول خط المواجهة 
مع العدو فى أربع قصفات استغرقت «#ه دقيقة. عن 
طريق الرمى المباشر وغير المباشر على نقط العدو الحصينة 
واحتياطياته القريبة ومرابض مدفعياته ومراكز فيادته. 


وقد صب هذ التمهيد النيرانى على مواقع العدوما 
يبلغ زنته "٠٠٠١‏ طن من الذخيرة» وقد بلغ عدد دانات 
المدفعية التى أطلقت فى الدقيقة الأولى فقط ٠١5٠١‏ دانةء 
أى بمعدل ه7١‏ دانة فى الثانية الواحدة. 

وفى الساعة الثانية وعشرين دقيقة كانت المدفعية المصرية 
قد أتمت القصفة الأولى من التمهيد النيرانى التى استغرقت 
٠‏ دقيقة» والتى تركزت على جميع الأهداف المعادية على 
الشاطئ الشرقى للقناة إلى عمق يتراوح بين كيلو متر واحد 
وكيلو متر ونصف فى اتجاه الشرق. 


أحمد سمير عبدالحميد ‏ 


#ا العبور العظيم: 


الرجالء؛ مع اللحظة التى انتظروها منذ " سنوات؛ لحظة 
أن يخترقوا مياه القناة ويدهسوا بأرجلهم أعناق العدو ويدمروا 

وكان من المقرر أن تسير الخطة بالترتيب التالى: 

الضربة الجوية. ئم التمهيد النيرائنى» وتحت قصف 
المدفعية يتم العبور.ء لكن الذى حدث أن العبور تم أثناء 
الضربة الجوية وقبل أن تبدأً المدفعية فى القصف. 

وكان الآأمر يحتاج إلى دده" قارب وقد تمكن سلاح 
المهندسين من إعداد كمية من هذه القوارب بتصنيع نصفها 
الرئيسية» وحرمانها من استخدام مصاطبها بالساتر الترابى 
على الضفة الشرقية للقناة. 
الكقود من تلق النساتر الثراي» إفافة إلى حيال غليش: 


ل حرب أكتوبر والمعركة القادمة 
وفى الوقت نفسه بدأت قوات الصاعقة فى عبور القناة 
الألغام على الطرق المتوقع قدوم قوات العدو منهاء ولنع 
الذياباك القايسة سن العمق سن التدخل فى المحارك الداكرة 
وفى الساعة الثانيية وخمس وثلاشين دقيقة م 0 
الشرقى” للقناة بجنا بدء تحرير الأرض | المحتلة. 


رك 0 0 6 سيناء 


أحمد سمير عبدالحميد ا 
ا الله أكبر .. أنشودة النصر : 


يقول الفريق سعد الدين الشاذلى فى مذكراته عن حرب 
أكتوبر: (فى صباح يوم الجمعة - ه أكتوبر 1910م - تحركت 
إلى الجبهة لكى أتأكد بنفسى من أن كل شىء يسير على 
مايرام» دخلت على اللواء عبد المنعم واصل قائد الجيش 
الثالث فى مركز قيادته. فوجدته يراجع الكلمة التى سوف 
يلقيها على جنوده عند بدء القتال» فعرضها على وطلب 
رأيى فيهاء كانت كلمة قوية ومشجعة حقًا قلت له إنها 
ممتازة ولكنى لا أتصور أن أحدًا سوف يسمعها . إن هدير 
المدافع والرشاشات وتساقط القتلى والجرحى لن يسمح لأحد 
أن يستمع أو ينصت لأحدء فما بالك بهذه الخطبة الطويلة؟ 
ثم لمعت فى ذهنى فكرة بعثها الله تعالى لتوها ولحظتها: 
(«(إن أفضل شىء يمكن أن يبعث الهمم فى النفوس هو نداء 
الله أكبرء لماذا لا نقوم بتوزيع مكبرات للصوت على طول 
الجبهة وننادى فيها الله أكبرء الله أكبر... سوف يردد 
الجنود بطريقة الية هذا النداء وسوف تشتعل الجبهة كلها 
به؟ إن هذه هى أقصر خطبة وأقواها . 

وافق على الفور- والكلام مازال للشاذلى- ولكنه أخبرنى 
بأنه ليس لديه العدد الكافى من مكبرات الصوت التى 
يستطيع بها أن يغطى مواجهة الجيش الثالث» ومن مكتب 
اللواء عبد المنعم واصل اتصلت بمدير إدارة الشئون العامة 


حرب أكتوبر والمعركة القادمة 
وأن تسلم ٠١‏ منها إلى الجيش الثالث و0" للجيش الثانى, 
على أن يتم ذلك قبل الساعة العاشرة صباح غدء حتى 
لو تطلب تنفيذ هذا الأمر سحب مكبرات الصوت جميعها 
وبعد أن اطمأننت على الجيش الثالث تحركت إلى الجيش 
سعد مأمون اتصل بى مدير إدارة الشئون العامة وأعلمنى 
بأنه سوف يكون قادرًا على تنفيذ التعليمات التى أصدرتها 
التتى حددتها لهء فشكرته على ذلك وأخبرت اللواء سعد 
مامون بموضوع مكبرات الصوت التى سوف تسلم له وهتاف 
الجنود فى أثناء عبور القناة بالله أكبر) . 


بيان العبور: 


أذاعت الإذاعة المصرية البيان رقم "0 الصادر عن القيادة 
العامة للقوات المسلحة والذى جاء على النحو التالى .. 
((بسم الله الرحمن الرحيمء نجحت قواتنا المسلحة فى 


أحمد سمير عبدالحميد ‏ 
منطقة الشاطئ الشرقى للقناة» وتواصل قواتنا حاليًا قتالها 
مع العدو بنجاح» كما قامت قواتنا البحرية بحماية الجانب 
الأيسر لقواتنا على ساحل البحر الأبيض المتوسطء وقد قامت 
بضرب الأهداف الهامة للعدو على الساحل الشمالى لسيناء 
وأصابتها إصابات مباشرة)). 


فالتفت جموع الشعب المصرى حول أجهزة الإذاعة فى 
والبيوت مهللين الله أكبر 2 الله أكبر 0 الله أكبر ولله الحمد 

وفى الوقت نفسه عوت صفارات الإنذار فى كل أنحاء 
العسكريين إلى نقطة القيادة الإسرائيلية (كدم) المعروفة باسم 
(الحفرة) تحت سطح الأرض فى مركز مجموعة العمليات. 
تشتعل بهم القناة» وتهاوى تحت أيديهم خط بارليف» وسقط 
وأخرىء حتى الموجة الرابعة.» حيث بدا تناقص معدل 
التدفق نتيجة لإرهاق الأطقم اللخصصة للتجديف فى القوارب 


ل حرب أكتوبر والمعركة القادمة 

وقد ادى عدم انتظام تدفق موجات العبور إلى اللجوء إلى المرونة 
وعدم التقيد بتسلسل العبورء حيث أعطيت الأسبقية لعبور 
الأفراد والأسلحة المضادة للدبابات والمعدات التى تؤثر على سير 
القتال» مع استخدام بعض الناقلات البرمائية لنقل الألغام. 


أما الذخيرة فقد تمت تعبئتها فى عربات جر يدوية 
مجهزة بعجل كاوتشوك؛» بحيث يتم تحميل العربات 
فى القوارب» ويجرى تفريغها بمجرد الوصول إل الشاطئ 
ليعاد تحميلها بالذخيرة مرة أخرى. 


#ا البحرية المصرية ..أول من بدأت الحرب: 


تم إيفاد مجموعة من الخبراء البحريين المصريين إلى منطقة 
جنوب البحر الأحمر لإعداد دراسة تفصيلية عن الموقفين 

وفى مايو لاقام تم وضع خطة تفصيلية لتحرك القوات 
إسرائيل؛ وتم تنسيق الخطة بين القيادات العلياء وإمعانًا فى 
التضليل والخداع فقد أرسلت القطع البحرية المصرية فى زيارات 
مختلفة لبعض الموانئ العربية والأجنبية كى تعتاد إسرائيل 
على هذه التحركات التى كانت دومًا فى اتجاه الجنوب. 


أحمد سمير عبدالحميد ‏ 


وبناء على أوامر اللواء بحرى فؤاد أبو ذكرى قائد القوات 
البحرية خرجت قوة بحرية تتكون من بعض المدمرات 
والغواصات ولنشات الصواريخ فى الأول من أكتوبر “1910م 
من أماكن رسوها فى البحر الأحمر إلى عرض البحر ممع 
الإعلان بأن وجهتها هى باكستان لإجراء عَمرة ولإصلاح 
بعض الأجهزة والمعدات الحيوية بها. 

بيئما كان السبب الحقيقى وراء خروج هذهالقوات هو 
اتخاذ أوضاع القتال فى مضيق باب المندب» بما يعنى أن 
القوات البحرية كانت أول سلاح يبدأ الحرب؛ حيث بدأت 
الحرب فعليًا بالنسبة لهذه القوة من ١‏ أكتوبر. 

وبناء على خطة السرية المطلقة فقد تم منع الإتصالات 
مطلقا مع هذه الوحدات, ولم تكن هناك أى وسيلة للاتصال 
بهذه القطع البحرية إلا بعد بدء العمليات الفعلية فى 
أكتوبر وكسر ضيفت اللاسلكى. 

وعندما نشبت الحرب فى الساعة الثانية بعد ظهر 
السادس من أكتوبرء تم ابلاغ القوة البحرية بالكلمة الكودية 
عن طريق اللاسلكى لكى تبدأ فى تنفيذ المهام الموكلة إليها. 

وبهذا قامت القوات البحرية بالسيطرة على مضيق باب 
الندب. وهى ضربة استراتيجية كبرى لإسرائيل» بحيث 
ظهرت القوات البحرية اللصرية بشكل مفاجئ لتباشر 
حق التفتيش واعتراض السفن التجارية التى ترفع العلم 


ل حرب أكتوبر والمعركة القادمة 
الإسرائيلى؛ وكذلك السفن الأخرى المتجهة لإسرائيل» 
وكانت هذه العملية بمثابة ضربة قاصمة لإسرائيل»: فقد قطعت 
البحرية المصرية عليها الشريان الذى كان يربطها بأفريقيا واسيا. 
ولم يكن فى قدرة الطائرات الإسرائيلية أو القطع البحرية 
الإسرائيلية الوصول إلى المضيق الذى يبعد عنها بأكثر من 
60 كم 
كما اشتركت البحرية المصرية فى عملية التمهيد النيرانى 
للمدفعية؛ فقد قصفت المدفعية الساحلية فى بورسعيد نقاط 
الساحلية فى السويس الأهداف المعادية التى كانت تواجه 
قطاع الجيش الثالث. 
العدو فى رمانة ورأس بيرون على ساحل البحر المتوسطء 


أهداف العدو الحيوية فى رأس مسلة ورأس سدر. 


© وحوش الضفادع البشرية المصرية: 


كما هاجمت الضفادع البشرية منطقة البترول فى بلاعيم, 
وته كنت من تع طيا الحفار الضخم بهاء وعلى مدخل مضيق 


أما وحدات بث الألغام, فقد قامت بإغلاق مدخل خليج 
السويس بالألغام لمنع العدو من نقل البترول من حقول 
خليج السويس إلى إيلات. 

بعد عبور الموجات الأولى من القوات حاملة الصواريخ 
والمدفعية المضادة للدبابات؛» واحتلالها للمواقع التى أعدها 
الإسرائيليون لإعاقة عبورناء بدأ سلاح المهندسين فى تطبيق 
نظرية شق الساتر الترابى بخراطيم المياه المكثفة. وهى فكرة 

وكان التخطيط الذى وضعه اللواء جمال على قائد سلاح 
المهندسين مبنيًا على أساس تخصيص "٠‏ معبرًا على طول 
مواجهة قناةالسويسء» مما كان يتطلب عمل "١٠‏ فتحة 
عسكريين مدعمة بعدد من ه قوارب خشبية حمولتها ه,١‏ 
طن وه مضخات مياه والة جرف. 

وكانت الخطة تقضى بإقامة عدد ١١‏ ممراً فى قطاع كل 
فرقة من فرق المشاه الخمس التى عبرت القناة. 


حرب أكتوبر والمعركة القادمة 
للعبور لتأمن مرور المشاة فى حقول الألغام. كما قامت 
عناصر أخرى بتحديد محاور الثغرات فى الساتر الترابى 
وأماكن رسو القوارب التى تحمل المضخات» وبعد عبور 
هذه المجموعات بخمس دقائق بدأ عبور المجموعات المكلفة 
بتث بتشغيا المضخات» وفور وصولها إلى الشاطئ الشرقى للقناة 
وفى الساعة الثالثة والنصف بدأ تشغيل الطلمبات» واندفعت 
ساعة واحدة»؛ ثم توالى فتح الثغرات على طول المواجهة. 
وشى الوقت نفسه اتدئيات الى اج ا لك 
مثئات من العربات الضخمة اي أت 
المحملة بالكبارى واللنشات 
من أماكنها على الشاطئ 
المحددة على القناة» وعن 
طريق المنازل السابق تجهيزهاء 0-2 5 
اقتربت العربات بظهرها من اظلاك 25 ْ 
1 س1 فد 2 
سطح المياه واسقطت : 
ا اتا عرد أحد الكبارى أثناء عبور القوات 
الكبارى فى تركييهسا: 


أحمد سمير عبدالحميد ا 
وبدأت الكبارى تقام أمام الثغرات التى فتحت فى 
الساتر الترابى» وخلال فترة من إلى 4 ساعات كانت كل 
الكبارى قد أقيمتء وقد تم إقامة ؛ أنواع من الكبارى: 
. كبارى اقتحام ثقيل حمولة ٠١‏ طن لعبور الدبابات 
والمدفعية الثقيلة. 
.٠‏ كبارى اقتحام خفيف حمولة ١5‏ طن لعبور المركبات 
بأنواعها والمدفعية الخفيفة والمشاة. 
*؟ كبارى هيكلية لعبور بعض المركبات الخفيفة ولخداع 
*؟ معديات حمولة 7١‏ طن لنقل الدبابات. 
ويذكر أن الكوبرى الواحد كان يحتاج إلى ه ساعات من 
التى تم العمل بها أثناء الحرب سوفيتية الصنع من طراز 
رفض الاتحاد السوفيتى إمداد مصر بكبارى حديثة من طراز 
5.5 التى يتم تركيبها فى ساعة ونصف الساعة فقط ! !. 
كما أن كمية الكبارى التى كانت بحوزة سلاح المهندسين 
لم تكن تزيد عن نصف العدد المطلوب لعبور قوات الجيشين 
الكبارى الإنجليزية الصنع من طراز بيلى التى تم الاستيلاء 


حرب أكتوبر والمعركة القادمة 

عليها من مخازن القاعدة البريطانية فى قناة السويس عقب 
هذا الطراز يحتاج إلى 4؟ ساعة لتركيبه. لذلك قام سلاح 
يحتاج الى ساعات معدودة لتركيبه. 

والعربات المجنزرة والمعدات الثقيلة إلى الشاطئ الشرقى للقناة. 
الشرطة العسكرية التى بذلت مجهودًا رائعًا لإرشاد المعدات 
خلال الظلام بتمييز الطرق ووضع عالامات الإرشاد ذاات 
الألوان المختلفة الخاصة بالتشكيلات المقاتلة. 


#ا تخحطيم خط بارليف وإسقاط حصونه: 


يتكون خط برليف من 5 حقنا ممتدة من بورفؤاد 
شمالا إلى بورتوفيق جنوبًا على مواجهة ١٠١‏ كم بفاصل من 
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*القطاع الشهالى : وكان يضم لا حصون وهى من الشمال 
إلى الجنوب (أوركال» لاهتزانيت؛ دروراء كيتوباء بودابست», 
ميلانوء مفريكيت). 

+ القطاع الأوسط : وكان يشسم أربعة حصون وهى 
(هيزايون» بوركان»؛ متسميد, لاكيكان). 

+ القطاع الجنوبى : وكان يضم خمسة حصون هى 
(بوتزرء ليتوف,. مفزياهء نيسانء. كواى). 

ولقد اتضح فيما بعد أنه لم تكن هناك أى خطة 
إسرائيلية لإخلاء هذه الحصون؛ وأرجع الخبراء ذلك إلى 
الغرور الإسرائيلى الذى كان مؤمنا باستحالة تقدم المصريين 
وعبورهم للقناة. 

وتبعا للخطة (بدر) فقد كان يتوجب على قوات المشاة 
بعد عبور القناة التقدم فى عمق سيناء دون الالتفات 
لحصون خط بارليف؛ نظرًا لأن الاشتباك مع هذه الحصون, 
أو ضرب حصار حولها فى الساعات الأولى للمعركة؛ كان 
كفيلا بتأخير القوات لعدة ساعات عن تنفيذ الشق الأول 
من الخطة وهو الوصول إلى عمق ٠١‏ إلى ١١‏ كمأو ما يعرف 
فى التعبير العسكرى بإنشاء مناطق رؤوس كبارى”". 


-١‏ وهو تعبيرعسكري يعنى المساحة التى يحتلها جيش بعد إنزاله فى منطقة و ينطلق 
منها لمواصلة الهجوم والتقدم أو التراجع فى حالة الخوف من الهزيمة. 


حرب أكتوبر والمعركة القادمة 
بارليف 0 الخطة (بدر)» وإنما كان التعامل معها مهمة 
عبور قناة السويس مباشرة إلى الحصون وتطويقها وضرب 
الحصار حولها تمهيدًا لاقتحامها. 

وقد دفع هذا التقدم المصرى بوزير الدفاع الإسرائيلى 
موشى ديان إلى أن يصدر قرارًا عندما وصل إلى موقع القيادة 
الأمامى يقضى بالتخلى عن جنود حصون خط بارليف» 
وأنه ينبغى أن يهرب كل من هو قادر على الهرب؛ أما 
الباقون بمن فيهم الجرحى فينبغى أن يبقوا فى أماكنهم 
داخل التحصينات حتى يقعوا فى الأسر. 

وجدير بالذكر أن حصن (بودابست) الواقع فى القطاع 
الشمالى كان هو الحصن الوحيد من حصون خط بارليف 
الذى لم يسقط أبدًا طوال الحرب؛ على الرغم من أنه كان 
هدفا محددًا فى الضربة الجوية وفى التمهيد النيرانى» كما 
أنه تم محاصرته لمدة ثمانية أيام متواصلة,. وبعد معارك 

#ا معركة المزرعة الصينية: 

كانت معركة المزرعة الصينية إحدى أهم المعارك التى 


كان لها تأثير كبير سواء من الناحية التكتيكية على أرض 


أحمد سمير عبدالحميد ‏ 
المعركة أو من الناحية النفسية فى حرب أكتوبرء فلقد 
أوجدت هذه المعركة فكرًا عسكريًا جديدًا يجرى تدريسه إلى 
الآن فى جميع الكليات والمعاهد العسكرية العليا وكتب عنها 
أعظم المحللين العسكريين ومن بينهم محللون إسرائيليون. 
وأسفرت هذه المعركة عن فكر جديد لقائد الكتيبة ١١‏ 
من الفرقة ١١5‏ مشاة وهوالمقدم أركان حرب محمد حسين 
طنطاوى وزير الدفاع الأسبق. كما أبرزت معركة المزرعة 
الصينية مواقف بطولية عديدة لأفراد الكتيبة ١8‏ مشاة بقيادة 
المقدم أحمد إسماعيل عطية وهى الكتيبة التى أذهلت العدو 
وكان لها دور كبير فى تحقيق النصر بهذه المعركة. 


بدأت مهام الكتيبة يوم ” أكتوبر بعبور المانع الماثى لقناة 
السويس فى نصف ساعة فقط وكان المفترض أن تعبرها فى 
ساعة.؛ ثم بدأت الكتيبة فى التقدم باتجاه الشرق» وحققت 
مهامها الأولية باستيلائها على رؤوس الكبارى الأولى» وصد 
وتدمير الهجمات المضادة التى وجهت إليها. وكانت حصيلة 
فى اتجاه الشرق وتحقيق المهمة التالية وهى احتلال رأس 
المضادة للعدو. 
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أما أهم المعارك التى خاضتها هذه الكتيبة فكانت معركة 
المزرعة الصينية؛ ومنطقة المزرعة الصينية يرجع تاريخها إلى 
عام 19517م,: حيث تم استصلاح هذه الأرض لزراعتها وتم 
إنشاء بعض المنازل بها وشقت الترع وقسمت الأحواض 
لزراعتهاء وكان يطلق عليها أيضا قرية الجلاء. 

بدأت المعركة فى هذه المنطقة عندما استنفد العدو 
الإسرائيلى جميع محاولاته للقيام بالهجمات والضربات المضادة 
ضد رؤوس الكبارى؛ فبدأ تفكيره يتجه إلى ضرورة تكثيف 
الجهود ضد قطاع محدد حتى تنجح القوات الإسرائيلية فى 
تحقيق اختراق تنفذ منه إلى غرب القناة. وكان اختيار القيادة 
الإسرائيلية ليكون اتجاه الهجوم الرئيسى لها فى اتجاه 
الجانب الأيمن للجيش الثانى الميدانى فى قطاع الفرقة 2١١5‏ 
مشاة وبالتحديد فى اتجاه محور الطاسة والدفرسوارء وبذلك 
أصبحت المزرعة الصينية هى هدف القوات الإسرائيلية 
المهاجمة فى اتجاه قناة السويس على هذا المحور. 

وخلال هذه الفترة ركزت القوات الإسرائيلية كل وسائل 
النيران من قوات جوية وصاروخية ومدفعية باتجاه تلك 
المنطقةء. وكان الهدف من الضرب وخاصة فى مقر تمركز 
الكتيبة م١‏ هو تدمير الكتيبة أو زحزحتها عن هذا المكان 
باتجاه الشمال بأى وسيلة. 


أحمد سمير عبدالحميد ا 

وبدأت معركة المزرعة الصينية يوم ١١‏ أكتوبرء حيث قام 
العدو بهجوم مركز بالطيران طوال اليوم على جميع الخنادق 
وقيادة الكتيبة» وكان الضرب دقيقا ومركرا. كما سلطت 
المدفعية بعيدة المدى نيرانها بشراسة طوال النهار واستمر هذا 
الهجوم حتى غروب الشمسء ولم يصب خلال هذا الضرب 
سوى “" جنود فقط وكان ذلك بسبب خطة التمويه والخداع 
التى اتبعتها الكتيبة» فقبل أى ضربة جوية كانت تحلق 
طائرات لتصوير الكتيبة؛ وبعد التصوير مباشرة كانت تنقل 
الكتيبة بالكامل لمكان آخر فيتم ضرب مواقع غير دقيقة. 

وفى الساعة الثامنة إلا الربع مساء اليوم نفسه ترامت إلى 
أسماع الكتيبة أصوات جنازير الدبابات بأعداد كبيرة قادمة 
من اتجاه الطاسة. وفى الساعة الثامنة والنصف قام العدو 
بهجوم شامل مركز على الجانب الأيمن للكتيبة مستخدمًا 
» لواءات مدرعة بقوة 2058١١‏ دبابة ولواء من المظلات 
ميكانيكى عن طريق «”*) محاور هى : 
فرقة أدان القائد الإسرائيلى من "50٠‏ دبابة . 
؟ فرقة مانجن القائد الإسرائيلى ٠٠١‏ دبابة . 
؟ ولواء مشاة ميكانيكى. 

وتم دعمهم حتى يتم السيطرة» وعزز لواء ريشيف القائد 
الثالث بكتيبة مدرعة وكتيبة مشاة ميكانيكى وكتيبة مشاة 
ميكانيكى مستقلة» وأصبحت بذلك تحت قيادة ريشيف 
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«؟») كتائب مدرعة وكتيبة استطلاع مدرعة و«”) كتائب 
مشاه ميكانيكى وأصبحت تشكل نصف قوة شارون. 

ومع كل هذا الحشد من القوات قام العدو بالهجوم وتم 
الاشتباك معه بواسطة الدبابات المخندقة والأسلحة المضادة 
للدبابات» وتم تحريك باقى سرية الدبابات فى هذا الاتجاه. 
وقدأدت هذه السرية مهمتها بنجاح باهرء حيث دمرت 
؟١)‏ دبابة ولم تصب أى من دباباتنا بسوء. وتم اختيار 
مجموعة قنص من السرايا وبلغغت ١١‏ دبابة وتم دفع أول 
مجموعة وضابط استطلاع وضباط السراياء ثم دفعت الفصيلة 
الخاصة ومعها الأفراد حاملى ال (آر. بى. جى) إلى 
الجانب الأيمن» وقامت بالاشتباك مع العدو حتى احتدمت 
المعركة وقلبت إلى قتال متلاحم فى صورة حرب عصابات 
طوال الليل حتى الساعة السادسة صباح اليوم التالى» وقد 
تم تدمير 0050 دبابة فى هذا الاتجاه. 


وفى الساعة الواحدة من صباح يوم 75 اكتوبر قام العدو 
بالهجوم فى مواجهة الكتيبة ١6‏ مشاة وأمكن صد هذا 
الهجوم بعد تدمير ٠‏ دبابات و عربات نصف مجنزرة 
ثمامتد الهجوم على الكتيبة ١١‏ الجار الأيسر للكتيبة ١8‏ 
ونتيجة لقرار قائد الكتيبة تم حبس النيران لأطول فترة 
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المعركة لمدة ساعتين ونصف الساعة حتى أول ضوءء وجاءت 
الساعات الأولى من الصباح مكسوة بالضباب مما ساعد القوات 
الإسرائيلية على سحب خسائرها من القتلى والجرحىء ولكنها 
لم تستطع سحب دباباتها وعرباتها المدرعة المدمرة والتى 
ظلت أعمدة الدخان تنبعث منها طوال اليومين التاليين. 

وقد وصف الخبراء هذه المعركة بأن قالوا: ((أن الكتيبة 
حرب أكتوبرء أن لم تكن أكبر معركة فى التاريخ الحديث 
من حيث حجم المدرعات المشتركة بهاء. كما كان لهذه 
المعركة أكبر الأثر فى نصر أكتوبر المجيد وإعطاء العدو 
الإسرائيلى درسًا لم ولن ينساه أبدَا)). 


فى اليوم نفسه ١١‏ أكتوبر عام “1910م خرج الرئيس 
السادات مخاطبًا شعبه من تحت قبة البرلان المصرى» 
ومعلنا بكل فخرواغقزاز أن القوات المسلحة المضرية قيكتت 
رؤوس جسور لها على الضفة الشرقية للقناة» بعد أن أفقدت 
وجيشه فى تحقيق النصر» وعلى الوفاء بعهده لشعبه الذى 
لطالما أكد منذ توليه مسئوليته على أن قضية تحرير الأرض 
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الفسيا يي أسر حفن 8 يقل فيه اكه اران قرار 
الحرب آت؛» ولكن من الحكمة ولملاءمة أن يتم إتخاذه فى 
الوقت المناسب بعيدًا عن التسرع وبعيدًا عن التباطؤ لتحقيق 
النصرء كما هنأ الشعب المصرى وقواته المسلحة التى أثبنتت 
قدرتها على استيعاب كل ما هو حديث من الأسلحةء 
وأدائها المميز على مسرح العمليات؛ والذى أبهر جمييع 
القوى العالمية بعد أن أكد الجيش المصرى أن نكسة /ا5وام 
كانت استثناء وليست قاعدة فى تاريخ العسكرية المصرية 
المشرف الملىء بالإنتصارات. 


السادات يلقن خطات النصر بمحلس الشعب 
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وقد جاء نص خطاب النصر الذى ألقاه الرئيس السادات 
فى افتتاح الدورة الاستثنائية لمجلس الشعب فى ١١‏ أكتوبر 
عام 1908م كالاتى : 

باع الله 

أيها الإخوة والأخوات 

كان بودى أن أجىء اليكم قبل الآن» ألتقى بكسم وبجماهير 
شعبنا وأمتناء لكن شاغلى كان كما تعلمون وكما تريدون 
وأثق أنكم تقدرون وتعذرون: ومهما يكن فلقد كنت أحس 
بكم وبشعبنا وأمتنا معى فى كل رأى وكنت أحس بكم 
وبشعبنا وأمتنا معى فى كل قرا ركنت جميعًا معى فيما 
أخذت على مسئوليتى تعبيرا عن إرادة أمة وتعميوا عن مصير 
شعب ثم وجدت بناسياً أن أجلىء اليكم اليومء أتحدث 
معكم ومع جماهير شعبنا ومع شعوب أمتنا العربية وأمام 
عالم يهمه مايجرى على أرضنا لأنه وثيق الصلة بأخطر 
قضايا الإنسانية» وهى قضية الحرب والسلام» ذلك لأننا لا 
نعتبر نضالنا الوطنى والقومى ظاهرة محلية أو إقليمية .لأن 
المنطقة التى نعيش فيها بدورها الإستراتيجى والحضارى فى 
القلب من العالم وفى الصميم من حركته. ولأن الحوادث 
كبيرة؛ ولأن التطورات متلاحقة, ولأن القرارات مصيرية. 
فإننى أريد أن أدخل مباشرة فيما أريد أن أتحدث فيه 


معكم وسوف أركز على نقطتين: الحرب والسلام 
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أولا : الحرب 


لست أظنكم تتوقعون منى أن أقف أمامكم لكى نتفاخر 
معا ونتباهى بما حققناه فى أحد عشر يومًا من أهم وأخطر 
بل أعظم وأمجد أيام التاريخ؛ وربما جاء يوم نجلس فيه 
بعال لكى تقاخر وتضاضى :ولكن لكي تكذكر وندرس وتعلم 
أولادنا وأحفادنا جيلا بعد جيلء قصة الكفاح ومشاقه 
ومرارة الهزيمة والامها وحلاوة النصر وآماله. 

نعم سوف يجىء يوم نجلس فيه لنقص ونروى ماذا 
فعل كل منا فى موقعهء. وكيف حمل كل منا أمانتهء 
وكيف خرج الأبطال من هذا الشعب وهذه الأمة فى فترة 
حالكة ساد فيها الظلام ليحملوا مشاعل النور وليضيئوا 
الطريق حتى تستطيع أمتهم أن تعبر الجسر ما بين اليأس 
والرجاء. ذلك كله سوف يجىء وقته. وأظنكم توافقوننى 
على أن لدينا اليوم من المشاغل والمهام ما يستحق أن نكرس 
له كل وقتنا وجهدناء وإذا جاز لى أن أتوقف قليلاء وأنا 
أعلم أن بكم شوقا إلى سماع الكشير؛ فإننى أقول ما يلى: 

أولا قا سلج كفس فلقد حارلت أن اق نينا ماهدت 
الله وعاهدتكم عليهء قبل ثلاث سنوات بالضبط من هذا 
اليوم. عاهدت الله وعاهدتكم على أن قضية تحرير التراب 
الوطنى والقومى هى التكليف الأول الذى حملته ولاء لشعبنا 
وللأمة» عاهدت الله وعاهدتكم على أنى لن أدخر جهدًا 
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ولن أتردد دون تضحية مهما كلفتنى فى سبيل أن تصل 
الأمة إلى وضع تكون فيه قادرة على رفع إرادتها إلى مستوى 
أمانيهاء ذلك أن اعتقادى دائما كان ولايزال أن التمنى بلا 
إرادة نوع من أحلام اليقظة يرفض حبى وولاثى لهذا الوطن 
أن نقع فى سرابه أو فى ضبابه. 

عاهدت الله وعاهدتكم علج أن نثبت للعالم أن نكسة 
7 كانت استثناء فى تاريخنا وليست قاعدة . 


وقد كنت فى هذا أصدر عن إيمان بأن التاريخ يستوعب 
7٠٠١‏ سنة من الحضارة) ويستشرف افاقا أعلم علم اليقين 
نضال شعبنا وأمتنا لبلوغها والوصول إليها وتأكيد قيمها 
وأحلامها العظمى .. عاهدت الله وعاهدتكم على أن جيلنا لن 
يسلم أعلامه إلى جيل سوف يجىء بعده منكسة أو ذليلة, 
وإنما سوف نسالم أعلامنا مرتفعة هاماتها عزيزة صواريهاء 
قد تكون مخضبة بالدماءء ولكننا ظللنا نحتفظ برؤوسنا عالية 
فى السماء وقت أن كانت جباهنا تنزف الدم والألم والمرارة . 

عاهدت الله وعاهدتكم على ألا أتأخر عن لحظة أجدها 
ملائمة» ولا أتقدم عنهاء لا أغامر ولا أتلكأ. وكانت الحسابات 
مضنية, والمسئولية فادحة؛ لكننى أدركت كما قلت لكم 
وللأمة مرارًا وتكرارًا أن ذلك قدرى وأننى حملته على 
كتفى, عاهدت الله وعاهدتكم وحاولت مخلصًا أن أفى بالوعد 
ملتمسًا عون الله وطالبًّا ثقتكم وثقة الأمة وإنى لأحمد اللّه. 
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ناا : لقد كان كل شىء منوطا بإرادة الأمة» حجم هذه 
الإرادة وعمق هذه الإرادة» وما كنا نستطيع شيثا وما كان 
أحد ليستطيع شيئاً لولم يكن هذا الشعب؛ ولولم تكن 
هذه الأمة» لقد كان الليل طويلا وثقيلاء ولكن الأمة لم 
تفقد إيمانها أبدًا بطلوع الفجرء وإنى لأقول بغير ادعاء إن 
التاريخ سوف يسجل لهذه الأمة أن نكستها لم تكن سقوطا : 
وإنما كانت كبوة عارضة؛ وإن حركتها لم تكن فورانا؛ وإنما 
كانت ارتفاعاً شاهقاء لقد أعطى شعبنا يندا عير محدود 
وقدم شعبنا تضحيات غير محدودة ؛وأظهر شعبنا ونيا غير 
محدود» وأهم من ذلك كله أهم من من الجهد والتضحيات 
والوعى» فإن الشعب احتفظ بإيمان غير محدودء وكان ذلك 
هوالخط الفاصل بين النكسة والهزيمة» ولقد كنت أحس 
بذلك من أول يوم تحملت فيه مسئوليتى: وقبلت راضياً 
بما شاء الله أن يضعه على كاهلى» كنت أعرف أن إيمان 
الشعب هوالقاعدة وإذا كانت القاعدة سليمة فإن كل ما ضاع 
يمكن تعويضه, وكل ما تراجعنا عنه نستطيع الانطلاق إليه 
مرة أخرىء وبرغم ظواهر عديدة بعضها طبيعى؛ وبعضها 
مصطنع من تأثير حرب نفسية وجهت إلينا فقد كان 
سؤالى لنفسى ولغيرى فى كل يوم يمر هل القاعدة سليمة ؟ 

وكنت واثقا أنه ليس فى قدرة أية حرب نفسية مهما 
كانت ضراوتها أن تمس صلابة هذه القاعدة. 
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ومادامت القاعدة بخير فإن كل شىء بخير وغير ذلك لن 
يكون إلا زوبعة فى فنجان كما يقولون . 

لست أنكر أننا ووجهنا بمصاعب جمة؛ مصاعب حقيقية 
مصاعب فى الخدمات» مصاعب فى التموين» مصاعب فى 
الإنتاج» مصاعب فى العمل السياسى أيضا» وكتنت أعرف 
الحقيقة؛ ولكننى لم أكن فى موقف يسمح لي بشرحهاء 
كنت أعرف أننا نحاول نجعل الحياة مقبولة للناس» وفى 
تفن الوقف فإن عليفا أن تحشاظ نا هو متفظر: وكتك والقا 
أنه سوف يجىء يوم تظهر فيه الحقيقة لغيرى كما كانت 
ظاهرة لى» وحين تظهر الحقيقة فإن الناس سوف يعرفون 
وسوف يقدرون وأحمد الله. 

الثاً: لقد كانت هناك إشارة واضحة إلى وجود تمزق فى 
شمير الأئنة العرنية كلياء وكدث أرق ذلك طبيعيا لأسياب 
اجتماعية وفكرية وزادت عليها مرارة النكسة؛ء كان هناك 
من يسألوننى ويسألون أنفسهم هل تستطيع الأمة أن تواجه 
امتحانها الرهيب وهى على هذه الحالة من التمزق فى ضميرها. 

وكقكف أقول إن :هذا الشبيق ققبلا فخ أسبابة الطبيعية 
يعكس تناقضاً بين الواقع والأمل» وليس فى ذلك ما 
يخيف» بل كنت أعتقد أنه ليس هناك شفاء لضمير الأمة 
ولا راحة له إلا عندما تواجه الأمة لحظة التحدىء ولم 
أكن فى بعض الأوقات على استعداد للدخول فى مناقشات 
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عقيمة؛ هل نعالج التمزق قبل مواجهة التحدى؟ أو نقبل 
التحدى رغم وجود إشارات إلى التمزق؟ وكان رأيى أن الأمم 
لا تستطيع أن تكشف نفسها أو جوهرها إلا من خلال ممارسة 
الصراع». وبمقدار ما يكون التحدى كبيرا بمقدار ما تكون 
يقظة الأمة واكتشافها لقدراتها كبيرة» لست أنكر وجود 
خلافات اجتماعية وفكرية فذلك مسار حركة التاريخ, 
ولكننى فى نفس الوققت كنت أعرف أن الأمم العظيمة 
عندما تواجه تحدياتها الكبرى فإنها قادرة على أن تحدد 
لنفسها أولوياتها بوضوح لا يقبل الشك؛ كنت مؤمناً بسلامة 
وصلابة دعوة القومية العربية. وكنت مدركا للتفاعلات 
المختلفة التى تحرك مسيرة أمة واحدة . 

ولعنقى كقت واتقا أن وحدة العججل سوف قرفن تقسها 
على كل القوى وعلى كل الأطراف وعلى كل التيارات, 
لأنيا حهيها ببوك نبي أن هذا الظرف ليس بيارة بين 
الاجتهادات؛» وإنما هو الصراع بين الفناء والبقاء لأمة 
بأسرها وأحمد الله . 

انعا #ولق ديه انرق ومس فرادضا السلكة وله 
يكن حديثى عنها رجما بالغيب ولا تكهنا. لقد خرجت 
من صفوف هذه القوات المسلحة» وعشت بنفسى تقاليدها 
وتشرفت بالخدمة فى صفوفها وتحت ألويتها. 


إق سحل هذه العوات كان ناهراء ولكع أعواءقا الانهماز 


أحمد سمير عبدالحميد ‏ 


القديم والجديد والصهيونية العاللية» ركزت ضد هذا السجل 
تركيسزا مخيفا لأنهسا أزادت أن تشسكك الآمسة فسن درعيا 
وفى سيفهاء ولم يكن يخامرنى الشك فى أن هذه القوات 
المسلحة؛ كانت من ضحايا نكسة سنة 19510 ولم تكن أبدا 
من أسبابها . 

كان فى استطاعة هذه القوات سنة ١950‏ أن تحارب 
بنفس البسالة والصلابة التى تحارب بها اليوم لو أن قيادتها 
العسكرية فى ذلك الوقت لم تفقد أعصابها بعد ضربة الطيران 
التى حذر منها عبد الناصرء أو لو أن تلك القيادة لم تصدر 
قرارا بالانسحاب العام من سيناء بدون علم عبد الناصر. 

إن هذه القوات لم تعط الفرصة لتحارب دفاعاً عن الوطن 
وعن شرفه وعن ترابه»ء لم يهزمها عدوها ولكن أرهقتها 
الظروف التى لم تعطها الفرصة لتقاتل. 

ولقد شاركت مع جمال عبد الناصر فى عملية إعادة بناء 
القوات المسلحة» ثم شاءت فى الأقدار أن أتحمل مسئولية 
استكمال البناء ومسئولية القيادة العليا لهاء إن القوات 
المسلحة المصرية قامت بمعجزة على أى مقياس عسكرى» 
لقد أعطت نفسها بالكامل لواجبهاء استوعبت العصر كله 
تدونيا وساكها بل وعلما والكدارا + وحين أصدرت ليا الأمير 
أن ترد على استفزاز العدو وأن تكبح جماح غروره؛ فإنها 
أثبتت نفسهاء إن هذه القوات أخذت فى يدها بعد صدور 


حرب أكتوبر والمعركة القادمة 
الأمر لها زمام المبادءة» وحققت مفاجأة العدو وأفقدته 
توازنه بحركاتها السريعة. 

ولست أتجاوز إذا قلت إن التاريخ العسكرى سوف 
يتوقف طويلا بالفحص والدرس أمام عملية يوم ” أكتوبر ٠+‏ 
حين تمكنت القوات المسلحة المصرية من اقتحام مانع قناة 
السويس الصعب واجتياح خط بارليف المنيع وإقامة رؤوس 
جسور لها على الضفة الشرقية من القناة بعد أن أفقدت 
العدو توازنه كما قلت فى ست ساعات. لقد كانت المخاطرة 
كبيرة وكانت التضحيات عظيمة ولكن النتائج المحققة لمعركة 
هذه الساعات الست الأولى من حربنا كانت هائلة فقد العدو 
المتغطرس توازنه إلى هذه اللحظة, استعادة الأمة الجريحة 
شرفهاء تغيرت الخريطة السياسية للشرق الأوسط . 

وإذا كنا نقول ذلك اعتزارًاء وبعض الاعتزاز إيمان فإن 
الواجب يقتضينا أن نسجل من هنا وباسم هذا الشعب 
وباسم هذه الأمة ثقتنا المطلقة فى قواتنا المسلحة. ثقتنا فى 
قياداتها التى خططت وثقتنا فى ضباطها وجنودها الذين 
نفذوا بالنار والدم» ثقتنا فى إيمان هذه القوات المسلحة 
وثقتنا فى علمهاء ثقتنا فى سلاح هذه القوات المسلحة 
وثقتنا فى قدرتها على استيعاب هذا السلاح. 

أقول باختصار إن هذا الوطن يستطيع أن يطمثن ويأمن 


بعد خوف أنه قد أصبح له درع وسيفء أريد من هنا ان 


أحمد سمير عبدالحميد ‏ 


أشد انتباه حضراتكم معى إلى الجبهة الشمالية حيث يحارب 
الجيش السورى العظيم معركة من أمجد معارك الأمة العربية 
تحت القيادة المخلصة والحازمة للأخ الرئيس حافظ الأسد. 


وأريد أن أقول لإخوتنا فى الجبهة الشمالية: إنكم عاهدتم 
وكنتم الأوفياء للعهدء وصادقتكم وكنتم أشرف الأصدقاءء 
وقاتلتم وكنتم أشجع المقاتلين: إنكم حاربتم حرب رجال 
وصمدتم صمود الأبطال. 

ولم يكن فى مقدورنا أن نجد رفقة سلاح أكثر مدعاة 
للطمأنينة والفخر من هذه الرفقة التى تشرفنا بالقتال فيها 
معكم ضد عدو واحد لنا هو عدو أمتنا العربية كلهاء لقد 
كنا معًا طلائثع المعركة, تحملنا معَّا ضراوتها ودفعنا معا 
أفدح تكاليفها من دمائنا ومن مواردناء ولسوف نواصل 
القتال» ولسوف نتحدى الخطرء ولسوف نواصل مع إخوة 
لناء تنادوا إلى الساحة صادقين مخلصين» سوف نواصل 
جميعاً دفع ضريبة العرق والدم حتى نصل إلى هدف نرضاه 
لأنفسنا وترضاه أمتنا لنضالها فى هذه المرحلة الخطيرة من 
مراحله المتصلة والمستمرة. 

أيها الإخوة والأخوات 


كل ذلك عن الحرب والآن ماذا عن السلام ؟ 


عندما نتحدث عن السلام فلابد لنا أن نتذكر ولا ننسى» 
كما لابد لغيرنا ألا يتناسى حقيقة الأسباب التى من أجلها 


حرب أكتوبر والمعركة القادمة 
محددة قاطعة أمام حضراتكم. 

أولا : إننا حاربنا من أجل السلام .. حاربنا من أجل 
السلام الوحيد الذى يستحق وصف العطادرء وهو السلام 
القائم على العدل؛ إن عدونا يتحدث أحيانا عن السلام» 
بن جوريون هو الذى صاغ لإسرائيل نظرية فرض السلامء 
ولقد ثبت عمليا اليوم وفى ميدان القتال عقم هذه النظرية. 


ثبت أنها إذا صلحت بضعف الآخرين فى يوم فإنها 
أعرف كيف كان لديفيد بن جوريون أن يفكر لو أنه كان 
أن يفهم طبيعة التاريخ؟ أو إنه كان سيظل كما نرى قيادة 


حماقة القدوة» ذلك الفرور وكلنك الحماقة اللكان اذى 


أحمد سمير عبدالحميد ‏ 


فيهما عدونا ليس فقط خلال السنوات الست الأخيرة بل 
خلال السنوات الخمس والعشرين» أى منذ قامت الدولة 
الصهيونية باغتصاب فلسطين» ولقد نسأل قادة إسرائيل 
اليوم: أين ذهبت نظرية الأمن الإسرائيلية التى حاولوا 
إقامتها بالعنف تارة وبالجبروت تارة أخرى. طوال خمس 
وعشرين سنة ؟ لقد انكسرت وتحطمتء قوتنا العسكرية 
تتحدى اليوم قوتهم العسكرية؛ وها هم فى حرب طويلة 
ممتدة» وهم أمام استنزاف نستطيع نحن أن نتحمله 
بأكثر وأوفر مما يستطيعون؛ وها هم عمقهم معرض إذا 
تصوروا أن فى استطاعتهم تخويفنا بتهديد العمق العربي. 

وربما أضيف لكى يسمعوا فى إسرائيل أننا لسنا دعاة 
إبادة كما يزعمون, إن صواريخنا المصرية العربية عابرة سيناء 
من طراز ظافر موجودة الآن على قواعدهاء مستعدة للانطلاق 
بإشارة واحدة إلى أعماق الأعماق فى إسرائيل» ولقد كان فى 
وسعنا منذ الدقيقة الأولى للمعركة أن نعطى الإشارة»؛ ونصدر 
الأمرء خصوصاً وأن الخيلاء والكبرياء الفارغة أوهمتهم بأكثر 
ممايقدرون على تحمل تبعاته»ء لكننا ندرك مسئولية 
استعمال أنواع عه من السلاح؛ ونرد أنفسنا بأنفسنا 
عنهاء وإن كان عليهم أن يتذكروا ما قلته يوما ومازلت 
أقوله العين بالعين والسن بالسن والعمق بالعمق. 

قانينا : إننا لم نحارب لكى نعتدى علي أرض غيرناء 
وإنما حاربنا ونحارب وسوف نواصل الحرب لهدفين اثنين : 


حرب أكتوبر والمعركة القادمة 
*- الآول: ايتسادة أزافنيكا المحكلة بعد سينة 317 
٠‏ الثانى : إيجاد السبيل لاستعادة واحترام الحقوق 

المشروعة لشعب فلسطين. 

هذه هى أهدافنا من قبول مخاطر القتال» ولقد قبلناها 
رداً علي استفزازات لا تُحتمل ولا تُطاق, ولم نكن البادئين 
بها وإنما كنا فيها ندافع عن أنفسنا وعن حرياتنا وعن 
حقنا فى الحرية وفى الحياة . 

إن حربنا لم تكن من أجل العدوان» ولكن ضد العدوان» 
ولم نكن فى حربنا خارجين علي القيم ولا القوانين التى 
ارتضاها مجتمع الدول لنفسه وسجلها فى ميثاق الأمم 
المتحدة الذى كتبته الشعوب الحرة بدمائها بعد انتصارها 
على الفاشية والنازية؛ بل لعلنا نقول إن حربنا هى استمرار 
للحرب الإنسانية ضد الفاشية والنازية» ذلك لأن الصهيونية 
بدعواها العنصرية وبمنطق التوسع بالبطش ليس إلا تكراراً 
هزيلا للفاشية والنازية يثير الازدراء ولا يثير الخوف» ويبعث 
على الاحتقار أكثر مما يبعث على الكراهية. 

إننا فى حربنا كنا نتصرف وفق نص وروح وميثاق الأمم 
المتحدة» وليس مجافاة للروح ولا للنصء وإلى جانب الميثاق 
نفسه فقد كنا نتصرف تقديرا واحتراما لقرارات المنظمة 
الدولية سواء على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة أو 
على مستوى مجلس الأمن. 
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أحمد سمير عبدالحميد ا 
أيها الإخوة والأخوات 
لقد شهد العالم كله لنا بالحق» وأشاد بشجاعتنا دفاعاً 
عن هذا الحق. 
أدرك العالم أننا لسنا البادئين بالعدوان» ولكننا المبادرين 
الدول» ولكننا مسع يسم وقوانين مجتمع الدول لسنا مغامرى 
أدرك العالم ذلك كله؛ء وكان يتعاطف من قبل ذلك مع 
قضيتناء واليوم زاد على تعاطفه معنا احترامه لتصميمنا على 
الدفاع عن هذه القضية:ء, ولقد كنا نطمئن بعطف العالم 
ونئحن الآن نعتز باحترامه. وأقول لكم بصدق وأمانة إننى 
أفضل إحترام العالم ولو بغير عطف على عطف العالم إذا 
أيها الإخوة والأخوات 
فقطإنما مع العالم كله كما قلت وهذه الدولة هى الولايات 
المتحدة لقد فوجئت كما تدعى بأننا حاولنا رد العدوان ولسنا 
نفهم كيف ولماذا فوجئت هذه الدولة؟!, لم تكتف كما تقول 
بأنها فوجثت وإنما أفاقت من المفاجأة دون أن تعود إلى 
من القوى الأعظم فى هذا العصرء لقد كنا نتوقع أو ريما 


حون 


حرب أكتوبر والمعركة القادمة 

نتمنى ضد الشواهد والتجارب كلها أن تفيق الولايات المتحدة 
الأمريكية من المفاجأة إلى الصواب» لكن ذلك لم يحدث» 
ورأينا الولايات المتحدة تخرج من المفاجأة إلى المناورة إن 
عرضها الأول هو وقف القتال والعودة إلى خطوط ما قبل 
5 أكتوبرء وكان يمكن أن نغضب من هذا المنطق المعكوس» 
ولكننا لم نغة لأننا نثق فى أنفسنا من ناحية ومن 


ناحية أخرى لأننا بالفعل نريد أن نساهم فى سلام العالم. 

إن العالم يدخل فى عصر من الوفاق بين القوتين الأعظم 
ونحن لا نعارض سياسة الوفاق» كان لنا تحفظ واحد عليها 
ومازال تحفظنا قاثماء إذا كنا نريد أن يدخل العالم بعد 
استحالة الحرب العالمية إلى عصر من السلام» فإن السلام ليس 
كل شعوب الأرض أنه سلام لها وليس سلاما مفروضا عليها. 
نحن نريد أن تنجح وأن تتدعم سياسة الوفاق ونحن على 

لكننا نرى وبحق أن ذلك لا يمكن أن يحدث بينما 
العدوان قائم ضد أمة عربية بأسرها تقع فى قلب العالم 
استراتيجيًا وتملك أهم ثرواته اقتصاديًا. 

إن أى نسيان لهذه الحقيقة البديهية ليس تجاهلاً فحسب, 
وإنما هو إهانة لا نرتضيها لأنفسنا ولا للعالم الذى يعرف 
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أحمد سمير عبدالحميد ا 
أهمية وقيمة هذه المنطقة التى نعيش فيهاء وعليه أن يعرف 
الآن أن هذه المنطقة قادرة على أن تمنح وأن تمنع. 

أيها الإخوة والأخوات 

إن الولايات المتحدة بعد المناورة التى رفضنا مجرد مناقشتها 
خصوصاً بعد أن فتحنا طريق الحق بقوة السلاح اندفعت إلى 
سياسة لا نستطيع أن نسكت عليها .. لا نستطيع أن نسكت 
عليها أو تسكت عليها أمتنا العربية .. ذلك أنها أقامت جسرا 
نحزيعا #تقدل سه العكاكالساعوات الستكرية لاسر اقل 

لم يكف الولايات المتحدة أن سلاحها هوالذى مكن 
إسرائيل من تعطيل كل محاولات الحل السلمى لأزمة الشرق 
الأوسطء فإذا هى الآن تتورط فيما هو أفدح؛ فيما هو أخطر 
فى عواقبه» بينما نحن نقاتل العدوان» وبينما نحاول إزاحة 
كابوسه عن أراضينا المحتلة؛ إذ هى تسارع إلى العدوان 
تعوضه عما خسر وتزوده بما لم يكن لديه. 


إن الولايات المتحدة تقيم جسراً بحرياً وجوياً تتدفق منه 
على إسرائيل دبابات جديدة وطائرات جديدة ومدافع جديدة 
وصواريخ جديدة وإليكترونيات جديدة .ونحن نقول لهم إن 
هذا لن يخيفنا ولكن عليكم وعلينا قبل أن تصل الأمور 
إلى نقطة اللاعودة أن نسأل إلى أين وإلى متى وأين ونحن 
خريطة الشرق الأوسط وليست إسرائيلء إلى أين ومصالحكم 
كلهسا عندتا وليسست فى إسرائيل ؟ إلى أيسن وإى متت ؟ 
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ل حرب أكتوبر والمعركة القادمة 

أيها الإخوة والأخوات 

لقد فكرت أن أبعث إلى الرئيس ريتشارد نيكسون بخطاب 
أحدد فيه موقفنا بوضوح» ولكنني ترددت خشية إساءة 
التفسير» ولذلك قررت أن أستعيض عن ذلك بتوجيه رسالة 
مفتوحة إليه من هناء رسالة لا يمليها الخوف ولكن تمليها 
الثقة». رسالة لا تصدر عن ضعف ولكن تصدر عن رغبة حقيقية 
فى صون السلام ودعم الوفاق» أريد أن أقول له بوضوح إن 
مطلبنا فى الحرب معروف لا حاجة بنا لإعادة شرحه. وإذا 
كنتم تريدون معرفة مطلبنا فى السلام فإليكم مشروعنا للسلام. 

أولاً: إننا قاتلنا وسوف نقاتل لتحرير أرضنا التى أمسك 
بها الاحتلال الإسرائيلى سنة 50, ولإيجاد السبيل لاستعادة 
واحترام الحقوق المشروعة لشعب فلسطين» ونحن فى هذا نقبل 
التزامنا بقرارات الأمم المتحدة والجمعية العامة ومجلس الأمن. 


قانيا : إننا على استعداد لقبول وقف إطلاق النار على 
أساس انسحاب القوات الإسرائيلية من كل الأراضى المحتلة 
فوراً وتحت إشراف دولى إلى خطوط ما قبل ه يونيو 1457. 

ثالثاً: إننا على استعداد فور إتمام الإنسحاب من كل هذه 
الأراضى أن نحضر مؤتمر سلام دولى فى الأمم المتحدة» سوف 
أحاول جهدى أن أقنع به رفاقى من القادة العرب المسئولين 
مباشرة عن إدارة الصراع مع العدو. كما أننى سوف أحاول 


جهدى أن أقنع به ممثلى الشعب الفلسطينى, وذلك لك 
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شعوب المنطقة . 

زابعا: إننا على استعداد فى هذه الساعة بل هذه 
الدقيقة أن نبدأ فى تطهير قناة السويس وفتحها أمام الملاحة 
العالملية لكى تعود لأداء دورها فى رخاء العالم وازدهاره: 
بالبدء فى هذه العملية غداة إتمام تحرير الضفة الشرقية 
للقناة» وقد بدأت بالفعل مقدمات للاستعداد لهذه المهمة. 

خامسا : إنكا قبننا على اتعدان في “هذا كانه لول 
جمودء لم نعد نقبل به مهما كانت الأسباب لدى غيرنا أو 
التضحيات بالنسبة لناء ما نريده الآن هو الوضوح؛ الوضوح 

أيها الإخوة والأخوات 

لقد قلنا كلمتناء وأدعو الله مخلصاً أن يفهمها الجميع 
فى إطارها الصحيحء وأن يضعوها على الخطالمستقيم وأن 


يحسنوا تقدير الأمور. إن هذه الساعات تتطلب شجاعة 
الرجال وعقا الرجال» ومن جانبنا فإننا نواجه هذه 


١.١6 


حرب أكتوبر والمعركة القادمة 
ومع إنسانيتهم» هذه ساعات تدور فيها معارك أكبر مما دار 
بالأسلحة التقليدية حتى فى حروب العمالقة. هذه ساعات 
تتقرر فيها مصائرء وتتحدد فيها علاقات سوف تفرض 
نفسها على اللمستقبل» وهى تؤكد نفسها فى الحاضر. هذه 
ساعات يتقدم فيها أبطال» وهذه ساعات يسقط بل يرتفع 
فيها شهداء. هذه ساعات حافلة بمشاعر متباينة تمتزج 
فيها صيحة الفرح بمشاعر عميقة أخريء ذلك أننا كنا 
ولازلنا نريد الحق ولا نريد الحرب؛ لكننا كنا ولانزال نريد 
الحق حتى إذا فرضت علينا الحرب» وحين كانت نشوة 
الانتصار تملأ كل القلوب فإننى كنت فيما بينى وبين ربى 
أعرف مدى العناء الإنسانى الذى ندفعه فى سبيل النصر. 

ولقد كنت أتتبع أنباء انتصارنا فى خشوع, لأننى أعرف 
الحرب»؛ ولقد كان أعز القائلين هو الذى علمنا (كتب عليكم 
القتال وهو كره لكم). 

أيها الإخوة والأخوات 

هذه ساعات نعرف فيها أنفسناء ونعرف فيها الأصدقاء 
ونعرف فيها الأعداء»ء ولقد عرفنا أنفسناء ولقد عرفنا أصدقاءنا 
وكانوا بأصدق وأخلص ما نطلب من الأصدقاء. ولقد كنا 
نعرف عدونا ذاكفاء ولسنا نريد أن نزيد من أعدائناء بل 
إننا لنوجه الكلمة بعد الكلمة والتنبيه بعد التنبيه», والتحذير 


أحمد سمير عبدالحميد ‏ 
يتراجعون» لكننا بعون الله قادرون بعد الكلمة وبعد التنبيه 
وبعد التحذير أن نوجه الضربة بعد الضربة ولسوف نعرف 
متى وأين وكيف إذا أرادوا التصاعد بما يفعلون, أن الأمة 
العربية كلها وأسمح لنفسى أن أعبر عنهاء لن تنسى مواقف 
هذه الساعاتء إن الأمة العربية لن تنسى أصدقاء هذه 
الساعات الذين يقفون معها ولن تنسى أعداء هذه الساعات 
الذين يقفون مع عدوهاء (ربنا كن لن عونا وهدى.. 
ربنا وبارك لنا فى شعبنا وفى أمتنا ربنا إنك وعدت 
ووعدك الحق (إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ). 


«انتهى الخطاب» 


#ا جبل المر أصبح جبل الفاتح بعد تحريره: 


إن جبل المر كالقلعة الحصينة» احتله العدو وتمركز فيه 
ليصب منه نيرانه على مدينة السويس خلال حرب 1957م 
حتى أطلق عليه (جبل الشيطان)؛ ويبلغ طول الجبل 8,5 
كيلو متر وارتفاعه /ا١١‏ مترا وتحيط به الكثبان الرملية من كل 
جانب مما يجعل صعود المركبات إليه أمرًا شبه مستحيل. 


ولكن هذا المستحيل لم يصمد أمام الجندى المصرى» وفى 


حرب أكتوبر والمعركة القادمة 
أربعة ساعات فقط من صدور الأوامر باقتحام الجبل كان العلم 
امصرى يرفرف فوقه ليتحول اسمه من جبل لمر إلى جبل 
الفاتح وهو اسم لواء الفاتح كريم الذى قاد اقتحام الجبل. 
وقصة ملحمة هذا الجبل تبدأ بعد أن قام الجيش الثالث 
الميدانى بتنفيد دوره فى خطة العبور العظيمة واقتحام خط 
بارليف الحصين؛ وبعد تطوير الهجوم اللمصرى لتحرير المزيد 
من الأراضى فى عمق سيناء؛ كان احتلال جبل المر إحدى 
المهام القتالية للجيش الثالث حيث نجحت مجموعة من 
5 فردا فقط من تنفيذ المهمة بعد ؛ ساعات فقط من صدور 
الأوامر إليهاء وكان ذلك صباح يوم 4 أكتوبر. 


كانت المهمة المكلف بها العقيد الفاتح كريم هى عبور 
القناة والتمركز فى منطقة الشرق» ثم يكون مستعدا للاشتراك 
فى صد الهجمة المضادة للعدو خلال ست ساعات» ثم 
يكون مستعدا بعد وصول المركبات والدبابات لتطوير الهجوم 
والتقدم فى اتجاه الشرق للاستيلاء على جبل المرء وكان 
لهذا الجبل أهمية استراتيجية خاصة. 


وصلت أوامر محددة بالتحرك والإستيلاء على جبل المرء 
والمسألة لاتقبل أنصاف الحلول والسرعة ضرورية لإنهاء المهمة. 
وفى الطريق إلى الجبل إذا بصواريخ العدو تنهال من كل 
جائب على اللواء» وعندئذ حدثت المعجزة الإلهية. حيث 
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أحمد سمير عبدالحميد ا 
رغم أن إصابة الصواريخ تكون محققة بنسبة2/50 والأكثر 
عجبًا أن الصواريخ كانت تنغرس فى الرمال دون انفجار. 

واضطرت المجموعة إلى التوقف محتمية بإحدى تبات 
الرمال» وتوقف القائد الفاتح ليستطلع موقف قواته التى 
تحارب عدوا يفوقها عددا وعدة. قضى القائد دقائق فى 
استطلاع موقف قواته. وهوموقف لايحسد عليهء ويزداد 
مع استمرار المعركة سوءًاء فالكتيبة اليمنى محاصرة تمامًا من 
جميع الاتجاهاتء والكتيبة اليسرى ترجلت من مركباتها 
بعد تحطم هذه المركبات؛ وتحاول مع ذلك اقتحام الجبل 
اللعين؛ وبعد أن أصبح موقف اللواء بالكامل ميؤوسَا منه. 

وقف العقيد الفاتح وسط جنوده صائحًا (( لا إله إلا الله 
ولاحول ولاقوة إلا بالله .. يارجال مصر.. مصر تناديكم ياشباب 
الوطن الله أكبر والعزة لله والنصر لنا سيروا على بركة الله )). 

يتقدم اللواء» وما إن يصل القائد إلى مسافة ٠٠١‏ متر 
فقطء حتى يفاجأً بخبر سار وهو أن الكتيبة اليسرى بقيادة 
المقدم على الغليض تمكنت من اقتحام الجبل رغم خسائرها 
الكبيرة» غير أن قواهم قد انهكت وتغوص أقدامهم فى 
الرمال بعد أن أوقع العدو بغالبيتهم بين قتيل وجريح. 

أخذ القائد يحث الجنود على الصمود واستكمال المهمة: 
وأخذ يصيح : (( نحن قاب قوسين أو أدوقض من قم ةالجبل 
يارجال فلابد من احتلاله)). 


ل حرب أكتوبر والمعركة القادمة 
القليلة لاتقاتل وحدهاء ويقول لهم إنه على اليسار وعلى 
لانهارت مقاومتهم تمامّاء أن القوات التى كانت على اليسار لم 
تكن سوى قوات إسرائيلية تحصنت فى قيادتها تحت الأرض. 
وتتوالى الأحداث. فيعتقد العدو أن قواتنا بعد أن استولت 
على قمة جبل المر واحتلتهء سوف تقوم بتطويقه كاملاً: 
وتدمير قواته تمامّا فيسرعون منسحبين فى فوضى وانزعاج 
باحتلاله » ليقوم بالتالى بإبلاغ اللواء عبد المنعم واصل قائد 
الجيش الثالث الميدانى الذى لم يكن مصدقاء وأخذ يسأل 
مستوضحًا عدة مرات» حتى رأى الإنجاز بنفسهء وحينها 
سأل الجنود بماذا نسمى الآن جبل المر؟ فيصيحون جميعًا 


أحمد سمير عبدالحميد ا 
#ا معركة الطالية وصمود الجيش المصرى : 


تعتبر معركة الطالية واحدة من أهم المعارك التى 
خاضتها قواتنا المسلحة خلال اقتحامها لخط بارليف» ففى 
هذه المعركة تكبد العدو الإسرائيلى ٠‏ دبابة» منها دباباتان 
إضافة إلى عدد كبير من القتلى والجرحى والأسرى. 

وأظهرت معركة الطالية البسالة والشجاعة التى يتميز 
بها الجندى المصرى وثباته فى أحلك الظروف» حيث 
حاول العدو القيام بعدة هجمات مضادة لاسترداد هذا الموقع 
عنيفة؛ وصلت إلى ”94 طلعة جوية فى اليوم الواحد إلا أن 
قواتنا الباسلة كانت ترده دائمًا. 


ومنطقة الطالية عبارة عن تبة رملية تصلح لسير جميع 
أنواع المركبات وتمتد من الغرب إلى الشرق وتقع على مسافة 
كيلو مترات شرق القناة» وترتفع حوالى 44 مترًا فوق سطم 
الأرض ويمكن منها المراقبة والسيطرة على الطريق الأوسطء 
ومن الشرق تشرف على الهيئات حتى جبل حبيطة وجنوبًا 
حتى تل سلام والدفرسوار وقرية الجلاء. 

لذلك فهى أهم نقطة فى خط التباب الممتدة شرقا وبمحاذاة 
القناة» ولأهميتها فقد اعتبرها العدو الهيثة الحاكمة فى 


ل حرب أكتوبر والمعركة القادمة 
منطقة شرق التمساح» واتخذها مركرًا للقيادة فى هذا القطاع. 
بدأت معارك الاستيلاء على موقع الطالية فى اليوم الأول 
للقتال (” أكتوبر) بعد أن تحرك احتياطى العدو الموجود بها 
لإيقاف هجوم وحدات الفرقة ١١‏ مشاة القائمة بالعبورء لكنه 
تقدم قواتنا شرقا للاستيلاء على رأس كوبرى يوم 6 أكتوبرء 
الالتفاف حول مؤخرة اللواء» لكن إحدى السرايا استطاعت 
تدمير دبابة له» فارتد قبل أن يصل للموقع وتمكنت قواتنا 
من تحقيق مهمتها فى إنشاء رأس الكوبرى. 
فى اختراق جزئى» غير أن الوحدات استمرت تقاتل العدو 
الدخان فى الوصول إلى جنوب الطالية محاولة اقتحام التبة, 
غير أن قواتنا الموجودة بها تمكنت من التشبث بالأرض 
وتدمير" دبابات وأسر جنديين وقتل باقى أفراد القوة كلها. 


ومع استمرار القصف الجوى للعدو. وفشله فى الوقفت 
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أحمد سمير عبدالحميد ا 
نفسه فى الاستيلاء على التبة, دفع العدو بكتيبة صواريخ 
مضادة للدبابات فى محاولة يائسة للإستيلاء عليهاء 
دبابة له علاوة على ؛ عربات صواريخ. 

وبعد آخر ضوء يوم ١4‏ أكتوبر عقب تمهيد نيرانى من 
مدفعية العدو نجحت إحدى سريا دباباته فى الوصول إلى 
لها دبابتين وأرغم باقى القوة على الارتداد» مما جعلها 
تهرب فى اتجاه مخالف للذى أتت منه وتقع فى حقل 
ألغام تسبب فى تدمير” دبابات وفرت الدبابتان الباقيتان. 
الطالية هو الشوكة التى تهدد قوات العدو ومعداته المتجهة 
إلى الدفرسوارء لأنها الهيئة الحاكمة والمسيطرة على قطاع 

وعندما فقد العدو القدرة على تحمل الخسائر قرر إنهاء 
الموقف بالإستيلاء على الطالية بأى شكل من الأشكال. 


واعتبارًا من أول ضوء يوم ال أكتوبر قام بقصف نيرانى 
وكوف كتيبة الدياياك مق قنرة الواه على مجونها فى 


١1١* 


حرب أكتوبر والمعركة القادمة 
اتجاه الموقع. وقامت مجموعة مدفعية الجيش من الضفة 
الغربية للقناة بصد وتدمير كتيبة دبابات العدو وكبدتها 
تدمير١٠‏ دبابة وأوقفت هجومها. 

ورغم محاولة الهجوم على الطالية وحصارها من جمييع 
الاتجاهات وتركيز نيران الأسلحة الثقيلة فى أثناء اقتحامهاء 
تم تدمير جميع دبابات العدو عن اخرها. 

ويعود الفضل فى سرعة تدمير الدبابات المعادية المتقدمة 
للتبة إلى حسن تصرف الضباط والجنود وخاصة أفراد المشاة 
المسلحين بالقنابل اليدوية المضادة للدبابات والرماه من أطقم 
المركبات المدرعة الذين حققوا مفاجأة للعدو بحسن إخفائهم 
لركبا' تيم ودقة توجيه النيران. 

وعقب هذه المعركة المجيدة قال أحد الأسرى الإسرائيليين 
إنه تم تبليغه من قبل قيادته إنه لن يقابل بأى مقاومة 
وإن مهمته هى أسهل مهمة يكلف بها جندى خلال معركة 
واستطرد الجندى قائلا لقد خدعنى قائدى! !. 


#لا الثغرة: 


تمركزت قوات الجيش المصرى الثانى والثالث على الضفة 
الشرقية للقناة على طول المواجهة شمالاً وجنوبًاء بقوة 
مكونة من ماثة ألف رجلء» وحولى ألف دبابة؛ متحصنين 
جيدًا ومحميين بحقول من الألغام» وكان ذلك تحدياً حقيقياً 
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أحمد سمير عبدالحميد ‏ 


للعدو الإسرائيلى المتغطرسء و إثباتاً بأن الجيش المصرى 
قادر على ردع جيشهم واسترداد الأرض المحتلة؛ وكانت 
الأوامر فى الجيش الإسرائيلى وقت ذاك هى مقاومة موجات 
الجيش المصرى الجارفة ومحاولة اختراق صفوفهم. 

وفى محاولاتهم المستميتة لتنفيذ تلك الأوامرء وأثناء 
إرسال شارون إحد دوريات الاستطلاع التابعة له. اكتشفت 
أن هناك ثغرة ضيقة اتساعها مجرد ميل واحد بين الجيش 
الثانى والجيش الثالث عند النقطة التى تلتحم فيها قناة 
السويس بالبحيرات المرة» كما كانت طائرات الاستطلاع 
الأمريكية قد أرسلت صورًا تفيد ذلك . 


فكر شارون بدفع عدد كبير من الدبابات للدخول من 
هذه الثغرة وتأمين ممر عبر القناة» ولكن تمركز قوات 
الجيش اللصرى فى المزرعة الصينية حال دون تقدمهمء 
ولكن شارون قرر عبور القناة بقواته قبل انتظار تحقيق 
النصر بمعركة (المزرعة الصينية)»: وعند منتصف الليل أرسل 
٠هلا‏ من جنود المظللات للتسلل وعمل اختراق ومهاجمة 


حرب أكتوبر والمعركة القادمة 


قوات الجيش المصرى لإحكام قبضتها على الضفة الغربية 
ولتحويل هذا التقدم إلى إنجاز كبيرء كما حاولوا حشد كل 
ما تمكنوا من حشده فى هذه النقطة من مقاتلين ودبابات» 
ومن حسن حظهم أنهم قبل عام من إندلاع الحرب كانوا 
قد أعدوا جسرًا متحركا لهذا الغرض بطول ١18١مترا‏ ووزنه 
٠‏ طن ويستغرق ثلاثة أيام لتجميعه ليصبح ممدداً على 
بكرات معدنية؛ واستطاع من خلال هذا الجسر أن يدفع 
بالدبابات والجنود للعبور للضفة الغربية للقناة . 


وبرصد تلك التحركات الإسرائيلية من جانب الجيش 
المصرى» تم قصف مكثف اللمدفعية والطائثرات المصرية فى 
هذه النقطة» ولكن بعض دبابات العدو كانت قد تمركزت 
واستطاعت تدمير بطاريات الصواريخ (سام) المصريةء 
ونجحت فى الامتداد شمالا وجنوبًا على الضفة الغربية 
للقناة» لمحاصرة الجيش الثانى والثالث وقطع طريق الإمداد 
والتموين»؛ مما يصعب معه إحكام الدفاعات المصرية فضلا 
عن عدم إمكانية تطوير الهجوم. 

وقد نبه الفريق سعد الدين الشاذلى وأعلنها أمام الرئيس 
السادات بأنه ينبغى سحب بعض قواتنا الموجودة فى 
المقدمة للسيطرة على هذه الثغرة على الضفة الغربية للقناة» 
ولكن الرئيس السادات أعلن أنه (لا تراجع) ظنًا منه بأن 
تخفيض القوات على الضفة الشرقية للقناة سيعجل بفض 
كل شىء كافحوا من أجله . 


١15 


أحمد سمير عبدالحميد ا 
ثم تم وقف إطلاق النار بين الجيشين فى ؟١؟5/١١1910//1م2‏ 
ولكن الإسرائيليين اخترقوا الإتفاقية واستمروا فى تأمين مزيد 
من الأرض على الضفة الغربية للقناة. 
ولقد أعلن الرئيس السادات قدرته على إعطاء أوامر 
للقوات الجوية المصرية لتدمير الثغرة بالكامل .. ولكنه كان 
يعلم تمام العلم أن الولايات المتحدة الأمريكية الحليف الأول 
وعلى الجانب الآخر حاول حليف مصر الأقوى (الاتحاد 
السوفيتى) تقديم مساعدة حاسمة لمصرء حيث أعلن الرئييس 
السوفيتى ( ليونيد بريجينيف) للأمريكان أنه إذا لم يوافقوا 
على إرسال قوة أمريكية - سوفيتية مشتركة لحفظ السلام فى 
الشرق الأوسط فإنه سيرسل القوات السوفيتية من تلقاء نفسها . 
ومن هنا جاء تحرك الأمريكان؛ معلنين أن هذا الأضير 
حاملتين للطائرات إلى شرق البحر الأبيض المتوسط للتهديد 
مما أجبر (بريجينيف) على التراجع عن موقفه., ولم 
تذهب القوات السوفيتية إلى الشرق الأوسطء ولكن الضغوط 


١1١ا/‎ 


ل حرب أكتوبر والمعركة القادمة 


إن قادة حرب أكتوبر المجيدة قد حفروا أسماءهم بحروف 
من نور فى سجل شرف الوطنية الخالصة» لتبقى خالدة 
بعد أن كتب الله النصر على أيديهم وأيدى جنودهم الأبطال» 
فى السطور القادمة» لتبقى أسماؤهم دائمًّا محفورة فى 
ذاكرتنا وذاكرة أبنائنا وأحفادنا على مر العصور: 
أولاً : القيادات : 
٠‏ وزيرالحربية : الفريق أول أحمد إسماعيل على 
* رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة : الفريق 
سعد الدين الشاذلى 
9 رئيس هيئة العمليات : لواء محمد عبدالغنى الجمسى 
8 قائد القوات الحوية : لواء طيار محمد حسنى مبارك 
8 قائد القوات البحرية : لواء بحرى فؤاد ذكرى 
. رئيس هيئة الإمداد و التموين : لواء نوال سعيد 


١16 


من سمير: عبن الحميد: 
مدير سلاح المدفعية : لواء محمد سعيد الماحى 
مدير سلاح المدرعات : لواء كمال حسن على 
مدير سلاح المهندسين العسكريين : لواء جمال 
مكسون علس 
مدير الإستخبارات العسكرية : لواء فؤاد نصار 
قائد قوات الصاعقة : لواء نبيل شكرى 
قائد قوات المظلات : عميد محمود عبدالله 
ثانياً : قيادات الجيش الثانى الميدانى : 
تاقد ا شيكن تراد سعد الدية تأضون جر اكه حي 


بنوبة قلبية يوم ١:‏ اكتوبر فتولى اللواء عبدامنعم خليل 
قيادة الجيش فى ١٠5‏ أكتوبر/1917ام ( 


رئيس أركان الحيقن الثاثى ': لواء قيسين العقاد 

قاكئد مدفعية الجميش : عميد محمد عبدالحليم أبو غزالة 
ثالثاً : قيادات الجيش الثالث الميدانى : 

قائد الجيش : لواء عبدالمنعم محمد واصل 

رئيس أركان الحيش الثالث : لواء مصطفى شاهين 
رئيس شعبة عمليات الجيش : لواء محمد نبيه السيد 
قائد مدفعية الجيش : عميد منير شاش 


احلدل 


ل حرب أكتوبر والمعركة القادمة 
رابعا : قادة الفرق: 
٠‏ قائد الفرقة " مشاة : عميد حسن أبو سعدة 
.٠‏ قاكدالفرقة ” مشاةآلية: عميد محمد نجاتى فرحات 
٠‏ قائد الفرقة 5 مدرعة : عميد محمد عبدالعزيز قابيل 
٠‏ قائد الفرقة ” مشاة آليه : عميد محمد أبوالفتم محرم 
٠‏ قائد الفرقة لا مشاة: عميد أحمد بدوى سيد أحمد 
٠‏ قائد الفرقة ١"‏ مشاة : عميد عبد رب النبى حافظ 
٠‏ قائد الفرقة ١6‏ مشاة : عميد فؤاد عزيز غالى 
٠‏ قائد الفرقة ١9‏ مشاة : عميد يوسف عفيفى 
٠‏ قائد الفرقة "١‏ مدرعة : عميد إبراهيم العرابى 
٠‏ قائد الفرقة 71 مشاة آلية : عميد أحمد عبود 
خامساً : قادة المناطق و القطاعات العسكرية: 
٠‏ قائدالمنطقة العسكرية المركزية : لواء عبدالمنعم خليل 


٠‏ قائد منطقةالبحر الأحمر العسكرية : لواء إبراهيم 
كامل محمد 


8 قائد قطاع بورسعيد العسكرى : لواء عمر خالد حسن 


١ 


أحمد سمير عبدالحميد ‏ 
سادسا : قادة الألوية ومجموعات الصاعقة : 
قائد اللواء الأول المدرع : عقيد السيد محمد توفيق 
أبو شادى ( استشهد ) فتولى عقيد سيد صالح قيادة الواء. 
قائد اللواء الأول مشاة آلية : عقيد صلاح ذكى 
قائد اللواء الثانى المدرع : عقيد أئور خيرى 
قائد اللواء الثانى مشاه آلية : عقيد محمد الفاتح كريم 
قائد اللواء الثالث مدرع : عقيد نور عبدالعزيز 
(استشهد ) 
قائد اللواء الثالث مشاة آليه : عقيد شفيق مترى سدراك 
قائد اللواء الرابع مشاة : عقيد أحمد المصرى 
قائد اللواء السادس مشاة آلية: عقيد محمود المهدى 
قائد اللواء السابع مشاة : عقيد فوزى محسن 
قائد اللواء الثامن مشاة : عميد فؤاد صالم ذكى 
قائداللواء التاسع مهندسين كبارى : عقيد جمال 
لي 
قائد اللواء الحادى عشر مشاة آلى :عقيد فاروق الصياد 
قائد اللواء ١١‏ مشاة : عقيد عادل سليمان 


حرب أكتوبر والمعركة القادمة 

. قائد اللواء 5 ١‏ مدرع : عقيد عثمان كامل 

. قائد اللواء ١6‏ المدرع المستقل : عقيد تحسين شنن 

. قائد اللواء ١5‏ مشاة : عقيد عبدالحميد عبدالسميع 

٠‏ قائد اللواء ١6‏ مشاة آلى :عقيد طلعت مسلم 

) مدرع : عقيد مصطفى حسن ( استشهد‎ ١١ قائد اللواء‎ ٠. 
) قائد اللواء 1” مدرع : عقيد حسن عبدالحميد ( أصيب‎ ٠. 
) قائداللواء 5 ؟ مدرع: عقيد جورج حبيب ( أصيب‎ ٠. 
قاد اللواء 0" مدرع مستقل : عميد أحمد حلمى بدوى‎ 0 
مشاة آلى : عقيد صالح بدر‎ 4٠ قائد اللواء‎ ٠ 


٠‏ قائد اللواء ١١4‏ مهندسين كبارى : غميد فؤاد 
محمد سلطان 

٠‏ قائد اللواء ١١7‏ مشاة: عادل يسرى ( أصيب) 

ف تاكيل اللواء ١١5‏ مقتحاة الى *عقيد حسسين رقبوان 
(اسشصيد ) 

٠‏ قائد اللواء ١7١‏ مشاة خاصة : عقيد محمود شعيب 


٠‏ قائد اللواء ١7‏ مظلات : عقيد إسماعيل عزمى 


أحمد سمير عبدالحميد ‏ 
قائدالمجموعة4” قتال خاصة : عقيد إبراهيم 
الرفاعى ( استشهد ) 

قائد المجحموعة/ا7١‏ صاعقة : عقيد فؤاد بسيونى 

قائد المجحموعة ١19‏ صاعقة : عقيد على هيكل 

قائد المحموعة ١75‏ صاعقة : عقيد كمال عطية 

قائد المجموعة ١1١9‏ صاعقة : عقيد أسامة إبراهيم 

قائد المحموعةه: ١‏ صاعقة : عقيد السيد الشرقاوى 
قائد الكتيبة 5٠07‏ مشاة آلية : مقدم إبراهيم عبدالتواب 
( استشهد ) 


ا الأسلحة المستخدمة فى حرب أكتوبر: 


كان هناك مجموعة من أهم الأسلحة التى استخدمت 
فى حرب أكتوبر المجيدة, والتى استوعبها الجندى 
المصرى وطورها ونفذ بها مهام لم يكن يعرفها من 
صنعوهاء. ليثبت الجندى المصرى عبقريته فى 
استخدام الأسلحة المتطورة وقدرته على تطويعها فى 
سبيل تحقيق المهام المكلف بها: 


1١77 


ل حرب أكتوبر والمعركة القادمة 
* الصواريخ : 


١‏ -الصاروخ ستريلا : وهو صاروخ محمول على الكتف 
من فثة أرض - جو مضدد للطائرات» يتميز بالتوجيه 
بالأشعة تحت الحمراء والتوجيه الحرارى والقدرة العالية 
للانفجار فى الرؤوس الحربية؛ والصاروخ سوفيتى الصنع 
وهو الجيل الأول من صواريخ سام المحمولة على الكتف 
ويبلغ وزن الصاروخ 9,8 كج للصاروخ الواحد (الصاروخ 
والقاذف معًا) وه١كج‏ للمنظومة كاملة . 

؟"-صاروخ إس0/ - دفينا: وهو صاروخ سوفيتى 
يستخدم لإطلاق الصاروخ الاعتراضى على طائرة العدو, 
حيث استخدم الصاروخ الدفاعى لأول مرة من قبل 
الاتحاد السوفيتى سنة /61امء وتملك العديد من الدول 
هذه الصواريخ الاعتراضية فى العالم الثالث مثل الدول 
العربية وبعض الدول الأفريقية وغيرها. 

©" صواريخ سام 1: وهى ضمن منظومة الدفاع الجوى 
الصرى فى حرب أكتوبرء ويتميز الصاروخ بقدرته 
العالية على المناورة ضد أى أهداف مهما بلغت سرعتها 
وقدرتها على المناورة والإفلات وهو صناعة روسية. 
وتصنف منظومة سام " ضمن الدفاعات الجوية متوسطة 

المدى ذاتية الحركة التى تعمل على تأمين مسرح العمليات 

العسكرية بالكامل على مختلف الارتفاعات الجوية» بداية 


١" 


أحمد سمير عبدالحميد ‏ 


من الشديدة الانخفاض وحتى الشاهقة منهاء وتقوم بتوفير 
مظلة دفاعية للقوات البرية المتقدمة». وكذلك تغطى على 
المنظومات قصيرة المدى» وتوفر لها الحماية من الطائرات 
المقاتلة ذات السرعات العالية والتى تطير على ارتفاعات 
متوسطة وشاهقة. 


4 - صواريخ بيتشورا: هو صاروخ أرض جو سوفيتى 
الصنع؛ وقد صمم هذا البرنامج للتغلب على أوجه القصور 
بفعالية كبيرة مقارنة بالأنظمة الصاروخية المضادة 
للطائرات الأخرى والأهداف صغيرة الحجم والتى تحلق 
على ارتفاعات منخفضة . 

ه- صاروخ ساجر: هو صاروخ موجه مضاد للدروع 
ينتمى لفئة صواريخ الجيل الأول» ويعمل وفقالمبداً 
مهمة إتقان الإصابة بهذا الصاروخ شاقة للغاية, ومثلدت 
تحديًا كبيرًا ولقد كان الجندى المصرى يطلق من ٠١‏ 


١ 


حرب أكتوبر والمعركة القادمة 

إلى ١٠‏ صاروخ يوميًا فى التدريبات حتى وصل للدرجة 

المبهرة التى قدمها فى حرب أكتوبر #/190م. 

+ المدرعات : 

١‏ -المدرعة شيلكا : وهى عربة دفاع جوى تقوم 
بأدوار أخرى» حيث يمكن وصفها بأنها متعددة الأدوار فى 

وهناك مدرعات أخرى مثل مدرعة 136-60 

* الديابات : 

دبابة 1-62' 
بنيرانها المباشرة والمساندة» ويتكون التسليح الرئيسى للدبابة 
من مدفع ذى عيار كبير»ء وبعض الأسلحة المسائدة» التى 
تضم عدداً من الرشاشات المحورية؛ والرشاشات الثانوية 
التى تشارك فى تأمين الدروع الثقيلة للدبابة التى توفر 
درجة عالية من الحماية» وفى الوقت نفسه فإن سلاسلها 
تمكنها من عبور الأراضى الوعرة بسرعة كبيرة نسبيًا. 


١75 


أحمد سمير عبدالحميد ا 
ا الطائرات 0 


أبهرت صناعها والعدو نفسه بقدرته على المناورة بها أثناء 
المعارك الجوية وقصف الطائرات والأهداف المعادية . 


+ أسلحة المشاه : 


مضاد للدبابات والمدفعية عيار هه١‏ ملم . 


وفيما يلى جدول بأهم أنواع هذه الأسلحة : 


الطائرات الدرعات | المداة 


أخند 
يك صاروخ 
1 


دبا 
62 
- 1115-2185 


ع5 


-111-161820' 
وك 
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حرب أكتوبر والمعركة القادمة 


وقد استخدم الجنود المصريين هذه الأسلحة بكفاءة عالية 
حققت نتائج تفوق إمكانيات السلاح ذاته والتى أبهرت 
صناعها الأصليين» وذلك بالإضافة إلى أنواع مختلفة من 
الأسلحة التى استخدمت فى المعركة على الجبهة السورية 
التى لم تكن أقل ضراوة من المعركة التى دارت على الجبهة 
المصرية فقدت بدأت سوريا الحرب فى الوقت نفسه مع 
مصر ليخوض الجيشان السورى والصرى معركة التحرير 
ضد عدوهم المشترك وكانت المعارك على الجبهة السورية 
مليئثة بالملاحم والبطولات. 


لالالا 
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أحمد سمير عبدالحميد ‏ 


الفصل الخامس 


اللعركة على الجبهة السورية 


ا الدرس السورى.. الذى لن تنساه إسرائيل أبدًا: 


بدأت القوات السورية هجومها فى اللاحظة نفسها التى 
بدأت فيها القوات المسلحة المصرية الهجوم طبقا للاتفاق 
بين القيادة العسكرية والسياسية فى البلدين. 


وعبرت ١٠‏ طائرة سورية على ارتفاع منئخفض للغاية 
خط وقف إطلاق النار» وفتح نحو ألف مدفع النيران 
الموجات الأولى من الدبابات وناقلات الجنود المدرعة نحو 
(خط الون)؛ وهو خط الدفاع الإسرائيلى فى الجولان الذى 
يمائل خط بارليف على الجبهة المصرية» وهو خط يمتد 
على طول الجبهة السورية (تحو ٠,١‏ كم). 


اخريل 


حرب أكتوبر والمعركة القادمة 

وقد تم ذلك تحت حماية رمى المدفعية الكثيف والمركز, 
والذى استمر حوالى 4١‏ دقيقة؛ من مجدل شمس شمالاء حتى 
حاملة الجسور الموجة الأولى من الدبابات المهاجمة» حتى 
تردم الخندق العريض المضاد للدبابات» وتقيم عليه المعابر 
فى إجراء مماثل لعملية إنشاء المعابر على قناة السويس 
على الجبهة المصرية. استطاعت الدبابات وناقلات الجنود 
السورية اجتياز الخندق» فى نقطتى اختراق رئيسيتين : 
الأولى كانت عند مدينة القنيطرة, والثانية عند بلدة الرفيد. 
الإسرائيلى» البالغ عدد أفرادها هه جنديًاء وقد تم الاستيلاء 
الحامية سوى ١١‏ جنديًا إسرائيليًا استطاعوا الفرار من الموقع. 

وقد حاول لواء إسرائيلى استرداد المرصد بهجوم مضاد» 
إلا أن وحدات المشةة المغربية؛ المرابطة عند سفوح جبل 
الشيخغ استطاعت أن تصد الهجومء وتقتل ؟” جنديًا 
إسرائيلياء وتصيب ٠ه‏ اخرين بجراح . 


أحمد سمير عبدالحميد ا 

الإسرائيلى إلى عمق نحو ٠١‏ كسم داخل هضبة الجولان» 
وبحلول مساء اليوم الثانى للقتال (7 أكتوبر) كانت القيادة 
الإسرائيلية قد استكملت تعبئة وحدات الاحتياطى وإرسالها 
إلى هضبة الجولان» وقد استطاعت هذه القوات المدعومة بسلاح 
الجو الإسرائيلى أن تصد الزحف السورى فى القطاع الجنوبى. 
خاصة. لأن الجبهة السورية هى التى تدفقت منها 
الدبابات» حيث كانت تمثل الخطر المباشر والأقرب على 
القسم الشمالى من إسرائيل» فقد أمرت القيادة الإسرائيلية 
سلاح الجو ان ينقل مركز ثقله وضغطه إلى هذه الجبهة. 


واستمر الطيران الإسرائيلى فى هجومه المركز على 
المدرعات والقوات السورية» على مدار الأيام الثلاثة الأولى 
من الحربء على الرغم من فداحة الخسائر التى تحملهاء 
نتيجة لقوة الدفاع الجوى السورى. 


وقد أدى اشتراك سلاح الجو الإسرائيلى فى القتال إلى 
تدمير عدد كبير من المدرعات السورية» وهوما ساعد 


١ 


حرب أكتوبر والمعركة القادمة 


الانتقال إلى الهجوم المضاد. 

وابتداء من اليوم الثالث للقتال -6,أكتوبر /1910م- شن 
حيث تم قصف أهداف عسكرية ومدنية على السواء فى 
حمصن: وخزافات النقفط فى :طرطوس واللاتقينة: 


ودارت معارك جوية عديدة بين الطيران الإسرائيلى 
والطيران السورى» الذى استمر فى تقديم دعمه القريب 


الرئيس حافظ الأسد مع أحد الجنود أثناء زيارته للجبهة السورية 


زذمننا 


أحمد سمير عبدالحميد ‏ 


وصباح يوم أكتوبر قررت القيادة الإسرائيلية شن هجوم مضاد 
(العال) متجهة شمالاء حتى بلغت خ طالجوخدار ‏ الرفيد. 


وعلى المحور الأوسطء تقدمت القوات الإسرائيلية حتى 
أوشكت أن تغلق الطرف الشمالى للكماشة المطبقة على 
الخشنية» التى جرت حولها معارك عنيفة» حتى اضطرت 
القوات السورية إلى الانسحاب من الخشنية يوم ٠١‏ أكتوبر 
خشية تعرضها لعملية التفاف. 

أما فى القطاع الشمالى فقد انطلقت القوات السورية فى 
الهجوم فى المنطقة الواقعة إلى الشمال من مدينة القنيطرة. 

واستمر الهجوم فى أثناء الليل وبعد قتال استمر طوال 
يومى ٠‏ و8 أكتوبر اضطرت القوات السورية إلى إيقاف هجومها. 


١‏ -الجيب أوالثغرة : مصطلح عسكري يطلق على مجموعة من القوات فى وضع 
شبه مطوقء تنتشر على مساحة صغيرة جدَاء بحيث تصبح غير قادرة عل المناورة. 
وهذا الأمر يعتبر كارثيًا على المستوى الاستراتيجى هذه القوات لأنها: (غير قادرة على 
المناورة» بسبب انتشارها على مساحة ضيقة:» بمعنى آخر افتقارها للعمق - مكشوفة 
- ومع صعوبة الإمدادات والتموين» بسبب الموانع الطبيعية أو ظروف المنطقة المطوقة 
يتشكل الجيب غالبا كنتاج عكسى لسير المعارك؛ نذكر ني هذا الصدد جيب فاليز عام 
6م حيث طوق الحلفاء القوات النازية فى مدينة فاليز الفرنسية وقد شبه الألمان هذا 
الحدث ب(ستالينجراد الغرب) من هول الخسائر التى حلت بهم. 


وأيضا على الجبهة الشرقية (جيب كيبف) عام 144١‏ فى الحرب العالمية الثانية» حيث 

تمأسر أكثر من 450000١‏ جندى سوفييتى مرة واحدة» نتيجة التقدم السريع للقوات 
لأانبة فى عمق الأراضى السوفتية وأخينا جيب النغرة (نفرة الدفسوار) الذي حلدث فا 
حرب أكتوبر ليلة ١5/١6‏ أكتوبرعام 1917م . 


رضنا 


ل حرب أكتوبر والمعركة القادمة 
ويوم ١١‏ أكتوبر بدأ الهجوم الإسرائيلى المضادء وتركز 
فى القطاع الشمالى من الجبهة, فاتجهت مجموعة من قوات 
العدو نحو مزرعة ( بيت جن ): فى حين اتجهت قوة 
أخرى إلى الطريق الرئيسى: القنيطرة ‏ خان أرينبة - سعسع. 
وفى اليوم التالى استولت القوات الإسرائيلية على مزرعة 


وفى أثناء الهجوم الإسرائيلى المضاد وصل اللواء المدرع 
١‏ العراقى التابع للفرقة المدرعة الثالثة إلى الجبهة السورية 
ليلة ١١-٠١‏ أكتوبر وتمركز فى الصنمين» على بعد ٠ه‏ كم 
جنوبى دمشق ثم توالى وصول القوات العراقية. 

أما اللواء المدرع 4٠‏ الأردنى فقد دخل سوريا يوم ١١‏ 
أكتوبرء واحتشد فى منطقة الشيخ مسكين؛ على الطريق 
المؤدى إلى القنيطرة. 

وقد باشرت القوات العراقية والأردنية عملياتها بهجمات 
مضادة على القوات الإسرائيلية» خاصة فى القطاع الجنوبى. 

وقد فشل الهجوم المضاد الإسرائيلى فى اختراق الجبهة 
السورية التى أنسحبت قواتها نحو خطالدفاع الثانى تحت 
الضغط الشديد ثم لم يلبث الهجوم أن أوقف تماماء إذ إن 
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وصول القوات العراقية والأردنية إلى الجبهة» ومساهمتها فى 
حماية الجناح الجنوبى للقوات السورية» وقيامها بهجمات 
مضادة» قد ساعد على ثبات الجبهة وصمودها. 


ت عراقي ت أردنى»: 


وبعد تجمد الموقف بدأت القوات السورية بمعاونة القوات 
العراقية والأردنية فى التحضير لشن هجوم مضاد شامل» وكانت 
القيادة العسكرية السورية. قد خططت للقيام بهذا الهجوم, 
والبدء به فى أسرع وقت ممكن» منسع العدو من تحصين 
وضعه الدفاعى » ولتخفيف الضغط على الجبهة المصرية. 
بعد نجاح اختراق القوات الإسرائيلية فى ثغرة الدفرسوار. 


والعراقية والأردنية وعلى القوات العربية الأخرىء وكان 
حجم القوات التي تقرر اشتراكها فى الهجوم المضاد الشامل 
مجلس الأمن رقم 8*8 فى 76 أكتوبر بوقف إطلاق النار 
وقبول مصر له أصاب الجبهة السورية بمفاجأة فاضطرت 
الشار. 


ل حرب أكتوبر والمعركة القادمة 

ولم تكد الحرب تنتهى حتى استؤنفت الأعمال القتالية 
بشكل محدود ثم تطورت تلك الأعمال حتى اتخذت بدءًا 
من ١*‏ مارس 9105١م:‏ شكل (حرب استنزاف) جديدة 
استمرت ثمانين يومًا وكانت تهدف إلى كسر حالة الجمود 
الناجمة عن الموقف الأمريكى ‏ الإسرائيلى تجاه الوضع فى 
الجولان. 

وفى #١‏ مايو 191074م توقفت الأعمال القتالية وتم توقيع 
اتفاقية فصل القوات وكانت خسائر الحرب فى الطرف 
السورى: “” الاف شهيدء و١٠68‏ دبابة» و١٠١١‏ طائرة. 


ولقد كان من أهم المكاسب فى حرب أكتوبر هو اتحاد 
العرب من خلال تضامن عربى وقومى مشرف وتقديم الدعم 
المادى والمعنوى بل والمشاركة بالرجال على كلتا الجبهتين 
المصرية والسورية بعد أن ايقنوا أن مصير أمتهم واحد وأن 
قضاياهم مشتركة؛ فاتخذوا سياسة منع تصدير البترول 
طريقا لوضع الدول الغربية - الداعمة لإسرائيل - فى موقف 
حرج ... إذا خرجت شعوبها مطالبة حكوماتها بالتخلى 
عن موقفها فى دعم إسرائيل»؛ بل والتدخل للسعى لوقف 
الحرب التصبح هذه الشعوب نفسها ورقة الضغط التى 
استخدمها العرب لتغيير سياسات دول عدة. 


لالالا 
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الفصل السادس 


التضامن العربى وورفة الضخط 


قبل اندلاع حرب أكتوبرء كان الجميع يترقبون تلك 
اللحظة» ويعملون على مساندة مصر للتخلص من الاحتلال 
الإسرائيلي لسيناء» وهناك دول عربية قدمت الدعم المادى» 
وقامت دول أخرى بتقديم الدعم المعنوى والمشاركة فى الحرب 
بالجنود» فمنهم من قام بتحويل مسار المواد البترولية إلينا 
بدلا من دول أجنبية أخرىء ومنهم من حظر تصدير 
البترول للدول المساندة لإسرائيل وعلى رأسهم الولايات 
المتحدة الأمريكية وكان ذلك دعما لنا خلال الحرب فقد 
قامت الدول العربية بدور وطنى جليل ينم عن إحساسها 
الشديد بالقومية العربية وروح العروبة التى تربطنا جميعا 
ببعض فمصيرنا واحد وهدفنا واحد وقد تجل هذا الدعم 


يوضوح تي 
* الدعم المقدم من المملكة العربية السعودية والإمارات والعراق : 


1١ / 


ل حرب أكتوبر والمعركة القادمة 


#ا الملك فيصل .. قال كلمته: 


تتردد السعودية فى تحمل مسؤليتها الكاملة تجاه 
أمتهاء فكانت ترسل ما عليها من التزامات لمصر وسورياء 
وكان رد الك فيصل هاسما حين سأله أحن السحتيين عن 
احتمال اعتداء الولايات المتحدة على بلاده بسبب حظر 
البترول وموقفها من الحرب (فقال إن ما نقدمه هوأقل 
القليل مما تقدمه مصر وسوريا من تقديم أرواح جنودها فى 
معارك الأمة المصيرية» وإننا قد تعودنا على عيش الخيام, 
ونحن على استعداد للرجوع إليها مرة أخرى وحرق ابار 
البترول بأيدينا وألا تصل إلى أيد أعدائنا). 
وفور نشوب الحرب قامت المملكة العربية السعودية 
بإنشاء جسر جوى لإرسال ٠٠٠٠١‏ جندى إلى الجبهة 
السورية» وتألفت القوات السعودية فى سورية من (لواء 
املك عبد العزيز الميكانيكي) . 


لا الشيخ زايد.. يتحدى 
أمريكا : 


المواقف وأنبلها.ء حيث طلب 


من سفير الإمارات فى لندن السادات مع الشيخ زايد صاحب 
حجز جميع غرف العمليات المواقف المشرفة 
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الحرجة المتنقلة» وشراء هذا النوع من كل دول أوروبا ليعالج 
التسهيلات لرجال الإعلام الذين يريدون السفر إلى الجبهة 
المصرية والسورية»؛ وعندما حصل نقص فى الأسلحة» قام 
السوفيتى تحت حساب الأسلحة التى تحتاجها مصر وسوريا 
للحرب» وعندما سثل عن موقف الولايات المتحدة تجاه 
بلاده من سياسة حظر البترول» وإذا ما كان يخشى العدوان 
على بلاده, قال: (إن دولتنا جزء من الأمة العربية. يوجد 
فالبترول العربى ليس أغلى من الدم العربى)» وأكد أن 


#ا الجيش العربى الوحيد..الذى اشتبك مع العدو: 


أثناء الحرب وضعت كافة الوحدات العسكرية العراقية 
تحت أمر القيادة المصرية والسورية» وحتى ” أكتوبر لم يكن 
للعراق أى جندى على الجبهة؛ ولكن مع اندلاع الحرب 
أكبر قدر ممكن من القطاعات العسكرية البرية أيضاء فلم 
يمريوم " أكتوبر حتى كان للعراق على الجبهة السورية 
دبابة» وثلاث فرق مشاة» أما على الجبهة المصرية 
فكانت لها فرقتان فرقة مدرعة والأخرى مشاة:؛ ويعتبر 


١ 
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الجيش العراقى الجيش العربى الوحيد الذى اشتبك مع 
العدو الصهيونى على الجبهتين الملصرية والسورية. 


#ا سلاح البترول .. ورقة الضغط: 


فى أغسطس 19078 قام السادات بزيارة سرية للعاصمة 
السعودية الرياضء» والتقى بالملك فيصل بن عبد العزيز ال 
سعود؛ حيث كشف له السادات عن قرار الحرب على 
إسرائيل؛ إلا أنه لم يخبر الملك فيصل عن موعد الحرب 
مكتفيا بالقول إن الحرب قريبة. 

وقد طلب السادات خلال اللقاء أن تقوم السعودية ودول الخليج 
بوقف ضح البترول للغرب حال نجاح خطة الهجمم المصرية. 

وفى 17 أكتوبر عقد وزراء النقط العرب اجتماغاً فى 
الكويت؛ تقرر بموجبه خفض إنتاج النفط بواقع 5 شهريًا 
ورفع أسعار النفط من جانب واحد. 

وفى ١9‏ من أكتوبر طلب الرئيس الأمريكي نيكسون 
سنن الك مسرن اعسان نا ملصار وزلا:: مسستاعيا سن حاتفة 
لإسرائيل؛» الأمر الذى أدى لقيام الجزائر والعراق والمملكة 
العربية السعودية وليبيا والإمارات العربية المتحدة ودول 
عربية أخرى بإعلان حظر على الصادرات النفطية إلى 
الولايات المتحدة» مما خلق أزمة طاقة فى الولايات المتحدة 
الأمريكية ومعها الدول المؤيدة لإسرائيل وقد مثل هذا ورقة 
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ضغط عليها عندما خرجت شعوبهم مطالبة إياهم بالتخلى 
عن دعمهم لإسرائيل لحل أزمة الطاقة. 


#ا الكويت عيبرت معنا قناه السويس : 


رغم صغر مساحتها وقلة عدد سكانهاء فإن الكويت 
لم ت تتردد فى تحمل مسثئوليتها فى قضايا أمتهاء حيث 
تم استقبال وتدريب الطيارين المصريين فى الكويت. بل 
وقامت بإرسال لواء اليرموك و سرب طائرات إلى مصرء بل 
كانت الكفاكي الكويتية فسن الكناتي الدى سيرك فنا 
السويس ولم تتردد فى حظر تصدير البترول. 


ا الزائر قدمت المال والعتاد : 


حينما اندلعت الحرب فى " أكتوبر 190#م» أرسل 
الرئيس الجزائرى هوارى بومدين إلى الجبهة المصرية سرب 
طائرات سوخوى-/؛ وسرب ميج-107» وسرب ميج-١7,‏ 
وصلت فى أيام 9 و١٠‏ و١١‏ أكتوبر1917م. فيما وصل إلى 
مصر لواء جزائرى مدرع فى ١7‏ أكتوبر 41م 

وخلال زيارة الرئيس هوارى بومدين إلى موسكو بالاتحاد 
السوفيتي فى نوفمبر “/191١م»‏ قدم مبلغ ٠٠١‏ مليون دولار 
للسوفييت لحساب مصر وسورية بمعدل ٠٠١‏ مليون لكل 
بلد ثمنًا لأى قطع ذخيرة أو سلاح يحتاج لها البلدان. 


ال 


حرب أكتوبر والمعركة القادمة 
#ا البحرين تضيق الخناق على أمريكا : 


اجتماعات ولقاءات شعبية للتبرع بالأموال والمعونات العينية , 
والتبرع بالدم لمساندة الجيش المصرىء كما أعلنت حكومة 
البحرين على لسان الشيخ خليفة القرار التالى: 

( تعلن حكومة دولة البحرين أنها بالنظر للموقف الذى 
تقفه الولايات المتحدة الامريكية من الأمة العربية وهى 
5-82 غمرة نضالها العادل والمشروع ضد العدو الصهيونى» 
وانسجامًا مع كل ما يتطلبه الواجب القومى حيال الأمةع 
فقد قررنا وقف تصدير البترول للولايات المتحدة الأمريكية ). 

ثم ألحقت به قراراً ثانياًء حيث قررت حكومة البحرين 
بمنح تسهيلات للبواخر الأمريكية فى ميناء البحرين. 


#االطيارون الليبيون كتفا 


قامت ليبيا بنقل الكلية 
البحرية إلى أراضيهاء وعندما 
واجهت القيادة المصرية مشكلة 


التفوق الجوى الصهيونى على 


الرئيس الليبى مع السادات والأسد 
متشابكين الأيدى 
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طائراتنا» قامت ليبيا بعقد صفقة طائرات ميراج مع فرنساء 
و استخراج جوازات سفر ليبية للطيارين المصريين من أجل 
القدرينب فى فرفساء وعقدنا وجوت ضر بشكلة فبراء 
الدبابات تى ؟5»: قامت ليبيا بدفع ثمنها وعندما قامت 
الحرب قامت ليبيا بإرسال سربين من الطائرات» سرب 
يقوده طيارون مصريون وآاخر يقوده ليبيون. 


#ا السودان واللاءات الثلاثة : 


كانت السودان فى طليعة الدول التى تساند مصرء فهى 
التى نظمت مؤتمر الخرطوم الذى عليه من خلاله اللاءات 
الثلاثة (لا صلح - لا اعتراف - لا تفاوض)». وعندما اشتدت 
الغارات الصهيونية داخل العمق اللصرى لم تتردد السودان 
فى نقل الكليات العسكرية إلى أراضيها كما أرسلت فرقة 
مشاة علي الجبهة. 


# اليمن وحصار إسرائيل: 


لا أحد يستطيع أن ينكر أن لولا اليمن لما استطاعت 


البحرية فى ذلك نظراً لدعم اليمن والتنسيق المستمر معها 
الكناء فنابة مكيبا وما أنق لعمنا : إسراقل بحر 
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#ا فلسطين والدفاع عن السويس : 

كانت قوات المقاومة الفلسطينية عند اندلاع الحرب 
موزعة على الجبهات العربية المتاخمة لفلسطين» حيث 
قامت بالعمل خلف خطوط العدوء وذلك بنصب الكمائن» 
وزرع الألغام؛ وتنفيذ الإغارات على تجمع العدو» وقذف 
تجمعات القوات الصهيونية.؛ حيث نجحت فى تدمير 
جهاز الرادار فى جبل الجرمق شمال فلسطين» والسيطرة 
على معسكر الخلصية؛ ومطار البصة. 

كما كانت ضمن قوات الكوماندوز السورى التى أسقطت 
على جبل الشيخ؛ وكذلك كانت قوات المقاومة على 
الجبهة المصرية تحت قيادة الجيش الثالث. حيث أوكل 
إليها الدفاع عن الضفة الغربية للبحيرات المرة بين كبريت 
وكسفريت؛ كما شاركت فى الدفاع عن مدينة السويس», 
وقد شهد لهم قائد الجيش الثالث بالبسالة وروح التضحية. 


#ا بسالة التجريدة المغربية: 


كان لدى المملكة المغربية لواء مشاة فى الجمهورية العربية 
السورية يعرف ب (التجريدة المغربية)2. وقد وضع اللواء 
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#لا شاه إيران.. وإنقاذ مصر : 


بعد اندلاع حرب أكتوبر تواصّل الرئيس السادات مع 
شاه إيران لإمداد مصر بالبترول اللازم خلال الحرب, فقام 
الشاه بإعطاء أوامره لناقلة نفط كانت فى عرض البحر 
بتغيير مسارها إلى الموانئ المصرية وبالتالى انقذ الوضع فى 
مصرء وأوقفت إيران صادراتها النفطية عن الدول الأوروبية 
وأمريكا. 


ولقد كان لإندلاع حرب أكتوبر نتائج وآثارًا عدة, 
فتغيرت الخريطة السياسية فى الشرق الأوسط كله على 
كلا الجانبين الإسرائيلى والعربى وجعلت أمريكا والغرب 
المؤيدين لإسرائيل يعيدوا حساباتهم بعد أن تيقنوا من هزيمة 
إسرائيل بالحرب ومعها قيادات إسرائيل أنفسهم بعد أن 
تحطمت فوق رؤوسهم نظريات ومعتقدات واهمة لديهم مثل 
(فرض السلام بالقوة . والجيش الذى لا يقهر وغيرها ..) 
ولكن كل ذلك تبدد بعد معركة التحرير. 


لالالا 


الفصل السابع 


نتائج طوفان أكتوبر 


إن نصر أكتوبر قد ترك آثارًا متنوعة وعديدة على كلا 


-١‏ لقد نجح العرب فى استخدام البديل العسكرى؛ واستطاع 
الجندى العربى أن يجهض فى ساعات ما نسجه 
الإسرائيليون من أوهام فى أعقاب عدوانهم التوسعى فى 
يونيو عام 195717م2 وفى مقدمته خط بارليف الشهير . 

؟- مثلت حرب أكتوبر مفاجأة استراتيجية كاملة للعدو 
الإسرائيلى» ليس فقط فى التوقيت»ء وإنما أيضا من 
حيث الأسلوب والمكان» وليس هناك فى التاريخ 
العسكرى أمثلة ممائلة للمفاجأة الاستراتيجية الكاملة 
التى حققتها مصر وسوريا يوم ” أكتوبر عام «“/190م. 


١ /ا‎ 
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حرب أكتوبر والمعركة القادمة 

المواجهة ضد العدوء سواء من الناحية العسكرية أو 
الناحية الاقتصادية, وبذلك أثبت العرب أنهم أقدر على 
العمل الجاد المشترك . 


استطاع العرب من خلال حرب أكتوبر أن يسمعوا صوتهم 
للعالم؛ وأن تجد قضية النزاع العربى الإسرائيلى آذانا 
مصغية»ء وهكذا تحول موقف الولايات المتحدة تجاه 
الشرق الأوسط عامة وتجهه الكيان الفلسطينى بصفة 
خاصة؛ كما اعترف المجتمع الدولى بالكيان الفلسطينى 
باعتباره طرفا رئيسًا فى مشكلة الشرق الأوسط. 

تم استرجاع جزء هام من الأراضى العربية المحتلة 
وبخاصة قئاة السويس وابار البترول و سيناء. 
أثنبت العرب كأمة وكجيش وكقيادة وكإنسان أنهم عند 
مستوى التحدى ضد العدو الإسرائيلى . 

مثل العرب العالم الثالث بأكمله. وهكذا فإن حرب 
أكتوبر تعد نقطة تحول فى تاريخ العلاقات الدولية» إذ 
إنه نتيجة لهذه الحرب استردت الدول العربية خاصة» 
والدول غير المنحازة عامة» مكانتها وكرامتها فى 
المجتمع الدولى» وأصبحت فى موقع يجعلها تستطيع 
أن تتعامل معاملة الند للند مع الدول الصناعية المتقدمة 
ومواجهة الدولتين العملاقتين (روسيا وأمريكا). 


١6 


أحمد سمير عبدالحميد ‏ 


8- اعتبرت معركة أكتوبر خطوة عربية فى سبيل التخلص 
من حالة الوضع القائم الذى حاولت إسرائيل فرضه 
فى الفترة من 1950م -19108م» ولقد نجح العرب 
فى تحريك الموقف بإخراج مشكلة الشرق الأوسط من 
(ثلاجة) الوفاق الدولىء والانتقال إلى العمل من أجل 
إقامة السلام العادل فى المنطقة. 


ثانيًا : نتائئبج حرب أكتوبر على الجانب الإسرائيلى : 


لأول مرة فى الصراع العربى الإسرائيلى تصاب إسرائيل 
(بزلزال)» ضخم متمثل فى حرب أكتوبر حيث ترتب عليها 
نتائج عديدة كما يلى: 


-١‏ اعتبرت حرب أكتوبر مفاجأة استراتيجية كاملة 
للمخابرات الإسرائيلية» وبهذا أثبتتدت حرب أكتوبر 
انهيار ذلك الوهم الذى طويلا ما روجه الإسرائيليون 
حول (عصمة المخابرات الإسرائيلية من الخطأ). 


؟- التدمير الكامل لخط التحصينات الإسراثيلى المعروف 
(بخط بارليف).؛ والذى أنفقت إسرائيل على إقامته 
أكثر من مليار ليرة» وكانت القيادة الإسرائيلية تعتبره 
قادرًا على الصمود حتى أمام أى هجوم مصرىء وكما 
وصفته المصادر الإسرائيلية ذاتها (لم يكن خط بارليف) 
مجرد سلسلة من المواقع الدفاعية المحصنة, وإنما كان 


١.4 


ل حرب أكتوبر والمعركة القادمة 
نظامًا مركبًّا يقوم على الاعتماد على عناصر مختلفة 
من المدرعات والمدفعية ذاتية الحركة» وطريق المواصلات 
الطولية والعرضية» وقواعد الصيانة» والقيادات الخلفية 
القريبة» والتى كان بإمكانها تقديم المعاونة الفورية. 
ولكن كما تقول صحيفة (الصنداى تايمز) البريطانية فى 

عددها الصادر فى ١١‏ ديسمبر "/91ام: «فى خلال ساعات 

ست خاطفة. من خلال خطة مصرية تتسم بذكاء متوقد 
يوم السادس من أكتوبرء أثبتت مصر أن التخطيط الدقيق 
بالإضافة إلى حسن استخدام الأسلحة العصرية قد تمكنا من 

تحطيم الاستراتيجية الإسراثئيلية). 

*- تبددت أسطورة (إسرائيل صانعة المعجزات): كما قال 
المعلق الإسرائيلى (عينورا منور). 

4- أعادت حرب أكتوبر إسرائيل إلى حجمها الطبيعى فكسرت 
(ذراعها الطويلة)؛ وذلك بعد جسارة وحرفية رجال 
الدفاع الجوى المصرى فى إدارة حائط الصواريخ» وبراعة 
الطيارين المصريين» حيث اعترف الإسرائيليون أنفسهم 
وعلى رأسهم (أفرايم كاتزير) رئيس دولتهم أن إسرائيل 
كانت تعيش فيما بين عامى 951١م‏ و”/191م فى نشوة 
لم تكن الظروف تبررهاء وهذه الحالة النفسية مسئولة - 
دون شك - عن الأخطاء التى حدثت قبل وبعد حرب 
الغفران .. إنه يجب علينا أن نتعلم بعد هذه الحرب 


أحمد سمير عبدالحميد ‏ 
المروعة أن نكون أكثر تواضعًا وأقل نزوعًا إلى الماديات. 
ه- انهيار رأس القيادة الإسرائيلية الملهم (ديان)» وتهاويه مع 
كل ما ملأ به آذان العالم من صخب حول قدراته الفذة 
ومنجزاته وأوهامه. كما صاحبته إلى الهاوية (جولدا ماثير) 
التى لم يجد آباء وأمهات القتلى والأسرى الإسرائيليين 
منها سوى البكاء على حرب أكتوبرء وقولها إنها 
كانت (مأساة عاشت وسوف تعيش معى حتى الموت). 
فقسلا عمق سرب الجخرالاف ت لقص بذاك عقي اضر 
أكتوبر - حيث أخذوا يكيلون لبعضهم البعض اتهامات 
التقصير والفشل بعد تعرضهم لزلزال يوم الغفران . 


5- أثبتت حرب أكتوبر أن نظرية الأمن الإسرائيلى قائمة على 
الوسيلة الوحيدة لإرغام العرب)» ذلك أن الجيوش العربية 
قد وضعت حدًا لأسطورة الجيش الإسرائيلى الذى لا يقهر . 

© كما أن اعثماد تظرية الأحن الأسزائيلى على ما يسم 
فلا يمكن لأية حدود قائمة على العدوان والتوسع أن 
تقف أمام إرادة التحرير واستعادة الحقوق», وخير دليل 
من (باب المندب) بدلا من شرم الشيخ . 

*؟ ومن الأوهام التى انهارت أيضا تصور إسرائيل أنها تحتكر 


١6ه‎ 


ل حرب أكتوبر والمعركة القادمة 
(النوعية) مقابل احتكار العرب (للكمية)» فلقد وضع 
الجندى المصرى والسورى أثناء تأدية مهامه القتالية حدًا 
لهذا التصورء وأثبت أنه يمكن تحسين (النوعية) على 


ع 
5 


الجانب العربى وأنهم مقاتلون عسكريون من الطراز الأول . 
؟ كما أثبتت حرب أكتوبر فشل الإسرائيليين فى تطبيق 
استراتيجيتهم القائمة على : الحرب الوقائية, الردعء 
الحرب الخاطفة . فلم يتمكن الإسرائيليون من شن حرب 
وقائية» وفشل السلاح الجوى فى تأدية وظيفته فى الردع . 


ا عجز الموارد البشرية فى إسرائيل: 


زاد عجز المجتمع الإسرائيلى بعد حرب أكتوبر من حيث 
نقص الموارد البشرية ومحدوديتهاء ومن ناحية أخرى أدت إلى 
إزدياد معدل الهجرة المضادة من إسرائيل إلى الخارج» كما 
أدت أيضا إلى انخفاض معدل الهجرة اليهودية إلى إسرائيل» 
ففى إحصاء نشر فى تل أبيب فى ؟١‏ أكتوبر عام 1915م 
أوضح مكتب الإحصاء الإسرائيلى أن /٠١‏ من ال١٠٠‏ ألف 
مهاجر الذين وصلوا إلى البلاد فى السنوات الخمس الماضية 
غادروا إسرائيل ومعظمهم من القادمين من الولايات المتحدة 
الأمريكية وغرب أوربا . 


كما توصل معهد (يورى) الإسرائيلى للإحصاء فى أكتوبر 
عام 1904م إلى أن معدل الهجرة الوافدة إلى إسرائيل قد بدأ 


أحمد سمير عبدالحميد ل 
فى الإنخفاض بعد أكتوبر “1910م بشكل ملموس عما كان 
عليه قبل تلك الحربء وأن 8.4 / من بين مجموع سكان 
إسرائيل يفكرون جديا فى النزوح عنها بعد تصفية أعمالهم 
عامى ه190ام و19105م» بينما تقفز هذه النسبة إلى /١5,8‏ 
بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين ١8‏ و54 سنة 
وهو سن التجنيد بالذات . 


وفى إحصاء إسرائيلى صدر فى يوليو 1990م تبين أن 
عدد المهاجرين إلى إسرائيل تقلص إلى ١6‏ ألف مهاجر عام 
“مم من بينهم “ الاف مهاجر هجرة مؤقتة بعد أن كان 
عدد المهاجرين عام 1907م هوه” ألف مهاجر. 


#ا قوة الجيش المصرى والإسرائيل عند اندلاع حرب 
مسلط اك 


وحه المقارنة 
00 اه 


ع طشؤعية طشاحية 


| رتبوكيله١4١٠‎ | 


ظمةيعرية |00 تابخ |اطايضية 
كد ك2 مسسهده فد 21 


١ اودن‎ 


حرب أكتوبر والمعركة القادمة 


#انتائج حرب أكتوبر بالأرقام: 


كانت خسائرالجانيين على النحو التالى: 
الجيش الوسرائيل 


أن الأرقام للخسائر على الجانبين الصرى والإسرائيلى 
واضحة لا تقبل نقاش والتى تبين أن النصر كان لمصر رغم 
وجود خسائر لدى الجاتنب المصرىء ولكن إذا ما قرندت 
بخسائر إسرائيل فإن الخسائر المصرية أقل بكثير وهذا 
يوضح أن الغلبة لمصر وليست لإسرائيل. 


وللرد على المدعين بأن نصر أكتوبر كان نصرًا محدودًاء 
فإننا وجدنا أفضل الطرق للرد على ذلك هو اعترافات 
الإسرائيليين أنفسهم والغرب بنصر أكتوبر المبين .. الذى 
كان بمثابة زلزال هز أرجاءهم. 


لالالا 


١: 


أحمد سمير عبدالحميد ‏ 


الفصل الثامن 


اعترافات الإسرائيليين والغرب بنصر أكتوبر 


مختلفة لتلك الحرب المجيدة:؛ التى غرست الكرامة من 
جديد فى قلب وعقل كل عربى» وعلى الجائب الآخر تركت 
الانكسار والهزيمة فى قلوب وعقول الإسرائيليين» مُحَسبرت 
على ألسنتهم شهادات - حول حرب أكتوبر - لم يجدوا 
النظرية الإسرائيلية القائلة بأن الجيش الإسرائيلى لا يقهرء 
لذا رصدنا ما ورد على ألسنة بعض القادة الإسرائيليين من 
كانوا شهوداً على هذا الحدث العظيم», وذلك من خلال 


أكتوبرء أوعند اندلاع المعركة وأثناء دوران رحاهاء مرورًا 


١ هه‎ 


حرب أكتوبر والمعركة القادمة 

بأحداث الثغرة إلى نهايتها بوقف إطلاق النارء والتأثيرات 
التى ترتبت على المعركة من خلال تغيير الاستراتيجية 
الإسرائيلية والغربية بصفة عام تجاه الدول العربية - التى 
كانوا ينظرون إليها على أنها جسد ميت لا حراك فيه - 
وإلى مصر بصفة خاصة. 


وقد جاءت الاعترافات التى وردت على ألسنتهم حول 
هذه الحرب العظيمة كالآتى : 

-١‏ «أبا إيبان» وزير خارجية إسرائيل: 

يوم 79 أغسطس ١1917م:‏ 

فى اجتماع حزب العمل (عن ملحمة بناء حائط الصواريخ 
المصرى) قال: 

( لولا وقف إطلاق النار لواجهت إسرائيل تصاعدًا فى 

؟- جنرال «إيلى زعبرا» رئيس شعبة الاستخبارات 
الإسرائيلية ( 94377 ١م):‏ 

قال: ((إن خطة الخداع المصرية». وسر نجاحها أدركته 
القيادة المصرية فى إخفائها لتوقيت شن الهجومء ولم يخرج به 
العلم بعيدًا عن دائرة الرئيس السادات» وعدد قليل جدًا من 


كاتمى أسراره مع البراعة فى التخطيط للحرب والخداع)). 


١هك‎ 


أحمد سمير عبدالحميد ‏ 


_ «فيكتور شيم طوف» وزير الصحة الإسرائيل 
١‏ م): 

قال: (( أتذكر أن ديان تحدث إلى الحكومة وقال: نحن 
وليس من أجل أى إنذار مخابراتى يتعين علينا تعبئة الجيش 
كما أن العرب سيعتادون على ذلك بينما يجب أن نكون أكثر 
هدوءًا وخاصة أن كل المعطيات تفيد أن ليس هناك حرب)). 

5- عجترال «إفراييم لابيد» ضابط استخبارات 
إسرائيل /ا1ام: 

قال: (( طبقًا للتقديرات التى حدثت فى ذلك الوقت أنه لا 
يوجد شن حرب ضد إسرائيل خاصة بعد تهديدات السادات 
لإسرائيل عام ١191م‏ وعام 1917م ولم يحدث شىء وظننا أن 

ه- «شيمون ببريز» وزير الحكومة (91/9١م):‏ 

قال: ((قبل الحرب بشهر حصلنا 
على معلومات.. والجيش والقيادة 
السياسية أخذوا هذه المعلومات على 
محمل الجد ولم يحدث شىء وعندما 
حدث ذلك للمرة الثانية لم يأخذوا 


الأمر بجدية)). 


ل حرب أكتوبر والمعركة القادمة 

65 اللواء «عمئنون ريشيف» قاكل وحدة مدرعات 
إسرائيلية فى حرب اكتوبر: 

قال: (( الجيش فوجي عندما كانت أغلبية قوات 
الاحتياط فى البيوت أو فى الكنس والجيش النظامى على 
الحدود .. أستطيع أن أقول لك إنه بالنسبة لكتيبتى فقد 
كنا قبل أسبوع من الحرب على أهبة الاستعداد» لقد كنا 
بكامل لباسنا وأحذيتناء وكنا جاهزين ولكننى أميز بين 
التحضير العتادى الفنى والتهيؤ الفكرى النفسىء للأسسف 
الشديد أنه حتى بعد اندلاع الحرب كان هناك جنود لم 
يستوعبوا أن الحرب الحقيقية قد اندلعت, لأنهم كانوا فى 
حالة استرخاء )). 

/ا- «جولدا مائير» رئيسة الوزراء الإسرائيلية : 


اججهينجع 


(( تعلن أنه حولى الساعة 
الثانية بعد الظهر بدأ الجيشان 
الصرى والسورى شن هجوم 
على إسرائيل)). 

وعند كتابة مذكراتها قالت: 
(( إنه لا شىء أقسى على نفسى 
من كتابة ما حدث فى أكتوبرء فلم يكن ذلك حدث 
رهيبًا فقطء وإنما كانت مأساة عاشت وسوف تعيش معى 
حتى الموت» ولقد وجدت نفسى فجأة أمام أعظم تهديد 


١م‎ 


تعرضت له إسرائيل منذ نشأتهاء ولم تكن الصدمة فقط فى 
الطريقة التى يحاربوننا بهاء وأيضًا لأن عددًا من المعتقدات 
الأساسية التى امنا بها قدانهارت أمامنا)). 


انهارت باكية بحرقة وهى تقول له: أنقذوا إسرائيل ! 
كما أضافت فى مذكراتها أنها شعرت بالذنب عندما لم 
تنتقد مستشاريها وأصرت على استدعاء الاحتياطى العسكرى 
قبل إندلاع الحرب» وتفيد مذكراتها بأنها كانت تفكر فى 
المفقودين بالحرب» وعودة الجنود الأمسرق بمصر وسوريا. 
- «موتى أشكنازى» قاكئدأحد حصون خط 
بارليف : 


قال: (ماذا كان بوسعى أن أفعل؟ كنت أتابع الأمور 
من برج المراقبة: إنهم يقصفوننا بمعدل ثلاثين قذيفة فى 
الدقيقة بمدفعية ثقيلة من جميع أنواع الأعيرة مائتى وأربعة 
مليمترات ومائة مليمتر ومائة وخمسة وسبعين مليمتراً وكل 
الأشياء الثقيلة تنهال فوق رؤوسنا بما فيها ذخائر أسراب 
الطائرات)). 
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84- الجنرال «كالمان» قائل إسرائيل ف سيناء : 
٠‏ فى اتصال بينه وبين القيادة قد تم التقاطه يقول : 

((إن القوات المصرية تدخل سيناء من كل مكان وفى كل 
على الأقدام إن هذه القوات تقاتل بشراسة وهى مسلحة 
بأحدث الأسلحة)). 

١ ٠‏ - «شلومو أرنست» قائد أحد الحصون: 
؟ء فى اتصال بينه وبين القيادة قد تم التقاطه يقول : 
الصريون يعبرون فى قوارب مطاطية)). 

-١‏ «أورى يوسف أوار» ملازم أول طيار إسرائيى: 

قال: ((لقد أذهلنا المستوى الممتاز للطيارين المصريين 
وكفاءتهم القتالية العالية)). 

١‏ «بدور أيئرك» طيار إسرائيل سكاى هوك: 

قال: ((لم أكن أعتقد أننا سنتكبد هذه الخسائر فى 
الطائرات)). 

11 - «هنئرى كيسنجر» وزير الدفاع الأمريكى : 


فى كتاب بعنوان (” أكتوبر فى الخطة الاستراتيجية 


ا 
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العالمية) عن اقتحام قناة السويس يوضح تأثيره على الفكر 

((فلأول مرة فى التاريخ الحديث تتمكن قوة عسكرية 
من إنجاز عملية عبور ضخمة لقناة تمثل النهر دون أن 
تفقد طائرة من طائرتهاء وذلك فى وجه عدو يملك سلاحا 
جويا قويّاء ولقد تمت عملية العبور تحت ساتر صواريخ 
متطورة مما يجعل من الضرورى إدخال تغييرات جديدة 
على الاستراتيجية العسكرية)). 

5- «إريل شارون» قاكدالفرقة ١57‏ أثناء 
حرب أكتوبر «/191م: 

فى كتابه (المحارب) يقول : 


(( بعد :"5 ساعة اتجهنا 
جنوبًا عبر الصحراء» وكانت 
هناك حالة من الفوضى» 
وأحد الضباط الأصاغر نظر 
إلى بذهول وقال: إن هذا أمر 
لا يصدق يا سيدىء. إننالا 
نستطيع إيقافهم .. لا نستطيع إيقافهم ..لقد فقدت فرقتى 
حوالى ٠٠١‏ فرد قتلوا وحوالى ٠٠٠١‏ أصيبوا وكلنا من الجنود 
إلى قائد الفرقة أمضينا ليلة من أسوأ الليالى فى حياتنا)». 
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؟ء وفى إتصال هاتفى بين الجنرال شموثيل جونين (قائد 
الجبهة الجنوبية فى سيناء) والجنرال شارون أثناء 
الحرب وهو يطالبه باسترداد نقطة (الطالية)”" التى 
وقد جاء فى الاتصال مايلى : 


شارون 


مساء الخير. 


أتنوى التغلب على موقع الطالية. 


: ليس لدى ما أتغلب به. 


: شان تعزيزات اللواء ١5‏ . 


ليس لدى ما أفعله بأى حال من الأحوال . 


: إذن أنا أكلفك بالتغلب عليه. 


ليس بإمكانى. 
اعلم أن ذلك عدم تنفيذ للأمر . 


من فضلك دعنى وشأنى. 


١‏ - ومنطقة الطالية هى عبارة ععن تبة رملية تصلح لسير جميع أنواع المركبات وتمتد 
من الغرب إلى الشرق وتقع على مسافة/ كيلو مترات شرق القناة وترتفع حوالى 549 مترا 
فوق سطح الأرض ويمكن منها المراقبة والسيطرة على الطريق الأوسط. ومن الشرق 
تشرف عل الطهيئات حتى جبل حبيطة وجنوبا حتى تل سلام والدفرسوار وقرية الجلاء. 


لذلك فهى أ 


نقطة فى خط التباب الممنتدة شرقا وبمحاذاة القناة ولأهميتها فقد 


اعتبرها العدو الهيئة الحاكمة فى منطقة شرق التمساح واتخذها مركزا للقيادة فى هذا القطاع. 
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جونين : إذن فلتعلم أنى أكلفك بتنفيذ هذا الأمر. 

شارون 8 5 - يمكنني . 

6- جنرال «إبراهام أدان» قائد الفرقة ١5‏ مدرعة 

(عن الثغرة) : 

قال: و 5 ل ع ا امي للغاية. وهذا 
لاستنتاج بآ بأن هذا ليس أمهذا ونا : وينبغى إيقاف الهجوم 
وإنقاذ القوات» بذلنا كل أنواع المحاولات لإنقاذهم من عدة 
جهات لكننا فشلنا وتكبدت الفرقة خسائر فادحة)). 

-١5‏ «موزياح سيجيل» جندى مظلات إسرائيل: 

(عن الثغرة - أثناء معركة المزرعة الصينية) : 

قال: ((وتمكنوا من ضربنا بشن غارة كبيرة» وكاندت 
مثل الجحيم لإطلاق النار والرصاص فى كل مكان اعتقدت 


-١١‏ «أدجار أوبلسن» الخبير الإستراتيجى البريطانى: 
(عن الثغرة) : 
قال: ((مما لاشك فيه أن القوات الإسرائيلية نجحت 


فى العبور بضربة حظهء على الرغم من أنهم لا يعترفون 


ناا 
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بذلك» ولولا الكميات الهائلة من الدعم الأمريكتى لما 
تمكن الإسرائيليون من القيام بمثات الطلعات الجوية عبر 
الثغرة» مستخدمة أحدث الوسائل الإلكترونية المضادة 
لواجهة الصواريخ المصريةء. وعلى الرغم من ذلك فقد 
أضيينت إسرائيل يحيية أسبل مرشين: الأول عثدنا فشلوا 
فى دخول السويسء والثانية عندما فوجئثوا بصمود 
الجيش الثالث. إننى أرى أن الوصف الدقيق لما حدث هو 
وصف معركة دعائية» ولكن بات واضحًا أن هذا النجاح 
المحدود التى حققته إسرائيل لا يستطيع أن يحيد اثار 
النصر العربى ولا يحجب الهزيمة التى لحقت بإسرائيل)). 

-١6‏ «موشى ديان» وزير الدفاع الإسرائيى: 

قال: (( المتغيرات التى أحدثتها 
وقائع القتال فى الفكر الإسرائيلى... 
إنها حرب صعبة للغاية والمواجهات 
قوية ومريرة لقواتنا البرية والجوية, 
هذه الحرب ثقيلة بأيامها وبدمائهاء 
ونحن الآن فى خضم المعركة ونعجز 
تمامّا عن التعبير عن مدى حزننا 
لفقد شهداثنا)). 


إسرائيل» وإن ما حدث فى هذه الحرب قد أزال الغبار عن 


ل 
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العيون وأظهر لنا ما لم نكن نراه قبلهاء وأدى كل ذلك إلى 
وعند اقتحام الجيش الصرى خط بارليف وتقدمهم 

عندما وصل إلى موقع القيادة الأمامى- يقضى بالتخلى 

كل من هو قادر على الهربء أما الباقون بمن فيهم 

الجرحى فينبغى أن يبقوا فى أماكنهم داخل التحصينات 
؟ء وفى 4 أكتوبر “1910م أمام ممثلى الصحافة العالمية قال 

موشى ديان : 

(لن أخفى عليكم.. إن قواتنا فى الجولان وفى القناة 
فى حالة ذعر تام .. ولم يعد لخط بارليف وجود الآن . أما 
أجهزة أشعال مياه القناة فقد صارت خرافة .. وأصارحكم.. 
أنى لا أتمنى أن أكون فى هذه اللحظات فى موقف رجال 
مدرعاتنا .. أما سلاحنا الجوى فقد تم تحييده تمامًا بواسطة 
حائط الصواريخ الملصرى ). 

8- لواء احتياط «عاميرام ميتسناع» قاقد كنيية 


4ادبابات: 
. (عن أثر حرب أكتوبر على المجتمع الإسرائيلى 
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قال: (إننى أرى أن حرب يوم الغفران خلفت جروحا 
عميقة فى نفوس المحاربين»؛ كما أنها تركت آثارًا سيئة 
على الكيان الإسرائيلى برمتهء وجرخًا عميقًا فى المجتمع 

٠٠‏ «عساف يا جورى» قائد لواء مدرعات: 

قال: ((حائرأنا.. حيرتى بالغة .. كيف حدث هذا 
العريضة ؟ وكيف وجدنا أنفسنا فى هذا الموقف المخجل ؟ 
أين ضاعت سرعة حركة جيشنا وتأهبه الدائم ؟)). 

١‏ «هارولد سبيف» مراسل صحيفة ديلى 
تلحراف بالقاهرة: 

قال: ((لقد غيرت الساعات الست الأولى من يوم ” أكتوبر 
مجرى التاريخ بالنسبة لمصر و بالنسبة للشرق الأوسط )). 

5- الكاتب «جان كلود جيبوه» فى كتابه ( الأيام 
المؤلة فى إسرائيل): 

يقول ((هل كان يتصور أنور السادات وهو يطلق فى 
الثانية من بعد ظهر السادس من أكتوبر دباباته وجنوده 
لعبور قناة السويس أنه أطلق قوة عاتية رهيبة من شأنها 
أن تغير هذا العالم؟ 


كا 
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إن كل شئ من أوربا إلى أمريكا ومن آسيا إلى أفريقيا 
لم يبق على حالته التى كان عليها منذ حرب يوم عيد 
الغفران. إلا أن هذا الانقلاب المروع فيما يتعلق بإسرائيل قد 
اتخذ شكل الزلزال المدمرء ذلك أن الحرب التى عصفت 
بها كانت قاسية عليها فى ميادين القتال» ثم كانت أشد 
من ذلك دمارًا على الناس هناك, فقد شهدوا مصرع حلم 
كبير تهاوى, ورأوا بعد ذلك صورة معينة من إسرائيل وهى 
تزول إلى الأبد)). 

*7- بريجادير جنرال «كنيث هنت» - بريطانيا: 


قال: ((لقد غيرت حرب أكتوبر الخريطة السياسية 
للشرق الأوسطء وحطمت حالة الركودء ودعمت من مركز 
الدول العربية» وأظهرت أيضا الدور الحيوى الذي يمكن أن 
يلعبه الرجال تحت القيادة التى تتسم بالعزم والتصميم)). 
5>- «دور ميدلتون» الخبير العسكرى: 


قال: ((إن القوات الجوية المصرية قد ظهرت على مستوى 
عال بصورة لم تكن متوقعة على الإطلاق .. حيث أظهر 
الطيارون المصريون أنهم لا يفتقرون إلى الجسارة والإقدام؛ كما 
أظهرت الأطقم الأرضية العربية قدرتها العالية على تشغيل 
وإدارة أسراب طيران حديثة مثل «الميج١١))‏ تحت ظروف 
القنال الصعبة)). 


ا١6ا/‎ 
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65- «أهارون ياريف» مدير المخابرات العسكرية 
الإسرائيلية السابق: 


٠»‏ أثناء ندوة فى ١١‏ سبتمبر 1914م بالقدس: 

اعرف فاكلا + زلاهك أ العزت قه حرجوا سق الحرب 
منتصرين ..بينما نحن - من ناحية الصورة والإحساس - قد 
خرجنا ممزقين وضعفاء). 

5- الجنرال «جافيتش» أحد العسكريين الإسرائيليين: 
* أثناء ندوة بالقدس فى ١5‏ سبتمبر 19174م: 


قال: (ولا يسعنى إلا الإعتراف بأن العرب قد انجزوا 
قسمًا كبيرًا للغاية من أهدافهم .. فقد أَد ثبتوا أنهم قادرون 
على التغلب على حاجز الخوف والخروج إلى الحرب 
والقتال بكفاءة .. وقد أثبتوا أنهم قادرون أيضا على اقتحام 
مانع قناة السويس والتوغل فى هضبة الجولان وإظهار طاقة 
عالية جدًا من خلال تنسيق سياسى مدهش...) 

- «أفرايم كاتزير» رئيس دولة إسرائيل: 

قال: (لقد كانت إسرائيل تعيش - فيما بين عامى 951١م‏ 
و"/اوام فى نشوة لم تكن الظروف تبررها .. وهذه الحالة 
النفسية مسؤولة - دون شك عن الأخطاء التى حدثئت قبل 
وبعد حرب الغفران .. إنه يجب علينا أن نتعلم بعد هذه 
الحرب المروعة أن نكون أكثر تواضعًا وأقل نزوعًا إلى الماديات). 
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- البريجادير الإسرائيل «أورى 02 دان» أحد 
جنرالات الحيش الإسرائيل: 


عقب حرب أكتوبر: 


قال: (لقد كان الوضع فى حرب يوم الغفران مخيفاء 
كانت صورة خسائرنا تعبر جيدًا عن موقف دولة تتحول 
مدن بف عسكرف بحن الطراز الأول إلى :دولة تقال بشرافية 

4- «زئيف شيف» أحد جنرالات إسرائيل: 

قال: (لقد سلبت المفاجأة الزعامة السياسية والعسكرية فى 
إسرائيل ثقتها بأنفسها .. والقليلون فقط هم الذين نجحوا 
فى التخلص من ذلك فى وقت الحرب... وحتى أولثك 
التردد.. لقد كشفت الصدمة فورًا نقاط ضعف قديمة). 

- «كرامول مارشات» الأستاذ بكلية العلوم 
السياسية بحامعة بانكوك بتايلائد: 
فى الندوةالدولية لحرب أكتوبر 1410م التى عقدت فى 

القاهرة فى أكتوبر ه190م, متحدثا عن الآثار السياسية 

لحرب أكتوبر قائلا : 

(فحرب أكتوبر كان لها آثار عديدة هامة على كل 
من الموقف السياسى والعسكرى فى الشرق الأوسط وعلى 
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الاستراتيجية السياسية الدولية .. فمن جانب ليس من 
التصور أن الإسرائيليين يستطيعون التمتع بالأمن والسلام طالما 
استمروا فى احتلال أراضى عربية مكتسبة بالقوة .. إن حرب 
أكتوبر أوضحت أن العرب نسقوا كلاً من السلاح العسكرى 
وسلاح البترول .. لكسب أصدقاء أكثر لقضيتهم؛ ومن الواضح 
أن الإسرائيليين سوف ينعزلون أكثر من المجتمع الدولى) . 


ويضيف قائلاً : (على الجبهة العسكرية أوضحم الأداء 
العربى فى أثناء الحرب للإسرائيليين أن العرب قد عبروا 
الفجوة التكنولوجية والنوعية بينهم وبين الإسرائيليين؛ 
وبذلك تمكنوا من إنزال خسائر ضخمة بهمء وكنتيجة لذلك 
لم يعد الإسرائيليون يتمتعون بالتفوق العسكرى الساحق كما 
تعودوا من قبل)..«انتهى كلامه). 

هكذا شهد الأعداء قبل الأصدقاء والحلفاء بعظمة جيشناء 
وقوة عقيدته العسكرية» وأدائه الفريدء الذى أبهر الجميع 
باستيعابه لأحدث الأسلحة» وجسارته فى القتال» واستطاعته 
تحدى المستحيل» إل باسترداد أرضه المفقصبة. حقا 
إنه جيش وطنى حر يستحق كل الإعزاز والتقدير. 

ولكى تكتمل الصورة أمام أعيننا عن سير تلك المعركة 
المجيدة فكان لابد من معرفة كيف نقلت الصحف المصرية 
نبض تلك المعركة؟.. وهل نجحت فى أن تكون مراة صادقة 
للشعب استطاعت أن تعكس أجواء المعركة؟.. 
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وكيف صاغت مانشيتاتها لتعبر عن أجواء الحرب؟ . 
ولنعود بالزمن إلى ما قبل "4عاما من الآن .. لنعيش تلك 
الأيام المتفردة بكل ما فيها .. فكنا بحاجة للإطلاع على 
الصفحات الأولى من الصحف المصرية. 


لالالا 


الفصل التاسع 


الصحافة المصرية ونقل نبض المعركة 


لا توطئة: 


إن الصحافة المرئية والمسموعة والمقروءة كانت ولا تزال 
مرآة الشعب ووسيلة التعبير والتوثيق لأحداث وأخبار وتاريخ 
الأوطان» فهى تربط الشعوب بأوطانهم من خلال متابعتها 
لما يدور ويشغل أذهان المواطنين حول أحوال بلدهم؛ فضلا 
عن مقالات الرأى والتحقيقات والتقارير التى تستنير بها 
عقول القراء ليعيشوا الحدث بكل مراحله من إرهاصات 
سبقته وأثناء حدوثه وبعد حدوثه. وكانت الصحافة المقروءة 
فى السبعينيات من القرن الماضى المتمثلة فى الصحف 
القومية اليومية - جريدة الجمهورية وجريدة الأخبار وجريدة 
الأهرام - أكثر وسائل الإعلام والصحافة انتشارّاء وأثناء 
اندلاع حرب أكتوبر المجيدة كان المواطنون يتهافتون على 
اقتناء الصحف اليومية لمعرفة ما ستفصح عنها صفحاتها 


/ا1 
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من أخبار الحرب وسير معاركها ويطمثنوا على الأوضاع 
على الجبهة؛. وسوف نعرض مانشيتات الصفحات الأولى 
لهذه الصحف حتى نعيش كل أجواء الحرب؛» ولنقف 
على أى مدى نجحت تلك الصحف فى نقل نبض المعركة 
وأحداثهاء ومدى تطابق ما كتب عنها مع الواقع الفعلى 
على الجبهةء, والذى كان صادقا إلى حد كبيرء وهذا يرجع 
لعدة أسباب منها: 


الاستراتيجية العامة الموضوعة من القوات المسلحة 
الضرية من .خلال أجهزتيا المشوط بها إسدان الجراكد 


وعلى جانب آخر: وجود المراسلين الحربيين المخلصين 
الذين كانوا مقيمين على الجبهة - من أمثال الأساتذة 
عبده مباشر ومكرم محمد أحمد وعبد الستار الطويلة 
بكل تفاصيلهاء وذلك لإيمانهم العميق بأنه من حق 
فضلاً عن البيانات العسكرية الصادقة التى كانت تصدر 
للصحف حتى تدعم تحقيقاتها ومتابعتها وتغطيتها 
المستمرة للحرب؛ والتى تتسم -وفقا للتعليمات العامة 
الموجودة لدى أجهزة القوات المسلحة المصرية المسؤولة 


1١7/5 


أحمد سمير عبدالحميد ا 
عن ذلك- بأن تكون أقل مما تم تحقيقه من مكاسب 
على أرض الواقع فى الجبهة؛, وذلك بهدف الحفاظ 
على المصداقية بين الشعب وقواته المسلحة عن طريق 
وسيلة إتصال وطنية مخلصة - وهى الصحف القومية 
- وهذا مالم يحدث أثناء نكسة 1977م حيث صدرت 
البيانات العسكرية مضللة للشارع» وللصحف الناقلة 
لأخبار الحرب؛ مما أثر على مصداقية هذه الصحف 
وتلك البيانات لدى القراء من المواطنين» وهذا ما تجنبته 
الصحف القومية عند اندلاع حرب أكتوبر المجيدة. فقد 
حرصت على نقل نبض المعركة كما هو دون تهويل 
أو تقليل من شأن ما يدور من معارك على الجبهةء 
للحفاظ على مصداقيتها لدى القراء» ولإعادة الثقة بها 
من جديدء ولنعيش تلك الأجواء المهيبة فإننا نعرض 
المانيشتات الرئيسية للصفحات الأولى من الصحف اليومية 
المصرية - الجمهورية والأخبار والأهرام - بتتابع زمنى 
فى الصفحات التالية. 


١ا/ك‎ 


بجلدة خنع راخمية تي ولس 
ومسا 


ادلي انط ١ع‏ ليا اي 
لج حيس حال ين 
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3 
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طائرات الهبنو 
تسقط 


انار #يسير قسن افسهاضي تتا عبر فنه اتسوسي ومستهيتها 


ه خن #سامة وافداح رائئرة الى -:1؟ عار 


شاه ير 
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1 


03 
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طا تراتنا 
| 
مرا 


خقرائيل تعلن ان الكممائدوز 
ترب 
إثيل تعتسسره 


فيز خم 


رو 


مواقع 


فبو الآعم التحصدة : الملصييون يعبسرون 


العدو ن القطاعء الأوسط 


اذا 


كًّ 


مه 4 جل بول 


2 


2 


و7 


فى 
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ل حرب أكتوبر والمعركة الما 


دمة 


أحمد سمير عبدالحميد ‏ 


الصفحة الأولى من جريدة الأخبار بتاريخ / أكتوبر 191/17١م‏ 
وجاء فيها: 

[قواتنا تتقدم....و تأسر ...و ترد اهجوم المضاد. طائراتنا 

تضرب مواقع العدو فى القطاع الأوسط والشمالى من سيناء» 

مراقبو الأمم المتحدة: المصريون يعبرون الآن من 4 جسور] 


ا١ا/ا/‎ 


حرب أكتوبر والمعركة القادمة 


ببسيطظرنا تعماهاعل القلس نةة الشسمقية التلساق 
سنا هلا عن قوات العهده ف همسسركتين 
يهنا #ضائرة العام ودمسنا 7 دبابه 


سي لس و20 لس صففاى 0 


خررد' القنطرة بره 


0 امتعالات لاد توفيق والشط 
ولوب البصوات رسسلاة لوب بو خياد 
مقاتناتت تشتيك مع العدو ى معركة جوبة فو بور -عيد 

ند درائل رلها نطاب فوابا من سرك اباد ل خلا 


فقائي جديد ١‏ و سفثواتا الي مانا يديه نائل سيناء ٠‏ 
بعرت 2 م على أغبلة لتره< لقناة 


الشسوات الووربة تحيط 
ا هعمسات مضاادة للفقدو 
1 ولحرر الجسم الأكبر من القضء الآربط إن الجبلات 
و صا ل 1 


اا ري 
يكرك كر مرا 


ا بعر ل1:عد ليه :رك 
ين الود 4 


١76 


أحمد سمير عبدالحميد ‏ 


الصفحة الأولى من جريدة الأخبار بتاريخ 4 أكتوبر 191/17١م‏ 
وجاء فيها: 
[إسرائيل تعلن انسحابها إلى خط دفاع جديد.. 
سيطرنا تمامًا على الضفة الشرقية للقناة... 
أسرنا ه/ا من قوات العدو فى معركتين... 
أسقطنا 5 ” طائرة للعدو و دمرنا "" دبابة.. 


حررنا القنطرة شرق .. واستسلموا بأسلحتهم] 


لحل 


ل حرب أكتوبر والمعركة القادمة 


أن تفرم سه 108 اسل يلاتق دسحت بي ميري ل و١‏ 


ىت 
اد وه 266 +06 
بس شفاكم 


اراك عار نة اكناي] مانام وق القنوه 


متات الدبابات في صراع من أعنف ماعرفته المعارك منذ الحرب العامية الأخيرة 


كواتنا تواصل تقدمها وتطهر كل الشاطىيء الشرقى وتحصرر مدينة القنطسرة شرق 
انسادات كلف القيادة العامة يحرمان العدو من بترول سيناء وقامت القوات الخاصة بعملية جريئة فى يلا 


نيكسون يجرى اتصالا عاجلا ممع يريجنيسف في مماولة لاقناعره يدا بيسد أمريكا في وقف انققا 
خسائر اتعدو "مس ف سيتام ؛ 


4 قالتوم وسكاى هوك وا دبابة وغدد من المدرعات 
استسسلام 3 أسسير! من القوات اليرية وعدد من الطيارين 
الشانيه مشارك شنا ويه مياه اي 


راع عديف اشتركت فيه مددث من تنماباك عبر مثاد من 'نتربات الخرعة وقطع نهدي 
هد ودسنت هذه ان رك ينها عنف المعارك ملد الخرب انعاتية انثالية - 


رفظ لبود ردي .انا < .+ مله تن ميحلت اانثئة افر شنها 0 


| رأى غريب لأمريكا ف مجلس الامن 


٠ انتربر‎ ١ عمود: الاطرا'ف اكتحاربة لتطوط‎ ٠ 


عه م عياف «ند سن عطي #- الهدافيا عيرء عدم أن عاك ؛ يالف ما 
346 


!| كنك 
أبس فتلي عر سوبا سيكب 


001 
1 


ان 


أحمد سمير عبدالحميد ‏ 


الصفحة الأولى من جريدة الأهرام بتاريخ 9 أكتوبر 191/7١م‏ 
وجاء فيها: 


مئات الدبابات فى صراع من أعنف ما عرفته المعارك منذ 
الحرب العالمية الأخيرة ... 
قواتنا تواصل تقدمها وتطهر كل الشاطئ الشرقى و تحرر 
مدينة القنطرة شرق... 
السادات كلف القيادة العامة بحرمان العدو من بترول سيناء. 


و قامت القوات الخاصة بعملية جريئة فى بلاعيم] 


حرب أكتوبر والمعركة القادمة 


ان + 3 
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حطسم 


بلواءين مدرعين 
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متا 
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0 در 
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لوديا فقدف الثقة لي بيقات اسرائيل 
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أحمد سمير عبدالحميد ‏ 


الصفحة الأولى من جريدة الأخبار بتاريخ ٠١‏ أكتوبر 
مام وجاء فيها: 


[ الأسرى...بالمئات...دمرنا اللواءالمدرع ١14١‏ و استسلم 
قائده العقيد عساف ياجورى.. 


و دمرنا ٠١7‏ دبابة فى هجوم فاشل للعدو بلواءين مدرعين ]. 


الذذا 


حرب أكتوبر والمعركة القادمة 


وكائك الإنباد: اليا ايانط عمس رهام موعن صنابعه م الرياياي لسري النمّة ناوسن مون 
اسرائيل لشتدعى بارلييف وجبيا لاتهاالسابقين الخدمة م 0 سس ائليون لا يدمو ن 3 اناجم المذاعة وسمحجون مم أ 
فواثنا سستولى على عيد من لمات والأسرى» الراك يشعل انا لالنارق مواقع العدوعاى الساخل اما سياد 


بك حرب الشرق الأوسط يرمها الغاسس رن 
أمس بينما وامصلالثوات الللحة الشرية 3 
اللخدمة مال مستا بوبنسه تهريات مركزة 

من لجو ودلى الادثئ خدالقوف امرائيلية 
اللتتهقسرة ؛ فى حب تعداسر القواتالسودبه 

عدينة ٠»‏ القنيطرة ااعلى عر نصاب الجسولان 
متسيعة مع فسوان السو ل معارك دامية ٠‏ 
ومتصدية لفارت الاسراليية للضرتة 

عا بالاهداف الدن والمتارات ناغل سؤريا 
واسبنيات “لاع طائرةمعلدية . 


وق عبرت رلا > افيس يرس 9 الإفرئل: عى ولف 
السارع #مرقز و مهسد م هف :4 ال را 
ةن 2 37 رسا انما 
مط ب ساح لبوا 
ترطاخ سيك" 


000 
5 


- 


0 


لجس جا م امرك رين كا ن استيا ظرات ننس مور جرع صن ؟د صء 


1 


0 سال إفا 
شد مؤخرة 3 مسي لاسا 510 


ع 
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0 دعم 
ونع 3 عم صرضية وس م سانا سيد ا 
ع لوس لها .بصا عر "فاح ب ف عبر امه 2 

امل ور “لطي 


فرنسا تمر سي مساعبها ف الازدة 
حوبي يهاه مومف "عكار ل التوسط 


الماديات والبيطع لتمعة بأو: عمل ؟ 


)م 0 0 سب 37 مله لمق 


1845 


أحمد سمير عبدالحميد ‏ 


الصفحة الأولى من جريدة الجمهورية بتاريخ ١١‏ أكتوبر 
مم وجاء فيها: 


[قوات العدو تتقهقر... 
وكالات الأنباء:القوات الاسرائيلية تتقهقر أمام موجات 
متتابعة من الدبابات المصرية المتقدمة فى سيناء 
وتعترف مبزائمها الضخمة... 
إسرائيل تستدعى بارليف و جنرالاتها السابقين للخدمة... 
الإسرائيليون لا يثقون فى بياناتمهم المذاعة و يستمعون 
للإذاعات الخارجية... 
قواتنا تستولى على مزيد من الدبابات و الأسرى... 


الطيران يشعل النار فى مواقع العدو على الساحل الشمالى 
لسيناء] 


حرب أكتوبر والمعركة القادمة 


امس #المرلر ا مرا ١‏ ماهر ارا 94 ٠‏ 5-7 دأرء" امء 
ا -_-- 06 يوسم علد ليخن ا نل ١‏ 0 0 
طن ا ري ٠‏ .2 ب 
جمس عسنين صكه هله فرع | مس عدم مليما 
0 دم انض هلف مسي 


هد ب ا اند 2007 كاه تو 


العدو يغير قياداته وشط المعمركة 

قرار تغيير القيادات اط إنمسركة يشيسوم الى دلائل لهسسا اهميتهيا 
معارك عنيقة بالديابات طوال امس فى القطاعين الجنوبى والأوسط معن جبهة القتال فى سسيناء 
إنطيران الاسرائينى يشن غارات على دمشق وحمص. ؛ وطرطوس وائلاذقية فينزل يه الطبران السنسورى | خسائر عالية 


اعللت الحكومة الإسراليلية يرأ:تغييرات ظبرة فى أعلي الماصب 
دخل القبادة النسي لثببوة بنش عاء* من لجثر الات السابقير: منّالإمتلط 


تطمويات اقوف أفس ف نياديح التسان 
معارك برية ف سيتام ٠‏ ا ع ا 


لسسع 


3 


4.4 
ْ 


* مكلت بالغ اللهاه 8 
تيكف 2 2 


٠:١‏ + لكك تكاعة 


ليها 
ع 
٠‏ 


24 


لس نا 


ا 
ال 


كلما 


أحمد سمير عبدالحميد ‏ 


الصفحة الأولى من جريدة الأهرام بتاريخ ١١‏ أكتوبر 
41077 ام وجاء فيها: 


[العدو يغير قياداته وسط المعركة.... 
معارك عنيفة بالدبابات طوال أمس فى القطاعين الجنوبي 
والأوسط من جبهة القتال فى سيناء... 


الطبران الإسرائيلي يشن غارات على دمشق و حمص 
عالية] 


1١ /31/ 


حرب أكتوبر والمعركة القادمة 
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قتال ظافر ثقواتنا 
إن اليو السادس للحرب . 


محساصرة ديايات العدو وتعضيمه ان معارك عتيقة استمرت طوال الليسل 
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أحمد سمير عبدالحميد سل 


الصفحة الأولى من جريدة الأخبار بتاريخ ١١‏ أكتوبر 
317١م‏ وجاء فيها: 


[ أسقطنا 7 طائرة فى ١7‏ ساعة... 


محاصرة دبابات العدو وتحطيمها فى معارك عنيفة استمرت 
طوال الليل] 


لحيل 


ل حرب أكتوبر والمعركة القادمة 


تبسن الع برس جزم 1 : سافب وخارة نا #سعده إن حم ا 
سيقي بعر 


1 


٠‏ أكبر العارك البرية والجوية منذ بده الققال 
معارك ضارية بالدبابات واللدفعية وجعيع إنواع الاسلحة مستمرة منذ ليل الاربعاء هقى الساعات الأولى من صباح أليوم 
مسلاح الطيران المصرى ووسائل الدفاع الجوى كبدت للعدو امس خسائر عانية ل لفائتوم والمراج والسكاى هوك 
اقتال مرير فى هضية الجولان بعد أن دفع العدو بكل واته ا« طرية ف مكلولة لوال ا لسورى 


عار ل أعفت مكر* اوقلت راحو , وعرشر ,تيد 
000 تخي 2*3 ويه الل اشر 


لفغي 

وبع فق : مه يهن ماك مدلل لوصول دل جر 

قرعت تعس عل مسح برع بعلن 
كر 


ستو جرائر ولس لاي ل رن 0 ابر سه ا 2 


خسر العدو على 'تجبهة المسرية وحسسدها إسسس "5 طائرة 
معركة بحرية تجاه الساحل المسورى تقرق فيها + زوارق اسرائينية 
شهنت سانب القدل مه الددو في سين » ولجولان 'س: إعنف المهارنه 
البربة ولجوب عن يد. امساح المريية نوم الست الملطي * 0" 4 1 3 م أ 
وقد وصف يرك غوبران مر سل الدونانتديربى التتسبال البوى بئقه ب مد ع تر ١‏ 
١‏ واشنطن ترسل شحتات عاجنة من السلاج وانجتود :لى تل لبيب | 


عع عا لخ ,جه 
سق قم الم بسي الجا 2 

و اش بيقر بع ميراظيه - يوك بن بمب هزم 
الهدمة 15 سيضر الشاهم اشرما اسل ها بر لصوي 


اقب انسل النضاء [ 
لشم ارط 


أحمد سمير عبدالحميد ‏ 


الصفحة الأولى من جريدة الأهرام بتاريخ ١7‏ أكتوبر 91/7١م‏ 
وجاء فيها: 
[أكبر المعارك البرية و الجوية منذ بدء القتال... 
معارك ضارية بالدبابات و المدفيعة و جميع أنواع الأسلحة 
مستمرة منذ ليل الأربعاء حتى الساعات الأولى من صباح 
اليوم .. 
سلاح الطيران المصرى ووسائل الدفاع الجوى كبدت العدو 
أمس خسائر عالية فى الفانتوم و الميراج و السكاى هوك .... 


قتال مرير فى هضبة الجولان بعد أن دفع العدو بكل قواته 
الاحتياطية فى محاولة لوقف التقدم السوري] 


حرب أكتوبر والمعركة القادمة 


ب" ضابطضا وجئديا استسلموا بكل اسلحتهم ومنها " ديايات 
خرحوا من الموقع راقعين ايديهم وراء رؤوسسهم 
سشئلون من السصسليب الأغصر ووكالات الآتيسسساء 
بحضس ون ا وماد الجيش الذى لايقهر 


| 
القوات ال مصبرية حاصرت 000 0 ا 
افاستلبت قوائة بكاهل معداتها 

قم تل جنوك وباط اصي يقد البو التوية يكامل 
ناشور لنواء إن - - ويعصور متبوب اليب الاخمر الدولي 
- - ترح جه نا و؟؟ من شاط امف وأفيتود ر عيذ ادسهو 
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أحمد سمير عبدالحميد ا 


الصفحة الأولى من جريدة الأخبار بتاريخ 4 ١‏ أكتوبر 
517١م‏ وجاء فيها: 


[أخطر مواقع العدو ب 9 لم أمام صحافة العالم.. 


تمثلون من الصليب الأحمر ووكالات الأنباء يحضرون 
استسلام قوات الجيش الذى لا يقهر!] 


١0 


حرب أكتوبر والمعركة القادمة 
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أحمد سمير عبدالحميد ‏ 


الصفحة الأولى من جريدة الجمهورية بتاريخ 4 ١‏ أكتوبر 
1517م وجاء فيها: 
[قوة إسرائيلية من 07 ضابطًا و جنديًا تستسلم لقواتنا 
بحضور الصحفيين الأجانب... 
الأردن تعلن إرسال بعض وحداتها المسلحة إلى سوريا 
صواريخ سام السورية تسقط المزيد من الطائرات الإسرائيلية 
أمام أعين المواطنين السوريين] 


حرب أكتوبر والمعركة القادمة 
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أحمد سمير عبدالحميد ‏ 


الصفحة الأولى من جريدة الأخبار بتاريخ ١5‏ أكتوبر 
“او ١‏ مم وجاء فيها: 
تل أبيب تعلن: 
[مصرع القائد العام الإسرائيل للمدرعات خلال المعارك 
الضارية التى خاضتها قواتنا المتقدمة فى سيناء .. 
الحجوم المصرى الشامل يكتسح و يدمر 6١‏ ١دبابة]‏ 


١ /ا‎ 


حرب أكتوبر والمعركة القادمة 
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لحل 


أحمد سمير عبدالحميد ‏ 


الصفحة الأولى من جريدة الجمهورية بتاريخ 15 أكتوبر 
317١م‏ وجاء فيها: 


[الرئيس يطلب عقد مجلس الأمن فورًا و إرسال قوات 
سوفيتية و أمريكية للإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار.... 
إسرائيل مستمرة فى انتهاك وقف إطلاق النار] 


١ك‎ 


حرب أكتوبر والمعركة القادمة 
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أحمد سمير عبدالحميد ‏ 


الصفحة الأولى من جريدة الجمهورية بتاريخ 7١‏ أكتوبر 
51/1 ام وجاء فيها: 
[الجيوش السوفيتية و الأمريكية فى حالة تأهب...الاتحاد 
السوفيتى يوجه مذكرة عنيفة لأمريكا و يعلن أنه سيرسل 
قواته وحده إلى الشرق الأوسط لإقرار السلام... 
نيكسون يرأس اجتماعات طارئة يقرر بعدها إعلان حالة 
التأهب فى القواعد الأمريكية فى كل أنحاء العالم لمواجهة 
الموقف... 
كيسنجر يقول: القوات السوفيتية فى حالة تأهب و نحن على 
حافة الهاوية... 


عواصم أوروبا تعلن: الموقف خطير جداً] 


حرب أكتوبر والمعركة القادمة 
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أحمد سمير عبدالحميد ‏ 


الصفحة الأولى من جريدة الجمهورية بتاريخ 71 أكتوبر 
517١م‏ وجاء فيها: 
[قواتنا تتصدى ببسالة لمحاولات العدو المستمرة و تمنعه من 
تحقيق أهدافه... 
بر يجينيف يعلن استجابته لكل مطالب السادات... 


تمثلو الاتحاد السوفييتى وصلوا إلى الشرق اللأوسط 
وأمريكيين] 


حرب أكتوبر والمعركة القادمة 


7 7 م ل ل و7 1 
د الاسراثيلية تدع ان القوات الصرية تحت تيران الداقع وال واريع خسرب القن 
اا ا ايعان ااي ل | ال 1 


أب رارسا !ضهن قله 
ا 


عن وبع صديه- .6 
إبشا و جاعزالا هن كرك انهو دح 


متثركى بن أنوات معسمر واسراتيك رب القناة 
انل بيب ي 2 ليلهاسراقيل أن اتقوان العيربة ريت باللباقع 
واتسوابيخ النوات الاسرائلة عرت الشل. - نمت ابراتيل 
زير التارحية بو ! نسسكوى اي مرالقيى امد البجينة لين - 
ىت تم 


5-1 
5-0 1 
9 - حر سي 


00 
لتك 22 ف 


امريكا تهسله اورباالقريية 
. بنكل قواعدها الى قارات اخسرى 
لله عتماناحد عثمان وزير)التسنة بعد رفضش وبا لستغدام التواعدى تقل السلاح لامراتيق 
مسثولدات الور الجديدة بن هذة اتبحلة دام ع ل 7 سيدا 1 - 
. تعمير هلك اناد وسيتء والتصعراء الفرد 
*| ريه ممستوى الفسدمات ق التسافز 


دب وجي ١‏ 

ا ري 

0 7 
ا 


ها لل بوم افيس * 
ماله ريثي معو يت ٠١‏ لم هرا مكصدة - 
006 


دز ما >[ كاله تفع را * يقي برمصاء 
السسيم .9 


لياوع 


اا 


أحمد سمير عبدالحميد ‏ 


الصفحة الأولى من جريدة الأخبار بتاريخ 79 أكتوبر 
1517م وجاء فيها: 
[إسرائيل تشكو للأمم المتحدة أننا أطلقنا الصواريخ على 
القيادة الإسرائيلية تدعى أن القوات المصرية فتحت نيران 
المتحدث باسم الأمم المتحدة يعلن أن إسرائيل منعت القوة 
الدولية من أداء مهمتها] 


حرب أكتوبر والمعركة القادمة 
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أحمد سمير عبدالحميد ‏ 


الصفحة الأولى من جريدة الجمهورية بتاريخ 79 اكتوبر 
“ا ١‏ م وجاء فيها: 
[إسرائيل تشكو مصر للرقابة الدولية... 
بارليف يبلغ المراقبين الدوليين بأن المصريين واصلوا إطلاق 
نيراءهم طوال أمس على القوات الإسرائيلية.. 
وإسماعيل فهمي وزير الخارجية بالنيابة طار إلى واشنطن فى 
مهمة عاجلة للاجتماع بكيسنجر | 


حرب أكتوبر والمعركة القادمة 


لسرم عوج جدء 
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اسسماعيل فهمى طار ليئة أمس الى واشنطن لتسئيم الرسالة ولاجراء محاد نات مع كيسنجر 
اسرائيل تشكو للامم المتحدة من أن قواتها تعرضت أمس نتبران المداقع واتصواريخ ف القطاع الجنوبي 
ادو تل أببيب يتهمدول اوروبا يمعنساداة البسافية بو القاء 'نقكقنا 


اوقد ١‏ مس اتور للاءات ميعول مناسا .ليو ممنطن يمعمي رسالة متتوية :لى 'لرئيس 
ربكن نيكسون ؛ وقب غاير #بعوث لبرئيس_السيد اسماعيط خهمر و زير القارجه بلشابة - 
اهمرة في الساعة العارة مذ مسساء “دنر على بلالرد ذاشه الي باريد ٠‏ مث منراق ابه بقية 

ني وسملنل سقرم فى الصبباح ير و لشستان * 

ا مو 0 ٠‏ لرسس سام 26يها قر :+4 نه بجر عبلعقات” مع هرى تتسدعر 
الأميشدم كل #سالامد. نتنر, تم نوي م 


لحوها حك مع في الؤايها-اخارق. 
مس ع صف روه الانطية 
تمس 2 د 20 
قاعم عد ان رمه 
عت 


عن قات امن حر بنينا 
ارين 
7 
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أحمد سمير عبدالحميد ‏ 


الصفحة الأولى من جريدة الأهرام بتاريخ 719 أكتوبر 91/7١م‏ 
وجاء فيها: 
إسرائيل تشكو للأمم المتحدة من أن قواتها تعرضت أمس 
#وجدير بالذكر أنه فى الصفحة نفسها: خير وفاة عميد 
الأدب العربى طه حسين] 


حرب أكتوبر والمعركة القادمة + سس سس ل نادم 


أفسمي "رار سهد و1 !افير ياي 2 


لنتائج للحققة لحري ال الآن بدأت تثير عديدا من الازمات المتفجرة فى اسرائيل 

افنتيلا يتلفيق معومة - قو سود ء 5ج الصعرمة انفافية انكف من مؤليية ‏ لفسال البسيائية اتناف دوعن مدصسدةاء 

نرالات تلأبيب يلقون مسسثولية ماحدث ف يداية لحرب على المخابرات:.ومسئولية عدم تحقيق ٠‏ انتصاره على موقف العالم! 
0 تقوم يمحاولات مستىيئة المعرلة عنده أسراها يتما تتعرض لققوط نلاتمحاب الى مواقع ‏ اككدير 
متزايد بالمرارة يسيطر على الاسراتيليين كلما اتضحت لهم فيذامف أرقام خسائرهم 


"شمن من .كير ' من المشائل الملاسهه هي اه_«تبل تتهجر والماة 
إراء الآغرى جتقايل انولوية ريشز بوفها رصق السف لاحرابيلرة ينه نتحريد ٠٠‏ 
ولقتق فى سات ليما وكات الأمبء مرت سيره طر بس القل_ر دصل: 
13 : تشيد المستوئهة لا هنتم درائهل سربنلة كسا س الما رس ارقف السويه هم ١‏ لوسر 
وشيا الوجواج لع رد لات يات سيوج ب ب ا 0 


أ يك وسنه رناكات. #الباء والال : نثنا لتسص لهذ 
رهم + واف بافكقسسة . واطي |الأضعي فى "اس 2 
اه ركالا- أشواور#اعزظ الهم : 


7 يدشر اوفقي وا ١‏ 
شمو دات اح 5-0 5 جد ايت 
نمع عض عفة 7 عراتز ون مها : 4 0 


ص اجون عن مددك الأسعة نعة لمنطقةة 


الي اوت مومع رمم أي عبار صف جع 
ا سدم 


5 سو در مني 0 
ا ا 
وعوع صسنيدة 
عاية وس وسار 


5 


أحمد سمير عبدالحميد ‏ 


الصفحة الأولى من جريدة الأهرام بتاريخ ٠١‏ أكتوبر 91/7١م‏ 
وجاء فيها: 
[النتائج المحققة للحرب الآن بدأت تكثير عديدًا من الأزمات 
المتفجرة فى إسرائيل... 
جنرالات تل أبيب يلقون مسئولية ماحدث فى بداية الحرب 


ل حرب أكتوبر والمعركة القادمة 


فسني السرم سه محانا ١‏ سيم ريططر] خلا - اسلف [ يع نال ل فانم الأهرام ٠:‏ 
تل يضمي .م مب «“صفعت س0 0 [أير ‏ رن مم رايأ 
تت لق 3 فخ مه يسيه نت علد 1 مسا اس م 
صلحاك امعم سئس 2 #لحرافة[ د 0 إرد وم هليما 2 
0000-7 0 


مائيرتقررقجاةالسفر الى واشنطن لقابلة نيكسون غدا 
الرئيس إلامسريكى اجتمسع آمس بالسسفير السوفيتى ويلتقى اليوم بعبعوث الرئيس السادات 
سوفيثى قدم للرئييس لمس تقريرا كاملا عن تصور القيادة السياسية السوفيتية 


امتدورك الفشيزاء الفتمستكريق اق المبواصم التيسمرى أن الأيم اتقي تنه للسسلاية :2 عشسسئنة 
فرصسسة السسلام مهسسددء بلاتهيار تملا '١‏ لم تع فب اسلرائين الى موقسسسع 5١‏ سوير 
أبيب : صوريخ ٠‏ سام - ؟ ٠‏ أطلقت عنى طساد ثرات اسستطلاع اسرائيلية فى عمق سينا 


- وكالات الإتياء- أحشعالمتوعه نسي اقيليه اليوم 
إثررت لسار إن واشتكن ولد اتمندنيت بور" 
ول ج/ علا اجهان طلهةة الراك ألشيفي و عليه تبه ائسة غونة .در ولاح 


انس أثيفية -. بن معط تعارمب العريكا لي أب انل عن اميتتهه مر ملست ا جك 
جرالع "١‏ اتعرير نمويذا إتقعيط كر ينو شر '. عطس أكمر - 


كرز نتسرف قدم لترئيس 7 


بعد ساعات هن وصوله الخاهرة 


موه قم كج 


2 
3ه تكنككتكتر 


لله نكن تملك قذائف كاقية |72 
لاستمرار ! صرب فق اسيرعها لاخر ' 


"1 


أحمد سمير عبدالحميد ‏ 


الصفحة الأولى من جريدة الأهرام بتاريخ "١‏ أكتوبر 91/7١م‏ 
وجاء فيها: 
[مائير تقرر فجأة السفر إلى واشنطن لمقابلة نيكسون غدًا... 
تل أبيب: صواريخ «سام-27 أطلقت على طائرات استطلاع 
إسرائيلية فى عمق سيناء ] 


وا 


ل حرب أكتوبر والمعركة القادمة 


0 33 
3 السادات يستمع بكيستجربا لقاهرةيومالآرد 
ا مج كيستجر يحصر مع وفد تمل وييقى يومين 


وطح «مسبريضل ا 


0 0 لتكت |المباحثات <وك وسائل التوصبل الى سلاع دا 


ت الأعبدقاء ملئزهون يصنولياتهم 
رموكث امربكا بغر مساعدائها العسكرية سر 
نولك بتسسساء تعمسو السلا م ., حت الاك 
الجزء الاكبر هر الجيش الثالكغر ب القئاة 
امه الييسسة مسسستعدة للقصسال وتسئواتك 
ح البثر ول لايعنى عداء تشعوب اوربا 
إعان اترلبس قور السادات للمالم اتنا عارينا وانتعر ا كن 


نفدت ل شائرهم ولم نكن اسراتيسل هاور ة على مواسسيلة ايرب نما 
مرفي شت ----- 


بايد 
ارج اع كا ج31 اكاهم 
يم عد رذا رع سيلاياكم عم جا ها 4 


الاجتماع الاخور. يرن لهسي بكيستجر. 
السثمر ع بياعاتا' 


توقع زيار وز ير الاجمية للسموعة والارم 


ويه مع من «م فص 


سرب اسولشة تمع 


أعند مدخل البخر الاخر 
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ا 
ع يل 


أحمد سمير عبدالحميد ‏ 


الصفحة الأولى من جريدة الأخبار بتاريخ ١‏ نوفمير 917١م‏ 
وجاء فيها: 
[السادات يعلن للعالم....حاربنا و انتصرنا حتى نفدت 
الجيب الإسرائيل غرب القناة من السهل إزالته عسكرياً .. 


حرب أكتوبر والمعركة القادمة 


الساداثيشح فى نقاء كبير بالصبحاف: العالمية والعربة والمحلي: 


تتصاك لوقف روط[ لاقام 


عملي الرش رسا رعرلية ياد شت ة تي الوا النفسنة سود كفوعا ميا 

اميش انناك يس الل نط زكر اليد الغ وملا سائليين” لينف بإ لفط 
لالب إل يرشنا و صفناء. قل ءي سينا فرق للساو.. راي عاد لذق عب فالمام 

الزارالسرئيي قرس 0 يون بالتيامات:-والويداء التق ه20 بللإتتيؤاية 


اتصاناتنا مع موك و رواش وسماتتات تمى ىأويا وزارة كيجا 
مبعوشون للرركيس إلى يارس ود م شرج ترك بطسا ني ا 


الشازد ع لاص فلؤح يي أ وين ًا لم وابذراضوا لص رارض السو منت لطي 
ا لبون قرا تم ان تسق اشم اير لكام ل إلى خطويل وقطياطالةالنارورتعفاامااتمرة 


ب مسلدى صب أروتري كوا |مسائجل بعدعريب + * التودم 
لا الل هتمذ ل طيلة [] نقيل انا ردةةيةم دار 
لأ عبتم يفنا 8 0 


عزنت يخ فاه ةامرة لالز اشر ةؤية أ 


حك لوخي ادغ الها سر 


أحمد سمير عبدالحميد ‏ 


الصفحة الأولى من جريدة الجمهورية بتاريخ ١‏ نوفمبر 
410/7 ١م‏ وجاء فيها: 
[السادات يشرح فى لقاء كبير بالصحافة العالمية و العربية 
والمحلية: 
تنفصيلات الموقف...و خطوات الأيام القادمة... عملية 
الدفرسوار عملية يائسة تستهدف الدعاية النفسية 
ف السام 


و من الممكن القضاء عليها تماماً] 


ل حرب أكتوبر والمعركة القادمة 


١‏ اقبي الصتم سلا اله سوم يمشمارا قل 
0 بكس تعسو 


مشفت مسب مستيز مكل 


6 فم اكيم 


أزمةد أزمةتؤجلالاجتماعات عندالكيلو ١٠الى‏ أجل غير مسمى . مسمى 
خاند فوات الأهم المتحدة اتخذ للقرار بعد فشئه فى حمل اسرائيل على تحديد موققها هن خط ؟؟ اكتويرا 

عقبات جديدة تضعها القوات الاسرائينية فى وجه تنفيذ الاتفاق الخاص بترتيبات وكف القتال 
علمملدري » الثمرا 


التسوماعي ان لجترال اتزمٍ سلا فو قن بوووو 
قوات اللمم المتسده قد خرن ابول الإصسماعات الماض بتتعيذ 
ا ا 2 

أن مماو عر لعب عسيس موفلهيا من : 
الإتسماي الم شبلوها 17 اكتوبر لثرطريق صدود + امادبيك سسلاج 
لم يسنم ليث ل[ سلاسفر موسا لاجشيام ينمل :ل إن سط ال دل ع مركتها من حلم 3 


تعن الث يرما ال ال شريرسة لس كموف تمرط يه اقبيلة - ع 0 ا 
2 


1 
7 


- ناذا 3 يقن يعفر ١ط‏ هرجا فيرء الى ليما ١‏ * 
وحن كلق لعل + مسسساطن شام اسه نت 
ليده مرف ١‏ حل من حو تون تن يتفي + بل افسع 
رسا حل قرخت مركن 
5-5 
ا 
00000 
معت افص ابح ا ان 


مشاورات عربية فق فيينا 
عق لتنسيق العمل فى جبهة البترول العريى 


شناء يتبعث متلك بدهاء 


المائئه صكنها 
وخمزيك قيض مرا الاتعل 
دجسي لوتب 


000 


"510 


أحمد سمير عبدالحميد ‏ 


الصفحة الأولى من جريدة الأهرام بتاريخ 
نوفمبر 1917م وجاء فيها: 
[أزمة تؤجل الاجتماعات عند الكيلو ٠١١‏ إلى أجل غير 
مساان 0 
قائد قوات الأمم المتحدة اتخذ القرار بعد فشله فى حمل 
إسرائيل على تحديد موقفها من خط "١‏ أكتوبر... 
عقبات جديدة تضعها القوات الإسرائيلية فى وجه تنفيذ 
الاتفاق الخاص بترتيبات وقف القتال] 


حرب أكتوبر والمعركة القادمة 


ومن الصحافة المصرية إلى الأغنية الوطنية التى ما 
زالت بمجرد سماع كلماتها نستعيد ذكرى أيام النصر » 
فقد كتبت من وجدان الشعراء الوطنيين وُوزعت موسيقاها 
من روح أخلص املحنين لبلدهم 3 وشدى بها مطربى مصر 


لالالا 


أحمد سمير عبدالحميد ‏ 


الفصل العاشر 


ألحان الحماسة والنصر فى حب مصر 


كان للأغنية الوطنية التى شدا بها مطربون مصريون 
والمقاتلين على الجبهة قبل وأثناء المعركة من خلال كلمات 
الأرقي: فأثناء وجود الجنود على الجبهة كان المطربون 
تسجيل أغانيهم الوطنية» مؤمنين بأن هذا الدور الوطنى لا 
أن نعيش تلك الأيام الجميلة التى تضافرت فيها جهود 
مطربى مصر الشرفاء مع قواته المسلحة من خلال عا 
ضربت المثل للوطنية الخالصة» فإننا نعرض لأهم ما قدم 
من أغان فى تلك الفترة» سواء قبل المعركة أو أثناء بدء 
القنال فى السطور التالية: 


حرب أكتوبر والمعركة القادمة 


كانت أغنية (أحلف |1أ ا 
بسماها وبترابها) هى ظ 
الأغلية القن أقسم : 
العكدليسب الأسسر عبد | 
الحليم حافظ أن يبدا 


نكسة 50وام حتى |/ 
تزول الهزيمة ويأتى حليم وبليغ حمدى فى الإذاعة المصرية أثناء 
النصرء وظل بارًا بقسمه "2 تسجيل إحدى الأغانى الوطنية 
حتى جاء نصر أكتوبر 
وام وذلك لإيمانه العميق بأن النصر ات لا محالة لثقته 
فى القوات المسلحة المصرية التى سترفض الهزيمة وتهب 
لاستعادة الأرض ورفع راية مصر ولتيقنه من أن دور الفنان 
الوطنى واجب حتمى تجاه بلده أثناء المحن والأزمات»: 
وكانت كلمات الأغنية هى : 

أحلف بسماها وبتراهبا 

أحلف بدروبها وأبواايا 


أحلف بالقمح وبالمصنع 


أحمد سمير عبدالحميد ‏ 


أحلف بالمدنة وباللدفع 
باولادى بأياى الجاية 


ماتغيب الشمس العربية 
طول مااناعايش فوق الدنيا 


#ا أهمته .. صيحة الله أكبر: 


الشرقية لقناة السويسء؛ ألهبت صحف يوم الأحد السابع 
من أكتوبر حماسة المصريين بحديثها عن عبور الجنود لقناة 
السويس وهم يرددون - مسلمين ومسيحيين - صيحة «الله 
أكبر.. الله أكبر .. الله أكبر)), ومن هنا جاءت فكرة أغنية 
(بسم الله) للشاعر الغنائى عبد الرحيم منصور بعد أن ألهمته 
صيحة الله أكبر للجنود بفكرة الأغنية» وقد تلقف الموسيقار 
ما سجل بليغ حمدى الأغنية الأولى عن حرب أكتوبر فى 
الثانى للحربء ولعل أهم ما تميزت به هذه الأغنية - إلى 


وفنا 


حرب أكتوبر والمعركة القادمة 
جانب البناء على صيحة (الله أكبر) - هو مباشرة الأفكار 
وبساطة الصياغة؛. مما جعلها على كل لسان منذ أول إذاعة 
لهاء وفيما يلى نقدم المقطع الأول من هذه الأغنية الشديدة 
البساطة والجمال معًا : 
بسوااله اللهوأكيريسملله 
بس وله أذنوكيريسمالله 
نصرة لبلدنا بسمالله بسم الله 
بإبدحو ولادنا بسم الله بسم الله 
وأدانعلى المادنة بسم الله بسم الله 
بيحيبى جهادنا بسماللهبسمالله 
اللءأكبر أذنوكبر 
وقوليارب النصرةتكبر 


نقذ أم البطل 2 تغنى من قلبها: 
ولا يمكن أن ينسى من عاش تلك الأيام المجيدة - أيام 
النصر - أغنية «أم البطل». التى جاءت بكلماتها الصادقة من 


قلب أم فقدت ابنها شهيدًا فى حرب أكتوبر وهى المطربة 
شريفة فاضلء وكانت الأغنية من كلمات الشاعرة نبيلة 


5335 


أحمد سمير عبدالحميد ا 
قنديل ومن ألحان على إسماعيل» وقد لاقت هذه الأغنية 
قيولا وضاطقنا كبيرًا من جموع الشعب المصرىء حيث كان 
الجميع يستمعون إلى صوت شريفة فاضل فى تلك الأغنية 
وقد امتلاً بالأسى واختنق بالدموع: وهم يعرفون أن سبب 
ذلك الأسع وتلك الدموع هواستشهاد ابن شريفة فاضل فى 
معارك أكتوبرء ولا شك فى أن استعادة بعض من أبيات 
هذه الأغنية الوافرة الصدق والإنسانية يمكن أن يكون تذكيرًا 
للأجيال الحالية بمن سقط فى حرب أكتوبر المجيدة من 
شهداء - لتعود لنا أرضنا وكرامتنا - من أبناء مصر 


ابنى حبيبى يا نور عينى بيضربوا بيك المثل 
كل الحبايب بتهنينى طبعًا ما أنا أم البطل 
يا مصر ولدى الحر 

إتربى وشبع من خيرك 

إتقوى من عظمة شمسك 

إتعلم على أيد أحرارك 

إتسلح بإيمانه واسمك 

شد الرحال 


حرب أكتوبر والمعركة القادمة 


شق الرمال 
هد الجبال 
عدى المحال 
زرع العلم 
طرح الأمل 
وبقيت أنا أم البطل 


ا على الربابة تغنى فى حب الوطن: 


وتعد أغنية «وحلوة بلادى) 
فافى الأغنيات الوظتية الفى 


الإذاعة والتلفزيون أثناء أيام | 
الحربء وتبدأ هذه الأغنية و 
ايح ضح لها بليغ وردة وبليغ حمدى أثناء تسجيل 
حمدى لحنا شعبيا فائق إحدى الأغانى الوطنية 
الجمال يتردد بين المطربة 

«وردة) ومجموعة المنشدين - بالملقطمع التالى : 
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حلوة بلادى 
السمرة بلادى 
الحرة بلادى 
الخضرة بلادى 
وأنا على الربابة بغنى 
ما املكش غير أنى أغنى 
وأقول تعيشى يا مصر 
وأنا على الربابة بغنى 
ما أملكش غير غنوة أمل للجنود 
أمل بالنصر 
ليكى يا مصر 


#ا خيوط الفجر بتنور .. وأراضينا بتتحرر: 


كتبت كلمات أغنية «سمينا وعدينا) الشاعرة علية 
الجعارء ولحنها عبد العظيم محمدء وانطلق بها الصوت 
القدير للمطربة شهر زاد» وقد اختار عبد العظيم محمد 


يحض 
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للأغنية قالب الطقطوقة وبدأتها شهر زاد بغناء المذهب 
(الطلع) الذى جاء نصه على النحو التالى : 
جمعنا كل قوتنا وساندتنا عروبتنا 
وسمينا وعدينا وإيدالمولى ساعدتنا 
ومضت بقية أغصان (أى مقاط ع) الأغنية بعد ذلك فى 


صورة حوار بين صوت شهر زاد وأصوات مجموعة المنشدين» 


لتتبعها مجموعة المنشدين بترديد الشطر الثانى» وهوما 
يتضح للقارئ من النص التالى للغصن الأول فى الأغنية : 
شهر زاد : سمينا وعدينا 
المجموعة : وشقينا طريق النصر 
شهر زاد : وإيد المولى ساعدتنا 
المجموعة ' ورجعنا ابتسامة مصر 
ولم تت الشاعرة علية الجعار - التى عرفت بتوجهاتها 
الدينية - فرصة الأجواء الدينية والمشاعر الإيمانية المصاحبة 
لعركة العبورء فعبرت عنها فى المقطع الثانى من الأغنية 
على النحو التالى 
شهر زاد : خيوط الفجر بتنور وكل الشعب بيكبر 
وف رمضاا وبالإيمسان أراضينا بتتحرر 


لض 


أحمد سمير عبدالحميد ا 
وكان هنك العديد من الأغانى الوطنية الأخرى التى أثرت 
فى وجدان الجنود على الجبهة, وألهمت حماسهمء. وظلت 
عالقة فى أذهان كل من عاصروا تلك الأيام المجيدة» وتعيد 
كل من يسمعها لأيام النصر العظيم . 
#االأغنية الوطنية ودراسة لما دلالات: 


وقد قدمت مجلة ١(‏ الإذاعة والتلفزيون )) فى عددها رقم 
++ الضتادر فى 81419//19/١‏ بيانا بما أطلقته الإذاعة خلال 
الأيام الأولى من الحرب من أغنيات» وقد أوضح البيان أن 
عدد ما قدم من أغنيات وطنية جديدة منذ اندلاع الحرب 
وحتى الأيام الأولى من شهر نوفمبر “1910م قد بلغ 84 أغنية , 
وبمراجعة هذا العدد من الأغنيات تبين أن ما دار منها حول 
الأجواء الدينية للحرب وما صحبها من مشاعر إيمانية بلغ 
فى العدد ست أغنيات» وهى تمثل ما يقرب منْ6١/‏ من 
مجمل ما أنتج من أغنيات وطنية؛ وفيما يلى نقدم أسماء 
هذه الأغنيات مرفقا بها أسماء المؤلف والملحن والمؤدى : 
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5 عد العان*ء 


الإذاعة فى أكتوبر من عام “1910م ثمانى عشرة أغنية ونقدم 
فيما يلى البيانات الكاملة لهذا العدد من الأغنيات: 


| اسم الأغنية| اسمالمؤلف | اسوالملحن | المؤدى | 


عدا لعظيم 
1 - 
بالأحضان يا 5 
: - بل | 0 ١‏ 3 
0 كال : 0 
عدا حيم 
9 43 7-4 0 ر 


ثلاث اله 
نا وعبرنا الشرية ى اندم 
لقا الات والمجموعة 
١‏ 
.7-0 ور 
3 سم . | تم ناه عفاف 
خلى السلا 00 عبد الحليم 


أحمد سمير عبدالحميد ا 
الت 
لفى البلاد يا عبد الحليم 
0 محسن الخياط محمدا 50 
شعاراء- 
راك حدر السد | المحموعة 
9 العذ 
كا عبد حلي | عل" وكام 
عدأ ف 
باب 
الف لصقرة 


لعارك وحدتنا عساطاظ | حل يكر | الصو 


عبد ا 
لسميد أو اميلة | عمو الفريق | عقاف 
3 م 
عدا 
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ونستنتج من البيان السابق مايلى : 

؟ أن لدينا إذاعة وطنية ضربت أروع الأمثال فى الوطنية 
ومساندة قضايا الوطن بتوجيه كل مواردها وطاقتها 
فى خدمة تحقيق الأهداف العليا للبلاد بإنتاج أجمل 
الأغانى الوطنية التى تعبر عن نبض الشارع المصرى 
وتلهب حماس المقاتلين على الجبهة. 

كما تبين أن اثنين من أهل الغناء فقط كانا وراء إنتاج 
العدد الأكبر من هذه الأغنياتء أولهما هو الموسيقار 
بليغ حمدى الذى لحن اثنتى عشرة أغنية» وثانيهما 
هوالشاعر الغنائى عبدالرحيم منصور الذى كتب كلمات 
سبع من هذه الأغنيات؛: فضلا عن إحجام صلاح 
جاهين وكمال الطويل عن تقديم أعمال على الساحة 
الغنائية فى ذلك الوقت نظرًا لتراكمات صدمة ما حدث 
فى نكسة 50 والتى صاحبت بعض شعراء وملحنين 
العصرء وأفقدتهم الثقة فى المعلومات والبيانات التى 
تذاع عن المعركة» ففضلوا الابتعاد وعدم تقديم أعمال. 

؟ء وتتضح الحقيقة الثانية فى بقاء عبد الحليم حافظ 
- صوت الثورة فى الستينيات - فى الصدارة من 
الأصوات بماقدمه من أغنيات. حيث سدم أربع 
أغنيات هى (خلى السلاح صاحى - لفى البلاد يا 
صبية - الفجر لاح - وعاش اللى قال)؛ ويستدل من 
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ذلك أن الغناء للوطن وقضايهه لا يكون حكرًا على 
عهد أو تعبيرًا عن أيدولوجية فكرية أو سياسية. 
؟ وتتبقى هنا أهم الحقائق التى أثبتها ذلك البيان, 
وهى أن معظم الغناء فى تلك الأغنيات كان جماعيًاء 
حيث كان الصوت الغنائى فى إحدى عشرة أغنية منها 
للمجموعة (أى ما يقرب من ثلث عددها)ء بينما لعببت 
أصوات المجموعة أدوارًا مهمة فى كثير من الأغنيات 
التتى أدتها أصوات فردية لمطربين أو مطربات» مما 
يعطى دلالة مهمة مضمونها أن الغناء الجماعى هو 
الأكقن مبدنااقى السيير عيبا تهوى ينه القعوب سن 
مشاعر فى اللحظات المصيرية من تاريخها. 
وعلى الجانب الآخر تسابق ممثلى مصر ليقوموا بدورهم 
تجاه وطنهم بتجسيد تلك المعركة المجيدة من خلال 
اشتراكهم فى أعمال فنية .. فهل نجحت السينما والدراما 
المصرية فى هذا؟.. وهل ما قدموه من أعمال كافى لرسم 
صورة شبه مكتملة عن الحرب؟.. وهل هناك تقصير فى 
إنتاج مثل هذه الأعمال ؟.. وما هو الدور المنوط بالقوات 
المسلحة فعله تجاه ذلك؟... 


لالالا 


ونوا 


الفصل الحادى عشر 


نصر أكتوبر فى السينما والدراما المصرية 


يجب أن نعترف جميعًا بأن هناك تقصيرًا واضحّاء سواء 
من القائمين على صناعة السينما فى مصرء أو المشرفين على 
تقديم الأعمال التلفزيونية؛ فى إنتاج أعمال جيدة تجسد 
معركة أكتوبر المجيدة وتؤرخ لها بكل جوانبهاء حيث اكتفوا 
بأفلام معدودة لا ترقى لجزء مما قدم فى معركة تحرير الارض 
من بطولات وتضحيات؛ وذلك لضعف الإنتاج لمثل هذه 
الأعمال» فمعظم المنتجين الان يبحثون عن الكسب السريع ء 
فنحن نفتقد الأعمال الشاملة لتجسيد بطولات نصر أكتوبر. 

فلماذا لا تتدخل أجهزة الدولة وعلى رأسها القوات 
السلحة المصرية لتوفير الإمكانيات وتذليل العقبات لإنتاج 
فيلم يحمل اسم حرب أكتوبرء لإلقاء الضوء على بطولات 
كل الأسلحة» ولتعريف الأجيال الحالية والقادمة التى لم 
تعش أيام هذه الحرب العظيمة بشجاعة أجدادهم الذين 
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عبروا المستحيل؛ وقدموا حياتهم فداءًا لوطنهمء من خلال 
عمل متكاملء سواء على شاشة السينماء أو على شاشة 
التلفزيون الملصرى» فالجميع يتشوق لرؤية هذا العمل الذى 
سيصبح مرجعًا مهما فى توثيق فترة مهمة من عمر وتاريخ 
وطننا الحبيب مصر . 


ورغم كل هذا فإننا نحترم ونقدر كل الاجتهادات التى تمت 
من قبل فنانى مصر وكتابها ومخرجيها ومنتجيها الوطنيين؛ 
عند الاجتياداف القن تديت فى مطارتة جنانة واجعيساد 
مشكور منهم لإبراز جزء من البطولات التى حدثت قبل وأثناء 
الإعداد للمعركة حتى انطلاق الشرارة الأولى لتحرير الأرض 
وتنفيذ خطة التحرير» وسنعرض لتلك الأعمال فى السطور 
الثالية؛: وتذكر يتلك الأعسال التى مازلنا نتابعها باهتمام 
وتشوق كلما عرضت على الشاشات» لنستعيد ذكرى الحرب 
العطرة» وإن كنا مازلنا فى انتظار المزيد من تلك الأعمال : 


#ا الرصاصة لا تزال فى جيبى للدفاع عن مصر: 


يعتبر فيلم «الرصاصة لا تزال فى جيبى» من أروع ما أنتج 
عن حرب أكتوبر عمومًا فى رأى النقاد والجماهير فهو أحد 
الأفلام القليلة التى بدأت أحداثها من نكسة يونيو 1951م 
مرورًا بحرب الاستنزاف وانتهت بحرب أكتوبر 1908م 
واحتوت على مشاهد غير قليلة للمعارك الحربية . 
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السعدنى » حسين فهمى »يوسف شعبان» نجوى إبراهيم» 

تدور الأحداث حول المجند ((محمود ياسين)) الذى 
يعايش بنفسه لحظات النكسة؛» وبعد أن ينجومن طائحهرات 
سيناء أثناء نكسة !ا5.» يسقط من شدة الإعياء ليتلقفه 
أحد البدوء وينقله إلى أحد المواقع القريبة من الإسرائيليين 
استعدادًا لنقله إلى الضفة الغربية» ومنها إلى القاهرة» ويشاهد 
بنفسه المذابح البشعة التى ارتكبتها القوات الإسرائيلية فى 
يسترد تراب أرضهء وعلى 
الجانب الآخر نرى ابنة 


خاله فاطمة (نجوى مشهد من مشاهد فيلم «الرصاصة لا 
ويعود المجند إلى الجيش حيث يشارك فى حرب 
الاستنزاف» ثم يعود إلى قريته, حيث يحاول تصحيح الأوضاع , 
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ثم سرعان ما يعود مرة أخرى إلى الجيش إثر استدعاء عاجل, 

ويخوض هو وزملاؤه حرب التحرير فى مشاهد هى الآطول 

من نوعها فى كل الأفلام التى أنتجت عن حرب أكتوبر. 

أن اختفى يوسف شعبان» وبرغم أن الحرب انتهت إلا أنه 

تبقى الرصاصة فى جيبه استعدادًا للدفاع عن أرضه. 
والفيلم من إخراء اج حسام الدين مصطفى وإنتاج عام 11م. 


#ا الوفاء العظيم .. وتضحية ضمت الوطن كله: 


فيلم «الوفاء العظيم) بطولة محمود ياسين» سمير 
صبرىء كمال الشناوى» عبد المنعم إبراهيمء نجلاء فتحى 

الأحداث لا تركز بشكل كبير على الحرب» وإنما تدور 
فى قالب اجتماعى بقصة تصلح للتقديم منفصلة دون أى 
علاقة بالحرب, إذ تدور حول الحبيب ضابط الجيش (محمود 
ياسين) الذى يحاول التقدم لخطبة محبوبته (نجلاء فتحى) 
فيرفض والدها (كمال الشناوى) لأن هناك خلافًا قديمًا لا 
يعرف الحبيب عنه شيئًا بين العائلتين» ومن ثم بقن الاب 
تزويج ابنته من شخص آخر (سمير صبرى) والذى هو- 
للصدفة البحتة - ضابط أيضا فى الجيش بل - وللصدفة 
البحتة أيضًا يعمل تحت قيادة الحبيب الأول. 


ورف 
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وتستمر الأحداث إلى أن يصاب زوج الفتاة ذ فى الحرب 
بعد أن يفديه الحبيب الأول ويتعرض لبتر قدمه. 


ويدخل الرجلان المستشفى وحينما يعرف الزوج - بالصدفة 
- بقصة الحب لا وا إيقسرر أن ب يتنازل 


زواجها من البطل على الرغم من العداء القديم بين العائلتين » 
فتضحيته أقوى من أى خلاف قديم ذلك لأنها تضحية 
النصر: 

ربما يكون فيلسم «أبناء الصمت») أكثر الأفلام اشتمالا 
على مشاهد عسكرية أو متعلقة بالحرب؛ وهو من بطولة 
أحمد زكى » السيد راضى » سيد زيان؛ نورالشريف» محمد 
من ذوى الأصول والطبقات الاجتماعية المختلفة. لكل منهم 
مشاكله الخاصة» يجمعهم خندق واحد على الجبهة أثناء 
حرب عه وكان 2 قد عايش هزيمة /ا5كامء 


اكوا 
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وعلى الجانب الآخر نجد الصحفية ( نبيلة ) ((ميرفت 
أمين)) خطيبة زميلهم مجدى ( نور الشريف) التى تصطدم 
الموضوعات الجريئة التى تكتبهاء وتعرف أنه كان مناضلا 
وطنيا تعرض للاعتقال وعذب ف الماضى » وهو ما يجبره 
على التخلى عن مبادثه الوطنية بعد ما ذاقه من هوان وذل . 

والفيلم لا يخلو من الطابع المميز لكافة الأفلام القحي 
نهاية الفيلم تركز على أسر اللواء الإسرائيلى المدرع بقيادة 
((عساف ياجورى)) 0 إشارة واضحة تبين تمام النصر. 


ذيلسم «العمر لحظة)» عن قصة الأديب الكبير (يوسف 
السباعى) وبطولة كل من ماجدة؛ أحمد زكىء أحمد مظهرء 
حاتم ذو الفقار.ء محمد خيرى» ناهد شريف . 

وهو أشهر الأفلام اللصرية التى قدمت عن الحرب لكنه 
يتناول الحرب من جانب اجتماعى من خلال (نعمت) 
الصحفية (ماجدة) التى تعانى من تفاهة وغراميات زوجها 
رئيس التحرير (أحمد مظهر).؛ الذى يبث بمقالاته اليأس 
فى نفوس الشعب بعد هزيمة 19717م2 بينما تحول هى كل 


اهتماماتها للقضايا الوطنية وتدعو إلى رفع الروح المعنوية والكفاح. 
وتسافر (نعمت) إلى الجبهة فتعرف معنى الصمود» وكذلك 
وشؤون أهاليهم. كما تتطوع لخدمة المصابين فتعمل فى 
أحد المستشفيات» وهناك تتطور علاقتها إلى علاقة حب مع 
أحد الضباط المصابين (محمد خيرى). 
والضابط إلى اقتران الجبهتين الداخلية والعسكرية وإلى تكامل 
هاتين الرؤيتين لكشف عيوب المجتمسع والقاثئمين عليه 
تمهيدًا لصنع مناخ قابل للمقاومة ومن ثم الانتصار. 
#احتى آخر العمر .. وآيات الوفاء: 


فيلم «حتى آخر العمر) بطولة محمود عبدالعزيزء 
نجوى إبراهيم؛ عماد حمدى. حياة قنديل. عمر خورشيد 
وعن قصة الكاتب يوسف السباعى . 

القصة بعيدة نوعَا ماعن مجريات الحرب. بل تدور 
معظم أحداث الفيلم بعد حرب أكتوبرء والأحداث عمومًا 
تركز على العلاقة بين البطل والبطلة: حول ما يجب أن 
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علاقات عاطفية تستبطن الشكر لهم على ما قدموا من 
تضحيات فقدوا فى سبيلها أعضاء من أجسادهم, وهذه 
العلاقات تقدم شكلا من أشكال التضحية المقابلة (رد الفعل) . 


وبطل الفيلم ضابط طيار يصاب أثناء الحرب مما ينتج 
عنه إصابته بالشلل ويركز الفيلم عقب ذلك - بعد أن خرج 
كاتا مين طاو لحري على بعاناة الصاب فى بحباك» 
المكسية والاسكناعية , 


والفيلم من إخراج أشرف فهمى وإنتاج 1910م 
#لا بدور .. والعودة عند الفحر: 


يعتبر فيلم «بدور) أحد أهم الأفلام التى تناولئت حرب 
أكتوبر وقام ببطولته محمود ياسين» نجلاء فتحى» محمد رضاء 
مجدى وهبة» هدى سلطان» توفيق الدقن عن قصة نادر جلال . 

تدور الأحداث حول البطل الذى يعمل بمصلحة الصرف 
الصحى والبطلة التى تحترف السرقة ويحدث التقابل بين 
الاثنين بينما كانت تحاول البطلة الفرار من المطاردين عقب 
سرقتها لأحد الأشخاص وبتتابع بطىء يضطر البطل إلى 
إيواء البطلة فى منزله بعد أن أوهم الجميع أنها شقيقته. 

وبعد قصة حب بين الطرفين ودفاع البطل وأهل حارته 
عن البطلة ضد معارفها من اللصوص وفى اللحظة التى 
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يحقق البطل أحد أحلامه بعد أن نال أخيرًا علاوة على 
وللصدفة يحارب البطل فى نفس الفصيلة مع أحد 

استشهد البطل بيئما كان يطلق قذيفة على إحدى الدبابات 

وتقيدار :اليطلة. لكين النطل غود كنا زعدهنا عق الفهد. , 
ا يوم الكرامة والطريق إلى إيلات وحائط البطولات: 


وهناك أعمال أخرى قدمت على شاشات السينما مثل 
((يوم الكرامة)) والذى يدور حول بطولات سلاح البحرية 
وتدمير المدمرة إيلات - ((حائط البطولات)) والذى عرض 
حدينًا ويتناول بعض البطولات فى الحرب - (( الطريق 
إلى إيلات)) والذى يتناول بطولات سلاح البحرية وخاصة 
رجال الضفادع البشرية . 


وي 


حرب أكتوبر والمعركة القادمة 
ك. ييا 
#ا أغنية على الممر: 


تدور أحداث فيلم «أغنية على الممر» حول فصيلة مشاة 
مصرية يتم حصارها أثناء حرب /51وام وهم يدافعون عن 
أحد الممرات الإستراتيجية فى سيناء ويرفضون التسليم» 
ويتناول الفيلم مشاعر الجنود أثناء الحصار وهى مزيج من 
إحباطهم وذكرياتهم وطموحاتهم قبل الحرب وأمانيهم إذا 
ماعادوا من الحصارهء وأثناء وقت الحصار الطويل يحكى 
كل جندى عن حياته ومعاناته الإنسانية وعثراته وفشله. 

والشاويش محمد أكبرهم سنا فلاح يترك أرضه ليزرعها 
أولاده ليشارك من قبل فى حرب عام 1965م: وحمدى 
الففان الذى يحلم بالارتقاء بالأغنية بعيدًا عن الابقذال»: 
وشوقى الذى ينشد المثالية؛ ومسعد العامل البسيط الذى 
يحلم بالاستقرار مع زوجة؛ أما منير فهو انتهازى. 

يتعرضون لهجوم بطائرات العدو ليستشهد ثلاثة منهم. 

والفيلم من انتاج عام 1907م » وإخراج على عبد الخالق 
وبطولة كل من محمود ياسين وصلاح السعدنى وصلاح قابيل 
ومحمود مرسى وأحمد مرعى . 

والفيلم عن مسرحية «أغنية على الممر» للكاتب على 


سالم والأغانى للشاعر عبد الرحمن الأبنودى. 
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أحمد سمير عبدالحميد ا 


فكرة مسلسل «دموع فى عيون وقحة) جاءت من أحد 
ملفات المخابرات العامة التى جندت عميل للتعاون معها 
لجلب جهاز إرسال دقيق من إسرائيل» ونجح بالفعل فى 
الوصول إلى أرض مصر بهذا الجهاز وقام بتسليمه لجهاز 
المخابرات المصرى.ء وقام ببطولته عادل إمام» معالى زايدء 
محمود الجندى. صلاح قابيلء؛ مشيرة إسماعيل وآخرون 
والمسلسل إخراج يحيى العلمى وقصة صالح مرسى . 


© رأفت الممجان .. وخداع الموساد: 


يتتابع مسلسل «رأفت الهجان» من خلال ثلاثة أجزاء 
فى تناوله لتدريب رفعت الجمال الذى تعاون مع جهاز 
التخاتراث العاينة لحري 
والذى يجسد شخحصيته 
(محمود عبد العزيز) 
بشخصية (رأفت الهجان), 
حيث يقدم معلومات 


7 شهد من مشاهد أفت 
مهمة عن موعد حرب مشهد من اين د 
حال 


لاكقامء وخلال فترة حرب 
الاستنزاف وعن تحصينات خط بارليف وعن فتحات النابلم 


5 


حم بحري اكقوير والمعركة القائمة 

وقد قام ببطولته كل من محمود عبد العزيزء عفاف 
شعيب؛. محمد وفيق» يوسف شعبان و كوكبة من النجوم 
والمسلسل إخراج يحيى العلمى وسيناريو وحوار صالح مرسى. 


#ا العميل 2323٠١1١١‏ .. ونداء الوطن: 


مسلسل «العميل )٠٠١١‏ تدور أحداثه حول الشاب 
المصرى(عمرو) والذى يجسد دوره (مصطفى شعبان) المهموم 
بقضية وطنه بعد هزيمة /51وامء فقد زيع والده اللواء المتقاعد 
أن يلبى نداءها إذا احتاجت لمساعدته؛ ويسعى إلى أن يقدم 

والمسلسل من بطولة مصطفى شعبان؛ عبد الرحمن أبو 
زهرة. خيرية أحمدء أحمد عزمى» نيللى كريمء تور 
اللبنانية» فادية عبد الغنى» وكوكبة من الأبطال الآخرين» 


أحمد سمير عبدالحميد ‏ 


وهناك أيضًا مسلسل «الثعلب)) الذى يلقى الضوء على 
ملف مخابراتى ضمن العمليات الناجحة للمخابرات العامة 
المصرية» حيث يتناول إحدى عمليات الفريق رفعت جبريل 
حينما كان يعمل ضابطًا فى جهاز المخابرات» والمسلسل من 
بطولة ثور الشريف» سعيه عبد الغني» :وقادية عيد الغنى» 
إسماعيل محمود». صلاح ذو الفقارء عبد الله غيث» يوسف 
داوود» مصطفى متولى و المسلسل من إخراج أحمد خضر 
وتأليف إبراهيم مسعود. 


#ا المجموعة ٠/ا‏ مؤرخين .. وجهد مشكور: 


تشكلت مجموعة من المتطوعين اشتركوا فى حب وطنهم 
وهدفهم إبراز البطولات التى قام بها أفراد القوات المسلحة 
أثناء حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر المجيدة هى المجموعة 
مؤرخين» والتى أنتجت أعمالها بالجهود الفردية من 
أشخاص وشركات إنتاج وطنية عشقوا تراب وطنهم ويرون 
أنه من الضرورى إبراز البطولات التى قدمت من أجل 
الوطن وتوثيق تلك الفترة المهمة من تاريخ مصرنا الحبيبة, 
ومن أمثلة الأفلام التى قدموها: 


حرب أكتوبر والمعركة القادمة 


؟ء فيلم ((أجنحة الغضب)) عن بطولات القوات الجوية 

والتى يروى فيها الأبطال الحقيقيون ما حدث مدعمين 
؟ء فيلم ((أبابيل)) عن بطولات القوات الجوية ويجسده 

الإسرائيلى فى الحرب الإلكترونية الأولى فى التاريخ 
لا مؤرخين) في سبيل توثيق تاريخ وطدنيسم وخاصة تاريخ 
حرب أكتوبر ليعرف أبناء مصر التضحيات التى قدمها 
أجدادهم. 

تلك التضحيات والبطولات التى صنعوها بدمائهم الذكية 
وأرواحهم الطاهرة » فأصبحوا علامات مضيثة فى ذاكرة 


لالالا 


عسل 


أحمد سمير عبدالحميد ‏ 


الفصل الثانى عشر 


أبطال خلدتهم بطولاتهم 


إن الأبطال الذين نتحدث عنهم هم رجال القوات المسلحة 
المصرية الذين قدموا أرواحهم فداءًا لوطنهم. وضحوا بكل 
ألا يسلموا راية بلدهم للأجيال القادمة إلا مرفوعة خفاقة بعد 
استرداد كل شبر من أرضهم وتحقيق الإنتصار المبين» فمنهم 
من رحل عن عللمنا بعدما نال الشهادة؛ ومنهم من توفاه 
الله بعدما أدى دوره بكل شرف وإخلاص تجاه وطنه» بعد أن 
حفروا أسماءهم فى سجل الشرف والوطنية بحروف من نورء 
وتركوا لنا بطولاتهم الخالدة حية نابضة تعلم الأجيال الوليدة 
والمعنى الحقيقى للتضحية والفداء. وقد وهبتهم بطولاتهم 
الخلود ليبقوا فى ذاكرة وطنهم وأمتهم نستمد منهم العزيمة 


والإصرار على تحقيق الأهداف السامية و من هؤلاء الأبطال : 


احير 


حرب أكتوبر والمعركة القادمة 


#ا أسد الصاعقة وبطل المجموعة 9" قتال: 


قرية الخلالةغ 0 بمحافظة 
الدقهلية فى "١/‏ يونيو عام ١9وام.‏ 
التحق البطل إبراهيم الرفاعى بالكلية 


الحربية عام ١6م‏ وتخرج عام 5 ام 


وكان ضمن أول فرقة قوات الصاعقة 
المصرية فى منطقة (أبوعجيلة) ولفت 
الأنظار بشدة خلال مراحل التدريب لشجاعته وجرأته 

تم تعيينه مدرسًا بمدرسة الصاعقة. وشارك فى بناء أول 
قوة للصاعقة المصرية؛ وعندما وقع العدوان الثلاثى على 
مصر فى عام 15م شارك فى الدفاع عن مدينة بورسعيد. 

كانت معارك بورسعيد من أهم مراحل حياة إبراهيم 
الرفاعى» إذ عرف مكانه تمامًّا فى القتال» وهو خلف خطوط 
العدو. وكان لديه اقتناع تام بأنه لن يستطيع أن يتقدم ما 
لم يتعلم» فواصل السير على طريق اكتساب الخبرات وتنمية 
إمكاناته فالتحق بفرقة (بمدرسة المظلات) ثم انتقل لقيادة 
وحدات الصاعقة للعمل كرئيس عمليات. 


أحمد سمير عبدالحميد ‏ 


أتت حرب اليمن لتزيد خبرات ومهارات البطل أضعافاء 
التى أعقبت الحرب ذكرت أنه «ضابط مقاتل من الطراز 
الأول» جرىء وشجاع ويُعتمد عليهء يميل إلى التشبث 
برأيه. محارب ينتظره مستقبل باهر), وخلال عام ام 
صدر قرار بترقيته ترقية استثنائية تقديرًا للأعمال البطولية 
التى قام بها فى الميدان اليمنى . 

بعد معارك وام وفى يوم ه أغسطس ام بدأت قيادة 
للقيام ببعض العمليات الخاصة فى سيناء» باسم فرع العمليات 
القيادة لاستعادة القوات المسلحة ثقتها بنفسها والقضاء على 
إحساس العدو الإسرائيلى بالأمن» وبأمر من مدير إدارة 
المخابرات الحربية اللواء محمد أحمد صادق وقع الاختيار 
على إبراهيم الرفاعى لقيادة هذه المجموعة. فبدأ على الفور 
فى اختيار العناصر الصالحة لهذه النوعية من العمليات. 

كانت أولى عمليات هذه المجموعة نسف قطار للعدو عند 
عند اتسحابها من معارك /اكقامء وبعد هاتين العمليتين 
على المجهود الذى يبذله فى قيادة المجموعة. 


حرب أكتوبر والمعركة القادمة 

الانضمام إليها شرفا يسعى إليه الكثيرون من أبناء القوات 
المسلحة؛ وزادت العمليات الناجحة ووطئت أقدام جنود 
المجموعة الباسلة مناطق كثيرة داخل سيناء؛ فصار اختيار 
اسم لهذه المجموعة سر فروريا؛ وبالفعهل أطلق على 
المجموعة اسم المجموعة 9" قتال». وذلك من يوم 5 يوليو 
اقم ا الشسهيد البشل إبراهيم در مر 5 
أحمد عبدالعزيز خلال معارك 1ام. 

فى أسر أول ضابط إسرائيلى وهو الملازم (دانى شمعون) 
والعودة به إلى القاهرة دون إصابات. 

لجيش الاحتلال الإسرائيلى بمجموعة «الأشباح» وقد أذاقت 
العدو مرارة الهزيمة المصحوبة بالحسرة» في عدة اشتباكات» 
ووصفتهم الصحف الإسرائيلية فى وقت ما قبل الحرب ب 
(الشياطين المصريين) . 

عبدالناصر بكسر اتفاقية «روجرز) لوقف إطلاق النارء كما 


يذكر عنهم أيضا أنهم أول من ألفوا نشيد الفدائيين المعروف 


أحمد سمير عبدالحميد ‏ 


وعلى الرغم من أن إسرائيل كانت متشددة فى إخفاء هذه 
الاستطلاع كشفت العديد منها على طول خطالمواجهة. 
وقال الفريق أول عبد انعم رياض لإبراهيم الرفاعى : «إسرائيل 
يارفاعى نائ ثمن) لمعرفة مدى تأثيرها على الأفراد 
واللعدات فى حالة استخدامها ضد جنودنا. 


عبر الرفاعى برجاله قناة السويسء. واستطاع أن يعود 
ولكن ليس بصاروخ واحد وإنما بثلاثة صواريخ»؛ وأحدثئت 
هذه العملية دويًا هائلا فى الأوساطالمصرية والإسرائيلية 
على حد سواء حتى تم على إثرها عزل القائد الإسرائيلى 
المسؤول عن قواعد الصواريخ. 

وصبيحة استشهاد الفريق عبدالمنعم رياض طلب عبدالناصر 
القيام برد فعل سريع وقوى ومدو؛ حتى لا تتأثر معنويات 
الجيش المصرى باستشهاد قائده» فعبر الرفاعى القناة 
واحتل برجاله موقع المعدية “.الذى أطلقت منه القذائف 
التى كانت سبيًا فى استشهاد الفريق رياضء وأباد كل من 
كان فى الموقع من الضباط والجنود البالغ عددهم 5 عنصرًا 
إسرائيليًا. 


ل حرب أكتوبر والمعركة القادمة 

تقدمت باحتجاج إلى مجلس الأمن فى 4 مارس 1154م يفيد 
بأن جنودهم تم قتلهم بوحشية؛ ولم يكتف الرفاعى بذلك» 
ل رفع العلم الصرى على حطام المعدية " بعد تدميرهاء 
وكان هذا العلم يرفرف لأول مرة على القطاع المحتل منذ 
”ء ويبقى مرفوعًا قرابة ثلاثة أشهر. 

مناطق كثيرة من العالم منادية بالسلام بينما يضع الرفاعى 
عن السلام ويستعد هو برجاله للحرب. كان يؤكد أن الطريق 
الوحيد لاستعادة الأرض والكرامة هو القتال» كان على يقين بأن 
المعركة قادمة وعليه إعداد رجاله فى انتظار المعركة المرتقبة. 


بدأت معركة السادس من أكتوبر المجيدة. ومع الضربة 
الجوية الأولى وصيحات الله أكبرء انطلقت كتيبة الصاعقة 
التى يقودها البطل فى ثلاث طائرات هليكوبتر لتدمير ابار 
البترول فى منطقة بلاعيم شرق القناة لحرمان العدو من 
الاستفادة منها وينجح الرجال فى تنفيذ المهمة. 
شرم الشيخ وراس محمد» وفى اليوم نفسه تنجح المجموعة 


أحمد سمير عبدالحميد ا 


فى 18 أكتوبر طلب الرئيس أنور السادات من إبراهيم 
الرفاعى أن يعبر القناة حتى يصل لمنطقة «الدفرسوار» التى 
وقعت فيها الثغرة ليدمر المعبر الذى أقامه العدو ليعبر منه إلى 
الغرب, وإلا فإن قوات العدو يمكن أن تتدفق عبر قناة السويس. 


#لا شارون .. يفر هريًا من الرفاعى: 


لم يخذل الرفاعى الرئيس السادات» واستطاع هو ومجموعته 
بالفعل تفجير المعبر ووقف الزحف الإسرائيلى إلى منطقة 
الدفرسوار»ء واستطاع الرفاعى أن ينهي المذابح التى ارتكبها 
الإسرائيليون فى هذه المنطقة لدرجة أن أرييل شارون الشهير 
الإصابة. ليهرب من جحيم الرفاعى بطائرة هليكوبتر» مما 
دفع الجنرال جونين» قائد الجبهة الجنوبية فى سيناء فى 
ذلك الوقت إلى المطالبة بمحاكمته لفراره من المعركة. 
الصهيونى». وسقطت قنبلة من إحدى مدفعيات الإسرائيليين 
وبرغم ذلك رفض أن ينقذه رجاله. وطلب منهم أن يستمروا 
فى المعركة. 


ل حرب أكتوبر والمعركة القادمة 
كان خبر إصابة البطل الجسور إبراهيم الرفاعى مفاجئاً 
البطل إلى القاهرة, لكنه استشهد فك يوم الجمعة ع" رمضان. 


روك أحد قيادات المجموعة. ويدعى أبوالحسن لحظات 
استشهاد الرفاعى» قائل: كان الرفاعى عادة ما يرتدى 
حذاءً ذا لون مختلف عن بقية المجموعة, عندما رأى 
زملاؤنا حذاءه أبلغوا باللاسلكى أنه أصيبء وسمعهم اليهود 
وعرفوا الخبر» وكانت فرحتهم لا توصف حتى إنهم أطلقوا 
الهاونات الكاشفة احتفالا بالمناسبة» وذهبنا به لمستشفى 
الجلاء. وحضر الطبيبء, وكانت الدماء تملأ صدره وقال 
لنا (أدخلوا أبوكم). فأدخلناه غرفة العمليات» ورفضنا أن 
نخرجء فنهرنا الطبيب فطلبنا منه أن ننظر إليه قبل أن 
نخرج فقال: أمامكم دقيقة واحدة فدخلنا إليه وقبلته فى 
جبهته وأخذت مسدسه ومفاتيحه ومحفظته ولم نستطع أن 
نتماسك لأننا علمنا أن الرفاعى استشهدء وكان يوم جمعة 
يوم ٠١‏ رمضان.ء وكان صائماء فقد كان رحمه الله يأمرنا 
بالإفظار ويرفض أن يفطرء. وقد تسلمنا جثته بعد ثلاثة 
أيام. وفى حياتنا لم نر ميتا يظل جسمه دافثا بعد وفاته 


أحمد سمير عبدالحميد ا 
ا رئيس الأركان الذى أستشهد بين جنوده: 


قدم حياتنه شهيدًا على 
خطالنارء وعلى بعد أمتار 
قليلة من مياه القناةالتى 
كانت فى وجدانه؛ وهو رئيس 
أركان حرب القوات المسلحة» 
ويخطط للعبور برجاله هذا 
المانع الماثى الضخم,ء فكان 
أول شهيد مصرى فى العصر 
الحديث برتبة فريق يقدم 
حياته فداء لوطنه بين رجالهء وكان أول شهيد من القادة 
المصريين شغل أعلى منصب فى القوات المسلحة المصرية. 


كانت زيارة اللواء عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب 
القوات المسلحة للجبهة فى اليوم التالى لإحدى معارك حرب 
الاستئزاف التى كانت قد بدأت ضد القوات الإسرائيلية 
على الضفة الشرقية للقناة ليدفع ثمنًا باهظا لوجوده بين 
أبناءه من أفراد القوات المسلحة . 

جاءت زيارة اللواء عبد المنعم رياض للجبهة ليلتقى مع 
قادة وضباط وجنود إحدى الكتائب بمنطقة المعدية رقم »2)5١‏ 
بالقرب من شط القناة بالإسماعيلية؛ قام أفرادها بمهمة 
(قنص) " جنود إسرائيليين على الضفة الشرقية للقناة ضمن 


/اه ؟ 


ل حرب أكتوبر والمعركة القادمة 


اللواء عبد المنعم رياض لتكريم أفراد الكتيبة وأحس العدو 
أن هناك (شخصية مهمة) تزور الكتيبة» فقام بضربها وركز 
نيرانه عليها فسقطت إحدى القذائف لتصيب اللواء عبد 


وفى اليومين التاليين انتقم رجال عبد المنعم رياض من 
القوات الإسرائيلية فقد شهد يوم ١١9٠١‏ مارس 1954م وأثناء 
تشييع جثمان عبد المنعم رياض فى جنازة عسكرية مهيبة, 
معارك ضارية عبر القناة شنتها الكتيبة التى استشهد بين 
رجالها عبد المنعم رياض؛, وخسر العدو فيها 7١‏ طائرة 
و١٠بطاريات‏ مدافع ذاتية الحركة وهاون و٠‏ ١مواقع‏ صواريخ 
وه طائرات مروحية كان العدو يستخدمها. 


#ا محرر القنطرة شرق: 

تميزت حرب أكتوبر 1990م بأنها 
جمعت لأول مرة الأسلحة المشتركة فى 
معركة واحدة. كما أنها جمعت بين 


العديد من أنواع المعارك» ففيها العبور, 


الحلا 


أحمد سمير عبدالحميد ‏ 


شهدتها مدينة القنطرة شرق» حيث خاض اللواء فؤاد عزيز 
غالى معركة قاسية لتحرير مدينة القنطرة شرق» والتى اهتم 
بها العالم لأنها ثانى أكبر مدينة فى سيناء بعد العاصمة 
العريش+ وكان لنجاع القوات الصرية فى تحريرها صدئ 
عالمى كبير أكد هزيمة الإسرائيليين. 


واللواء فؤاد عزيز غالى قائد معركة تحرير مدينة القنطرة 
شرق عاش حياته العسكرية منذ تخرجه فى الكلية الحربية 
فى معارك متصلة ومتنوعة. بدأت فى فلسطين عام 1948م 
بعد تخرجه وهو برتبة ملازم؛ فقد حارب فى غزة فى 
«بيت جالون) بجباليا وفى رفح» كما حارب فى اليمن 
قائدًا لمجموعة قتال؛ ثم قائدًا لكتيبة فى مناطق مختلفة, 
ثم عاش جزءا كبيرا من حياته مقاتلا فى سيناء بعد يونيو 
وام فى الضفة الشرقية للقناة حتى أصبح قائدًا للفرقة 
مشاة ومسئولا عن المحور الساحلى من القنطرة شرق إلى 
غزة, وعندما أصبح المشير أحمد إسماعيل وزيرًا للحربية 
جعله مسئولا عن تحرير القنطرة شرق . 

كانت خبراته العسكرية والمعارك التى شارك فيها تؤهله 
للقيسام بمعركة جديدة تمثل معارك المدن» فكانت معركة 
القنطرة شرق التى انتزع فيها مدينة القنطرة من أيدى 
الإسرائيليين الذين حاولوا التشبث بها لكنهم فشلواء حيث 
كانت المعارك التى خاضها غالى خلال حرب الاستنزاف 
تمثل تواصلاً بينه وبين الضفة الشرقية للقناة بالقرب من 
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بالهجوم على منطقة شمال البلاح ثلاث مرات فى عامى 
8م و19070م» كما عبر القناة برجاله وهاجم أحد المواقع 
غالى برجاله ليفاجنهم عند عودتهم ليقتئل منهسم جنديًا. 

كانت سيناء فى خيال اللواء فؤاد عزيز غالى منذ عبرها 
إلى فلسطين» ثم خلال السنوات التالية لمعركة كام والمعارك 
ليختار منها المواقع لقواته عندما تحين لحظة الحسم وتبدأ 
المعركة المنتظرة. 

وكان اللواء فؤاد عزيز غالى مقتنعًا بما يقوله الرئيس 
السادات من أننا يجب أن نحارب بما فى أيدينا من 
أسلحة دفاعية أو هجوميةء وكان ينقل هذه الرؤية لرجاله 
من القادة والضباط والجنودء مؤكدًا على أن التدريب الجيد 
يُمكن المقاتل من أن ينتصر إذا استخدم سلاحه الاستخدام 
الصحيح . وطبقا للخطط الموضوعة والتى شارك القادة فى 
مناقشتها أو تعديلها على مسثئوليتهم بهدف تنفيذ الخطط 
طبقا لسير المعارك وبالشكل الذى يحقق التضر , 
حرب أكتوبر يرى أن القوات الإسرائيلية أخذتها المفاجأة فى 


أحمد سمير عبدالحميد ‏ 
الساعات الأولى للقتال» وأننا كنا نعتمد على تأثير المفاجأة 
عليهم وحققنا بها العبور واقتحام خط بارليف, والساتر 
الترابى» وتدفق القوات والمعدات والأساحة ولكنهم عندما 
أفاقوا من المفاجأة بدأوا قتالا شرسًا اعتمد على الطيران 
والمدرعات وعلى كل الأسلحة المتاحة لديهم, ولكننا نجحنا 
فى تحطيمها ولولا الإنقاذ الأمريكى لهم بالجسر الجوى 
من الأسلحة الحديثة لما استطاعوا مواصلة القتال بعد اليوم 
الرابع للمعركة ولكننا انتصرنا فى النهاية . 


الغا يقواتهسالمة تعد الاتسحاب فى بواتيي: 


يونيو لاككام هعى معركة 
جبل «لبنى»» قاتل فيها مع 
رجاله فد القزاف الاسوائيلية؛ 
الرئيس السادات وأشاد بها فى لقاءاته مع ضباط وجنود 
الثنالث . 


حرب أكتوبر والمعركة القادمة 


الفريق بعد حرب أكتوبر تسير طبقا للخطة المقررة للوصول 
إلى أعلى مستويات التدريب» وقال أمام الرئيس السادات 
فى الاجتماع التاريخى للمجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 
4 أكتوبر1917م» أى قبل معركة أكتوبر بأقل من عامء 
الرئيس كل ما يتعلق بالاستعداد للحرب المنتظرة. 


وتطرق الحديث إلى ما أثاره البعض عن الأسلحة 
الهجومية والدفاعية, وقال الفريق عبد المنعم واصل إننا إذا 
كنا سندخل المعركة بما فى أيدينا من أسلحة». فيجب أن 
نقبل أية خسائر خاصة مع وضع الساتر الترابى الذى يرتفع 
إلى 18 و١٠‏ مترا وإقامة مصطبة متصلة أمام مواجهة الجيش 
بكامله لضرب الهجمات عليها بحيث تضرب أى قوات 
تعمل على العبور مما سيتسبب فى حدوث خسائر كبيرة. 

وكانت أمام الجيش الثالث مهام صعبة, متمثلة فى 
اختلاف طبيعة الأرضن: ووجود عدد من النقط الحصينة, 
التى كانت تتعامل مع مدينة السويس وضاحية بور توفيق 
والمنطقة الصناعية الحصينة فى عيون موسى» والتى كانت 
تشارك فى ضرب مدينة السويس وضاحية بورتوفيق والمنطقة 
الصناعية البترولية . 


أحمد سمير عبدالحميد ‏ 
واستطاعت قوات الجيش الثالث أن تحقق أهدافها 
المخططة من القتال» واستولت على النقاط الحصينة المواجهة 
لمناطق تمركز القوات المسلحة». ومن بينها نقطة لسان 
بورتوفيق ونقطة عيون موسى وكانت تشرف على منطقة 
خليج السويس ومدينة السويس وضاحية بورتوفيق وكاندت 
تسيطر على طريق عيون موسى - رأس سدر وكانت تضرب 
ضربات انتقامية لمحافظة السويس فى حرب الاستنزاف 
وكاكت هدفا للخيران الضرية طوال حجري الاسعدزاف: 


وكانت النقطة الحصينة فى عيون موسى تحتوى على ٠ه‏ 
مدافع عيار ههامم ومداها المؤثر ١”‏ كيلومتراء وتضم دشمًا 
محصنة جهزها العدو على هيئة غرف من الخرسانة المسلحة 
ذات حوائط سميكة قادرة على تحمل قنابل الطائرات زنة 
رطلء وكل دشمة مجهزة بمَرْغْل”" تيلسكوب بداخل 
الدشمة يسمح برؤية كل ما هو خارج النقطة الحصينة, ويتيح 
إطلاق النار فى حدود مساحة محددة وارتفاع محدد تجاه 
مدينة السويس. وتحميه بوابة على المزغل بسمك بوصة 
واحدة من الصلب لحماية المدفع الرئيسى وطاقم الجنودء 
كما أنها تضم ملاجئ للجنود من المواسير الصلب مغطاة 
بألواح من الصاج السميك فوقها طبقة من المكعبات الخرسانية 
وتحميها طبقة من التكسية الحجرية فوق الملجأ بسمك > 
أمتار ومركز ملاحظة عبارة عن حجرة من الحديد سمكها 


. مَرْخَل : ثقب أو فتحة أو منفذ فى جدار لإطلاق النيران‎ - ١ 


وما 


حرب أكتوبر والمعركة القادمة 
واحد بوصة» بها مزاغل تشرف على جميع الجهات» 
ومزود بصندوق » وملحق به ملجأً للأفراد» وتحيطه حقول 
ألغام من كل جانب مضادة للدبابات والأفراد ومواقع من 
الأسلاك الشائكة والمدافع والبوابات التى تعمل كهربائيًا. 
المواقع الإسرائيلية واحتلال الأرض والتشبث بها حتى بعد 
أحداث الثغرة» وحتى الوقف النهائى لإطلاق النار» وفصل 
القوات والذى أكد انتصار مصرء فقد أثبت كفاءته وأنه فى 
خدمة وطنه عسكريًا أو مدنيًا. 

فبإنتهاء الحرب أنتقل الفريق عبد المنعم واصل إلى العمل 
المدنى محافظا لأكثر من محافظة منها الشرقية وسوهاج ثم 
عين نائبًا لوزير الزراعة . 


الا شارك فى كل حروب مصر: 


شارك أحمد إسماعيل فى جميع 
حروب مصر حتى انتصر فى أكتوير 
1907م ليحقق أهم وأغلى الانتصارات 
فى العصر الحديثء. رغم أنه كان |ب, 
فى ظروف صعبة كضابط مصرى» 
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عندما قرر الرئيس عبد الناصر إعفاءه من الخدمة فى ١"‏ 
سبتمبر 1459م» وكان رئيسًا لأركان حرب القوات المسلحة 
المصرية عقب استشهاد الفريق عبد المنعم رياض يوم 4 مارس 
68م وشعر الرئيس عبد الناصر أن قرار إعفاء اللواء أحمد 
إسماعيل على لم يكن صائبّاء فقرر له معاش وزير بعد 
عدة شهورء ورغم ذلك لم ينس اللواء أحمد إسماعيل مصر 
التى تحتاج إليهء حتى أنه قضى معظم وقته فى وضع 
خطة للحرب التى يجب أن تخوضها مصر لتحرير أرضها. 
وقد بدأت رحلة اللواء «أحمد إسماعيل على) مع حرب 
أكتوبر عندما استدعاه الرئيس السادات إلى منزله فى الجيزة 
وألمح له فى نهاية المقابلة أنه يريده وزيرًا للحربية ليقوم 
بتحرير سيناء» وأصدر الرئيس السادات قراره بتعيينه وزيرًا 
للحربية بعدها بيومين؛ واتفقت رؤيته مع الرئيس السادات 
فى أن الحل السلمى لتحرير سيناء أو غيرها من الأراضى 
المحتلة لن يتحققء وأن علينا أن نحارب لتحرير سيناء: 
أو ما نستطيع تحريره منها لتحريك القضية حتى يمكن أن 
وكانت المهمة صعبة لأنه يعود للخدمة وزيرًا للحربية 
بينما كان بعيدًا عن القوات المسلحة لفترة طويلة؛ وبمجرد 
عودته بدأ يمارس مهامه بالتركيز على خلق مناخ جديد 
بين القادة والضباط والجنود باعتبارهم شركاء فى الحرب 
المنتظرة لتحرير الأرض» ودراسة كل المشكلات والصعوبات 
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التى تواجه القوات المسلحة حتى يمكنها أن تخوض المعركة 
المنتظرة وتنتصر فيهاء لأن الموقف لا يحتمل هزيمة جديدة, 
والتطوير الضرورى للقوات المسلحة تدريبًا وتسليحًا وتنظيمًا 
وتجهيز مسرح العمليات المنتظر وإعداده للهجوم فى سرية 
تامة وكذلك إعداد برامج التدريب المناسبة . 


وصول بعض الأسلحة حتى يوم ه أكتوبر وبعضها وصل 
يوم ” أكتوبر 1910م أى نفس يوم المعركة. وبدأت خطة 
الخداع الاستراتيجى التى نجحت فئ إخفاء نية مصر للقيام 
بالحرب لتحرير أراضيها حتى اندلعت الحرب ليفاجاً العالم 


ها شهيد إصلاح كبارى العبور: 


العميد أحمد حمدى من أبناء 
كلية الهندسة جامعة القاهرة عام 
١0م‏ والتحق بالكلية الحربية 
ليتخرج ضابطا بالقوات المسلحة 
اليكافكية من هلدمية الثافدة 


ان 


أحمد سمير عبدالحميد ‏ 


قبل أن يحصل على دورة القادة والأركان من أكاديمية 
«فرونز» العسكرية بسلاح المهندسين؛ حتى عمل قائذدًا 
للواء الكبارى المخصصة لعبور المدرعات والقوات الميكانيكية 
حتى استشهاده وكان أول من منح وسام نجمة سيناء. 

وفى يبوم 14 أكتوبدر بيتما كات الحسرب: قد الست 
وطيسهاء كان العميد أحمد حمدى قائد أحد لواءات الكبارى 
على الجبهة وسطالقناة» وهو يقوم بإصلاح أحد الكبارى, 
وكان هذا الكوبرى مخصصًا لعبور القوات المدرعة التابعة 
للجيش الثالث الميدانى إلى الشرق وعبور القوات الميكانيكية, 
بعد إصابة الكوبرى إصابة جسيمة تمنع استخدامه إلا بعد 
إصلاحه بما يعنى احتمال تأخير عبور المدرعات والقوات 
الميكانيكية فى موعدها المحدد وتأخر الإمدادات للقوات . 


وحتى لا يتوقف تدفق الإمدادات والقوات إلى شرق القناة 
تقدم العمبيد أحمد حمدى بنفسه لإصلاح الكوبرىء ولم 
يكلف أحدًا من مساعديه بالمهمة» واستقل سيارته متجهًا إلى 
الكوبرى المصاب». وحمل معه كمية من البسكويت والشاى 
ليوزعها على الجنود بمجرد وصوله وهم يحاولون إصلاح 
الكوبرى؛ ويقف بينهم رغم القصف الإسرائيلى المتواصل 
على المنطقة» واستمر معهم حتى لا تتأخر عملية الإصلاح 
ثم عادت الطائرات الإسرائيلية مرة أخرى لتقصف منطقة 
الكوبرى فى محاولة لإعاقة عملية الإصلاح بينما العميد 


احمد حمدى بين جنوده. 


حرب أكتوبر والمعركة القادمة 

وبعد إصلاح العطل الأول فى الجزء الذى أصيب نتيجة 
القصف الإسرائيلى» أصيب جزء ثان مما استتلزم بقاء 
العمبيد أحمد حمدى ليطمثن بنفسه على الانتهاء من إصلاح 
الكوبرى» وظل فوق الكوبرى يباشر مهمته وسط جنوده 
رغم أنه يعلم أن المنطقة مكشوفة للطيران الإسرائيلى» ولكنه 
أصر على إصلاح الكوبرى حتى لا يتأخر تدفق القوات إلى 
الشرق؛ وكان فى سباق مع الزمن لإصلاح الكوبرى فى أقل 
وقت ممكنء وقبل أن تأتى الطائرات الإسرائيلية مرة ثالثة . 

وخلال عملية إصلاح الكوبرى تسقط دانة ثقيلة بالقرب 
من الموقع الذى يقف فيه العميد أحمد حمدى ليصاب 
بشظية أدت إلى استشهاده وحده؛ وكتب الله النجاة لبقية 
جنوده» ثم يواصل الجنود عملهم حتى تم إصالاحه وعاد 
لاستقبال المدرعات والقوات الميكانيكية إلى الشرق» وسالت 
دماء الشهيد العميد مهندس أحمد حمدى على كوبرى 
العبورء ويطلب جنوده أن يدفن الشهيد فى منطقة قريبة 
من مكان استشهاده» وتمضى الأيام ليطلق اسم الشهيد اللواء 
أحمد حمدى على النفق الذى أنشئ ليربط الوادى بسيناء. 
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#اتفوق عسكريًا ودبلوماسيًا: 


عمل بسلاح المدرعات بعد أن 
تخرج فى الكلية الحربية عام 
1م حتى تولى منصب كبير 
معلمى مدرسة المدرعات» ثم عمل 
مدرسًا بكلية القاذة والأركان؛ 
فرئيسًا لفرع العمليات للقوات 
العربية فى حرب اليمن. ثم 
شارك فى معركة يونيو 19517م, 
كقائد لواء مدرعء وخاض بقواته معركة مهمة فى مضيق 
الجدىء؛ ذكرها الرئيس السادات»: وهو يقدمه كرئيس 
للمخابرات العامة المصريةء. بعد حرب أكتوبر 1908م 

وكان الفريق كمال حسن على محاربًا منذ تخرجه فى 
الكلية الحربية» حيث شارك فى حرب فلسطين 1948م: 
وفى معركة العدوان الثلاثى على مصر عام 1905م» ثم فى 
حرب يونيو /1951ام» وبعدها شارك فى التخطيطات لحرب 


خلال رجاله. إعداد القوات المدرعة للقتالك فى حرب 
أكتوبرء وخاضت هذه القوات معارك ضارية على جبهة 
القتتال وتصدت للمدرعات الإسرائيلية على طول الجبهة . 
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وبعد حرب أكتوبر اختير رئيسًا لفرع العمليات بهيئة 
عمليات القوات المسلحة. ثم مساعدًا لوزير الدفاع. وبعدها 
رئيسًا للمخابرات؛ ثم وزيرًا للدفاع والإنتاج الحربىء وقائدًا 
غَانَنا للقشواف المسلحة» ويعدها وؤيرا الشاريحية» ونائينا 
لرئيس الوزراء» ثم رئيسًا للوزراء . 

وسجل الفريق أول كمال حسن على تجربته كمحارب؛ 
وتجربته كمفاوض فى كتابه ( محاربون ومفاوضون)»: والذى 
يروى أسرار عمله» بين الحرب والسلام - من خلال المناصب 
التى تولاهاء والتى خاض فيها الحروب كرجل عسكرى 
وتلك التى خاض فيها معارك السلام. كمفاوض بعد اتجاه 
بصن للسلام » واخرها دوره فى المعركه الثاثونية لتحرير طاياء 
حيث أعلن موقف مصر من قضية طاباء والقرار المصرى 
بإحالة القضية للتحكيم, وهوما كانت ترفضه إسرائيل . 


#ها شهيد الدفاع عن حدود مصر: 
خاطر بقرية (أكياد) التابعة للركز | 


أسرة أنجبت بنتين وثلاثة أولاد. 


كان سليمان قد بلغ التاسعة من 
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من الأطفال بعدما دُمرت المدرسة لتتساقط دماؤهم الزكية 
الإنسانية على يد الصهاينة أعداء الإنسانية . وقد استفزت 
هذه الواقعة مشاعر سليمان خاطر وظلت عالقة فى ذهنه 
الأطفال ولم يفرقوا بين المنشآت العسكرية والمنشآت المدنية. 
وكان يدرس فى كلية الحقوق؛ ثم التحق سليمان خاطر 
بالقوات المسلحة المصرية لأداء الخدمة العسكرية الإجبارية 
وكان ضمن قوات الأمن المركزى الرابضة على حدود مصر 
وأثناء نوبة حراسته فى يوم ه أكتوبر عام 1980م قبيل 
جنوب سيناء. حاول أن يقترب سبعة من الإسرائيليين من 
بتحذيرهم بأنهم قد تجاوزوا الحدود المصرية وهذا ممنوع, 
ولكنهم لم يلتفتوا له .. حذرهم ثلاث مرات فتجاهلوا تحذيره 
فما كان منه إلا أن أطلق الرصاص عليهم فسقطوا قتلى. 
وقد جاء فى أقوال البطل سليمان خاطر أثناء التحقيق 
معه عند وصفه لما احدث يوم هه أكتوبر عام 65ام أنه 


حرب أكتوبر والمعركة القادمة 
قال : ( كنت واقف على نقطة مرتفعة من الأرضء» وأنا 
ماسك الخدمة ومعى السلاح شفت مجموعة من الأجائنب 
ستات وعيال وتقريبًا راجل وكانوا طالعين لابسين 
مايوهات منها بكينى ومنها عرى فقلت لهم (ستوب نو 
باسينج) بالإنجليزية ... ماوقفوش خالص وعدوا الكشك» 
وأنا راجل واقف فى خدمتى وأؤدى واجبى وفيه أجهزة 
ومعدات ما يصحش حد يشوفها والجبل من أصله ممنوع 
أى حد يطلع عليه سواء مصرى أو أجنبى» دى منطقة 
ممنوعة .. وممنوع أى حد يتواجد فيهاء وده أمر وإلا يبقى 
خلاص نسيب الحدود فاضية؛ وكل اللى تورينا جسمها 
نعديها. (وذلك فى إشارة منه إلى حادثة كانت وقت 
ذاك ما زالت حديثة حين استطاعت امرأة صهيونية أن 
تتحايل بالعرى على أحد الجنود المصريين فى سيناء؛ 
وتحصل منه على تردد أجهزة الإشارة الخاصة بالأمن 
المركزى هناك بعد أن ادخلها الشاليه المخصص للوحدة) 

وقبل أن ينطق المحقق بأمر.. قال لهم أخيرًا .. أمال 
ابتكم بسر لود 

قولوا لنا نسيبهم وإحنا نسيبهم.. 
- سأله المحقق: لماذا يا سليمان تصر على تعمير سلاحك؟ 

وفى بساطة قال (ربنا يسامح اللى علمها لى) لأنه قال 
لى.. اللى يحب سلاحه يحب وطنه ودى حاجة معروفة 


ا" 


- وكانت الإجابة من أوراق التحقيق .. لأنى بحبه زى 
وبعدها قدم سليمان خاطر للمحكمة العسكرية وفى 
المحكمة قال سليمان: ( أنالا اخشى الموت ولا أرهبه .. إنه 
قضاء الله وقدره لكننى أخشى أن بالحكم الذى سوف يصدر 
ضدى يكون له اثار سيئة على زملائى» تصيبهم بالخوف 
وتقتل فيهم وطنيتهم) . 
وصدر الحكم عليه فى ١8‏ ديسمبر عام 1985م بالأشغال 
الشاقة المؤبدة لمدة 5" عامًا وأودع سليمان فى السجن. ولكنه 
كان على يقين بأن هناك أمراً سيصدر بالإفراج عنه عاجلا 
أم آجلا لإيمانه العميق بأن ما فعله كان لحماية حدود مصر 
وفى رسالة كتبها سليمان خاطر من داخل السجن 
أرسلها لأهله أنه عندما سأله أحد السجناء بتفكر فى إيه ؟ 
قال له: أفكر فى أمى .. مصر .. أتصور أنها أمرأة طيبة 
مثل أمى تتعب وتعمل مثلها وأقولها يا أمى أنا واحد من 
أبكى أتصورها تجلس بجانبى مثل أمى فى البيت فى كل 


يفف 
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إجازة تأخذ رأسى فى صدرها الحنون؛ وتقول لا تبك يا 
سليمان» أنت فعلت كل ما كنت انتظره منك يا بنى . 

وفى ” يناير عام 1985م أعلنت السلطات المصرية وقت 
ذاك نبأ انتحار سليمان خاطر فى محبسه؛ وهذا ما أثار 
شكوك الكثير من القوى السياسية والشارع المصرى» وقد 
أكد أفراد أسرته أن سليمان خاطر متدين ومؤمن بطبعه 
ومحب لبلده ولا يمكن أن يفكر فى الانتحار وأنهم أثناء 
زيارتهم الأخيرة له يوم ه يناير 1985م أى قبل وفاته بيوم 
واحد طلب سليمان منهم إعضار محجون أسثان وكقب فى 
القانون وبدلة شتوية فى الزيارة القادمة» وهذا يؤكد على 
أن فكرة الانتحار لم تكن لديه . 

وعلى الرغم من كون ما أعلن عن نبأ انتحاره وما صاحبها 
من تضارب فى الآراء حول إعلان هذا لمجرد المواءمات 
السياسية التى قد رأتها الحكومة فى ذلك الوقت إلا أن من 
المؤكد وبدون أدنى شك أنه قام بعمل جليل لحماية حدود 
وطنه كما يرفض العقل والمنطق فكرة انتحاره.. فنحسبه 
شهيدًا عند ربه فهو نموذج للجندى المصرى الوطنى المخلص . 
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#ابطل عملية رأس النقب: 


ترجع جذور البطل أيمن محمد 
حسن إلى قرية ( الغنيمة) التابعة لمركز 
بشركة أتوبييس شرق الدلتا - وهناك 
ولد أيمن فى شهر نوفمبرعام 1951م 

وفى عام ٠154م‏ التحق أيمن كأى شاب بالقوات المسلحة 
المصرية لأداء الخدمة العسكرية وجاء توزيعه ضمن القوات 
المنوط بها حماية الحدود عند منقطة (رأس النقب) الحدودية 

وفى أعقاب احتفال مصر بنصر أكتوبر عام ام حدث 
أثناء تواجد الجندى أيمن محمد حسن فى خدمته أن الحبل 
من أن يسلمه الجندى الإسرائيلى الموجود بالنقطة الحدودية 
نفسها كما ينص البروتوكول العسكرى إلى الجانب المصرى 
التقطه من على الأرض ومسح به حذاءه مما أثار غضب 
بأنه سيرى ما الذى يمكن أن نفعله تجاه ما حدث.: 


نيف 
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ولكن الجندى الإسرائيلى لم يكتف بفعلته الأولى بل 
قام بإهانة العلم المصرى مرة أخرى بإرتكاب أفعال مهينة 
به مع فتاة إسراثئيلية. مما زاد من غيرة الجندى أيمن 
على حرمة علم بلده؛ وقرر فى نفسه بدون إبلاغ أحد 
أنه لابد من قتل هذا الجندى الإسرائيلى جزاءً بما فعل 
بالعلم المصرى ... وبعد أيام من هذه الواقعة جاءت مذبحة 
المسجد الأقصى وانتهاك حرمته مما جعل أيمن تزيد رغبته 
فى الانتقام ليس من هذا الجندى فقط بل من كل ما أمكن 
قتله من القوات الإسرائيلية من ضباط وجنود. 

أخذ أيمن يخطط ويتدرب على تنفيذ هذه العملية 
ويراقب تحركات الدوريات والأتوبيسات الخاصة بالضباط 
وضباط الصف والجنود الإسرائيليين بدقة شديدة استعدادًا 
لإقتحام الحدود الإسرائيلية والنزول إلى الأراضى المحتلة لمدة 
تزيد عن 45 يوم2 وجدير بالذكر أن هذه الخطة تدرس الان 
أكاديميًا ضمن خط ططإدارة التخطيط الحربى بالقوات المسلحة 
المصرية منذ حدوث هذ العملية. 

وبعد تدريب شاق واستطاعته توفير خزائن من الذخيرة 
كافية للعملية جاء يوم العملية الاثنين الموافق؟/١1١/1990م‏ 
و بالفعل توغل داخل الحدود الإسرائيلية وانتظر أتوبيسين 
إسرائيليين كان يمران فى هذا التوقيت وفى البداية هاجم 
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أيمن سيارة إسرائيلية محملة بالإمداد والغذاء ثم سيارة جيب 
تابعة لمخابرات العدو وبعدها أتوبيس به عمال وعميد من 
مفاعل ( ديمونه) الإسرائيلى. 

وقد نفذ أيمن العملية بكفاءة قتالية شديدة وشجاعة فريدة 
من توعها ليثبت أن الجندى الصرى خير أجناد الأرض» 
وقد استغرقت العملية حوالى ثلث ساعة. وقد نجح بمفرده 
فى قتل ”١‏ ضابطا وجنديا إسرائيليا وعلى رأسهم الجندى 
الذى مسح قدمه بالعلم الصرى وإصابة ”5 اخرين. 

وبعد انتهائه من تنفيذ العملية كان يتمنى الشهادة ولكن 
على أرض وطنهء فأخذ يهرول مسرعًا فى اتجاه العودة إلى 
الجانب المصرى؛ وقد أصيب بجرح سطحى فى رأسهء 
وأخذت طائرة إسرائيلية تلاحقه وتطلق عليه وابل من 
النيران حتى وصل للجانب المصرى ولكن الله شاء أن يبقى 
على قيد الحياة . وبعدها سلم نفسه لقيادة الجيش التابع 
لها وقد خكم عسكريًا وحبس لمدة ٠١‏ سنوات . 

وقد تم التضييق عليه من الجهات الأمنية وقت ذاك حتى 
بعد خروجه فى 7١‏ نوفمبر عام ١٠0٠م‏ من السجن بغرض 
المواءمات السياسية التى كان يراها النظام الحاكم فى ذلك 
الوقت بإثبات أشياء ووضع صورة عن هذا البطل تخالف 
الواقع ولكن رغم كل هذا سيبقى الجندى أيمن محمد حسن 
نموذجا مشرفا للجندى الصرى الذى ثأر لكرامة بلده وأمته. 


حرب أكتوبر والمعركة القادمة 


وعلى الرغم من قراءتنا لكثير من بطولات هؤلاء الأبطال» 
فإننا مازلنا نشتاق لمعرفة المزيد منهاء كلما أطل علينا أحدًا 
من أبطال أكتوبر ليروى قصص التضحية والفداء سواء على 
شاشات التلفاز أو على صفحات الجرائد» فعندما يتحدث 
صناع الإنتصار.. ينصت الجميع ليستعيدوا مرة أخرى 
ذكرى النصر المجيد. 


لالالا 


ليف 
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الفصل الثالث عشر 


صناع الانتصار.. يتحدثون 


صناع الانتصار يرون ذكرياتهم وبطولاتهم فى حرب 
أكتوبر وحرب الاستنزاف والتى أسهمت فى صنع الانتصار 
على العدو الإسرائيلى المتغطرسء فتفانوا فى تأدية واجبهم, 
وتنفيذ مهامهم القتالية الملكلفين بها بكل اتقان وتضحية. 
فمنهم من أذهل العدو أثناء أدائه القتالى مثل اللواء طيار 
المنصورى أحد رجال القوات الجوية المصرية الذى لقبه 
الأعداء بالطيار المجنون؛ ومنهم من أصبح مثالاً يحتذى 
به لكل من حوله فى كفاءته القتالية وقدرته على تحقيق 
الأهداف» ومنهم من قدم جزءاً من جسده فداء لوطنه, 
ولكى نتعرف على الكثير من بطولاتهم وذكرياتهم فى هذه 
المعركة المجيدة. فإننا نعرض لأحاديثهم التى أدلوا بها 
سواء عبر شاشات التلفزيون أو على صفحات الجرائد: 
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#ا خدعة نكسة 517.. والعمل على رفع الروح 
المعنوية: 

قال اللواء محمد سعيد 
محمود - أحد أبطال حرب 
أكتوبر المجيدة : إن هزيمة يونيو 
1951م كانت خدعة». نجحت 
خلالها القوات الإسرائيلية فى 
تدمير جميع المطارات الموجودة 
غرب النيل» وشبه جزيرة 
بديتاءع. الأمن السذى. أدفى. إلى 
تدمير القدرة الجؤية الجيش 
المصرى؛ ومهد الطريق لدخول القوات الإسرائيلية إلى أراضى 
سيناء واحتلالها حتى قناة السويس. 


وأوضح اللواء محمد أنه كان ضمن قوة أحد الألوية المدرعة 
العاملة فى منطقة رفح بشمال سيناء» وجاء أمر الانسحاب 
الفور انسحبت الوحدات» وعادت إلى غرب القناة» من أجل 
البدء فى مرحلة جديدة من تاريخ القوات المسلحة للإعداد 
لحرب استعادة الأرض التى اغتصبها العدو الإسرائيلى. 

وأضاف اللواء محمد : بدأت فترة جديدة من حياتى فى 
القوات المسلحة من خلال الالتحاق بإدارة التوجيه المعنوى. 


دكا 
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من أجل إعادة بناء الروح المعنوية للضباط والأفراد على 
جبهة القتال» وتأهيلهم مرة أخرى للحرب المنتظرة لتحرير 
الأراضى المصرية من أيدى العدو المغتصب. وبالفهل تم 
القيادة العامة للقوات المسلحة فى تلك الفترة؛ بالتعاون مع 
عدد من أشهر المراسلين العسكريين على جبهة القتال مثل 
صلاح قبضاياء وعبده مباشرء والكاتب محسن زايد» وقد 
كان لهم دور كبير فى الخطط الإعلامية للحرب . 

باسم (جند الله من أجل التوعية العامة للضباط والجنودء 
واستعادة الثقة فى المقاتل المصرىء الذى كان لابد من تأهيله 
نفسيًا ومعنويًا عقب هزيمة يونيو 1951م» وبالفعل نجحنا 
فى زيادة مستوى الوعى الثقافى لرجال وجنود القوات 
المسلحة, وتم التركيز على ايات الجهاد والاستشهادء فى 
القران الكريم» وتقديم وجبة إذاعية قوية للجندى على 
جبهة القنفال لرفع روحه المعنوية. وقد استمر برنامج 
(جند الله) فى الإذاعة خلال الفترة من عام 959١م‏ وحتى 
عام ام وقد كان له دور كبير فى دعم منظومة التأهيل 
النفسى والمعنوى التى تتبناها القوات المسلحة, إلى جانب 
ندوات التوعية الدينية والثقافية التى كان يتم استقدامها 
للوحدات المقاتلة على الجبهة. وذكر اللواء محمد أن أهم 


5/8 


ل حرب أكتوبر والمعركة القادمة 
سرية توقيت المعركة. بالإضافة إلى عدم وجود كاميرات 
#ا مهام استطلاعية خلف خطوط العدو: 


قال اللواء عبد الوهاب 
سيد عبد العال؛. أحد أبطال ِْ 
حرب أكتوبر المجيدة: إن ل 
القوات المسلحة نجحت على 
مدار” سنوات فى استتعادة | 
قدرتها القتالية والفنية كاملة. 
وتمكنت من كسر غرور العدو 
الإسرائيلى الغاشم» الذى واجه بركان الغضب من أبناء 
الجيش المصرى فى يوم السادس من أكتوبر 1910م2 وفوجئ 
بأكبر عملية عسكرية» نجحت خلالها قوات الجيش المصرى 
من تلقينه درسًا قاسيًا لن ينساه أبدًا مهما طال الزمن. 


وأوضح اللواء عبد الوهاب أنه تخرج فى الكلية الحربية 
عام 1155م, والتحق بسلاح المشاة: لينضم بعد تخرجه إلى 
إحدى النقاط الأمامبية فى وسط سيناء حتى يوم ه يونيو 
,ع الذى صدرت الأوامر خلاله بالانسحاب من سيناء 
والعودة إلى التشكيلات المرابطة غرب قناة السويس لاستعادة 
القدرات القتالية وتقدير الموقف للرد على العدو الإسرائيلى 
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الذى استطاع فى ساعات قليلة السيطرة على شبه جزيرة 
سيناء ووصل بوحداته المدرعة إلى شرق قناة السويس. 
وأضاف عبد الوهاب: تلقيت بكل الحزن والأسى أوامر 
الانسحاب من النقطة وقبل مغادرتها أقمت عددا من 
(الشراك الخداعية) التى تعطل العدوء وتلحق به خسائر 
فى صفوفه لتعطيله عن التقدم.ء حتى تستطيع قواتنا 
الانسحاب من سيناء بأقل خسائر ممكنة؛ وبعد الوصول 
إلى منطقة غرب القناة تلقيت استدعاء من قائد كتيبتى فى 
ذلك التوقيت وأخبرنى بأنى مطلوب من المخابرات الحربية 
وأعطانى خطابا رسميا من قيادة الكتيبة للذهاب إلى مقر 
إدارة المخابرات وتسليم نفسى» وهناك التقيت بأحد الضباط 
الذى أرشدنى إلى المهمة المكلف بهاء وهى العمل خلف 
خطوط العدو وتوفير المعلومات المناسبة عن الوحدات القتالية 
الخاصة بالعدو وتجهيزاته وكيفية مواجهتها والتغلب عليها. 
وحول العمليات التى نفذها اللواء عبد الوهاب خلف 
خطوط العدو قال تم تكليفى بمهمة فى مخطقة عيدون موسى 
من أجل استطلاع المدفعية التى كان يحوزها العدو فى 
النقاط القوية التى كان يتحصن بهاء وقد كشفت المدافع 
التى يستخدمها العدو ونوعيتها.ء حيث كانت من نوعية 
الهاوتزر ١٠5‏ مم) وقد كانت معلومة مهمة فى هذا 
التوقيت لتحديد الأسلحة المناسبة للتعامل مع هذه النقطة 


نيا 


حرب أكتوبر والمعركة القادمة 

وأضاف اللواء عبد الوهاب : نفذت عملية على درجة 
كبيرة من الأهمبية فى وسط سيناء. ونجحت فى تصوير 
موقع كامل للعدو بكل تجهيزاته؛ وقد تم اكتشاف أن 
هذا الموقع هيكلى. استخدمه العدو لخداع القوات المصرية 
وإيهامها بأنه نقطة قوية يصعب السيطرة عليها وتدميرهاء 
وبعد تصوير الموقع وتقديم المعلومات إلى القيادة طلب الرئيس 
جمال عبدالناصر مقابلتى ومنحنى ترقية استثنائية تقديرًا لما 
قدمته من معلومات كان لها دور كبير فى خطة إعداد الحرب 
ووضع كل التجهيزات الفنية والعملياتية التى خططت لها 
هيئة عمليات القوات المسلحة فى ذلك التوقيت. 

وكشف اللواء عبد الوهاب أنه تم تكليفه بتدريب عشرات 
الضباط والجنود على تنفيذ العمليات خلف خطوط العدوء 
والقيام بعمليات بطولية نادرة» كان لها دور كبير فى 
تحقيق النصر خلال حرب أكتوبر المجيدة؛» التى كانت 
ملحمة وطنية رائعة تجسدت فيها كل معانى التفانى 
والإخلاص فى حب مصر. 

#اأطول معركة فى تاريخ الدفاع الجوى.. يرويها 

الملقب بالطيار المجنون: 


أما اللواء طيار أحمد المنصورى فكان يناجى ربه دائمًا 
طالبّا منه أن يمد عمرهء ويظل على قيد الحياة حتى 
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الهزيمة كان سبيله الوحيد الذى لا يمكن أن يتنازل عنهء 
لذلك طوع طائرته ومن بعده طاثئرات سربه الذى كان قائدًا 
له ليحقق هذا الهدف بأى وسيلة دون أى تراجع أواستسلام. 

(1 دقيقة من القتال بالطائرات) هى المعركة الأطول فى 
تاريخ الدفاع الجوى 

هكذا بدأ اللواء (المنصورى)» 
الملقب بالطيار الصرى المجنون», 
حديثه, ذاكرًا تفاصيل معركة 
الدفاع الجوى التى دارت بين 
سربه وبين طائرات العدوء 
واستمرت ما يقرب من ١8‏ 
دقيقة. على الرغم من أن أطول 
معركة فى تاريخ الدفاع الجوى | 
لم تتعد الدقائق الثلاث على 
حسب تعبيراته.» حيث قال: 
عندما لاحظت الهجوم الشرس من قبل الطائرات الإسرائيلية 
الدفاع؛ ومقابلة الهجوم الشرس بهجوم أشرسء واستمرت 
هذه العمليات لمدة ١68‏ دقيقة حتى أفقدنا طائرات العدو 
قوتها تمامّاء وبدأ فى التراجع والهروب من هذه المعركة. 


وأضاف: لكن الأمور لا تسير دائمًّا كما نرغبء؛ فلم 


حرب أكتوبر والمعركة القادمة 

إلى القاعدة الجوية لأهبط بها مرة أخرىء لذلك تطلب الأمر 
أن اتخذ قرارًا سريعًا بالقفز من الطائرة بعد التوجه بها إلى 
اتجاه الساحل» وهنا واجهت الموت مرة أخرى أثناء عملية 
القفزء فالنيران كانت تواجهنى من كل اتجاه» لكن تقبل 
الله دعائى بأن يطيل عمرى حتى أتلمس لحظة الانتصار 
أنا واضعه ومنفذه الوحيدء فعندما كانت تهاجمنى إحدى 
الطائرات أو يطاردنى مجند من قوات الدفاع الجوى للعدو 
كنت أتجه بمقدمة الطائرة إلى الأرض بحوالى 50٠١‏ قدم لأنه 
فى هذه الحالة من يستكمل مطاردته لى فليس أمامه سوى 
أن ثنموت سوياء أو يتراجع . ولأن الصهاينة جبناء بطبعهم 
كانوا دائمًا يتراجعون عن هجومى سريعًاء وأبداً أنا ف 
محاولة استعادة اتزان الطائرة مرة أخرى. الأمر الذى يعد 
خطرًا للغاية» ولكن التوفيق من الله عز وجل كان حليفى 
دائمّاء وكنت أنجح فئ الصعود بمقدمة الطائرة مرة أخرى. 


#افرحة عارمة بقرب لحظة الحرب والأخذبالثآر: 


وقال اللواء أركان حرب حسان أبو على من سلاح الدفاع 
الجوى: إن حرب أكتوبر المجيدة تحمل معه ذكريات» 


اين 


فقد كان فى رتبة (الرائد) 
ويعمل رئيسًا لعمليات كتيبة 
صواريخ بالجيش الثالث 
الميدانى» وقبل الحرب بأيام 
قليلة بدأ يشعر بتحركات 


غير تقليدية» خاصة بعد 
امناورات التى تم تنفيذها 
وعرفت باسم مناورات الخريفء. حتى جاءت الساعة 
الموعودة فى تمام الحادية عشرة صباحًا يوم * أكتوبر “/1910م. 

وأضاف أبوعلى: ( حسينا بسعادة وفرحة عارمة وأننا أخيرًا 
هنأخذ بالثأر ) بعد هزيمة 2507 وبالفعل حسينا بالنصر من 
أول لحظة بعد الضربة الجوية وقدرنا نمنع العدو من تحقيق 
أى نجاح؛ ولقد نجحت فى إسقاط 7 طائرات إسرائيلية. 


استشهاد الرفاعى: 


وفى سياق متصل قال | 
اللواء محيى نوحغ أحد 1 
"قادة الصاعقة:ء قائلا: 
كنت رائذًا أثثاء الحرب»؛ 
واتستركت فى الكثير سن 
العمليات المهمة مثل مصانع 
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الفوسفات داخل سيناء»: ومعركة جلبانة ثم رأس العش 
وأضاف: كنت شاهدا على استشهاد الشهيد إبراهيم 

الرفاعى وهو على قاعدة من قواعد الصواريخ أثناء 

الدفاع عن مدينة الإسماعيلية (الدفرسوار)» وكان لنا دور 

مهم للغاية فى عدم دخول قوات الاحتلال إلى الإسماعيلية» 

وإمكاناته القتالية التى لا مثيل لها. 


كان اللواء البطل محيى نوحغ واحددا من أشهر أبطال جيل 

وأقق فاقلا + 'ققمد كان يخططا ليدةة اشرب يشيكل 
جيدء وكذلك كانت بها خطة لخداع العدو بشكل ممتاز» 
وعنصر المفاجأة كان من أهم العناصر المساعدة فى هذا 
التى حدئت فى خلال الحقبة الأخيرة من الزمن. 

وتابع نوح: المجموعة 4 قتال هى مجموعة قوات 
تعامل معاملة إدارية خاصة؛ وأنشئ فرع خاص بها فى 


امنيسلا 


أحمد سمير عبدالحميد ا 
إدارة المخابرات الحربية عقب النكسة تحت قيادة الشهيد 
إبراهيم الرفاعى» وتألفت من مزيد من قوات الصاعقة البرية 
والبحرية» وكانت تضم نحو.ءه"؟ فرداء واختار الرفاعى 
رجاله من المشهود أميسسم بالكفاءة والشجاعة, وظلت هذه 
المجموعة تقاتل على أرض سيناء منذ لحظة اندلاع العمليات 
فى السادس من أكتوبرء وحتى انتهاء المعارك؛ ضاربين فى 


وعن الثغرة قال ( نوح ): كانت فى أضعف منطقة فى 
وكان هناك اعتماد على أن هذه المنطقة لن تدخلها إسرائيل 
لوجود رمال ومناطق لن تستطيع إسرائيل عبورهاء ولكنها 
استطاعت الدخول منها لأنها أضعف منطقة موجودة ويسهل 
اختراقهاء وكانت مصر تستطيع سد هد المنطقة بعدد 
كبير من القوات المسلحة؛ ولكنها تأخرت حتى استطاعت 
ستقام ف سيناء 0 178 أكتوبرء ولكن المهمة تغيرت وبدأنا 
فى التعامل مع العدوء ومنعناه من دخول الإسماعيلية 
وفى أعقاب قرار وقف إطلاق النار يوم ١١‏ أكتوبر حاولت 
قوات العدو دخول مدينة السويسء» ولكن الشعب اللصرى 
دبابات العدو. ومنعوا دخولهم. بل أجبروهم على المغادرة 
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إلى الكيلو ,»٠١١‏ وبدأت المفاوضات هناك التى حضرها اللواء 
محمد عبدالغنى الجمسى» رئيس هيئة العمليات اتنذاك»: ثم 
تمت اتفاقية السلام كامب ديفيدء وتم الانسحاب من قبل 
العدو. 


وينهى (نوح) حديثه موجها رسالته للشباب الصرى, 
قائلا: أحبوا مصرء مصر مفيش أحسن منهاء إحنا أول بلد 
فى التاريخ؛ والجيش دافع من قبل عن سيناء واستعادها 
ويحارب الآن مدافعًا عن سيناء لتطهيرها. 


الرائد سمير نوح.. بطل الكتيبة 9" (الأشباح) 


كتيبة #4 التى حالفنى 

الحظ لأكون أحد أبطالها»» 
هكذا بدأ الرائد سمير نوح 
حديثه وسرهه لذكرياته | 
عن انتمائه وفخره بهذه 
المجموعة التى كان لها دور 
كبير أثناء معارك وحروب الاستنزاف التى شكلت ضلعًا وركيزة 
من أهم ركائز انتصارنا فى الحرب على الصهاينة. مشيرًا 


أحمد سمير عبدالحميد ‏ 

لأهم العمليات التى نفذتها كتيبة ( الأشباح ) وأكمل (نوح) : 
مهمة إحضار صاروخ كانت من أكثر المهام الصعبة التى 
شكلت بالنسبة لنا اختبارًا لقدراتناء فاستخدم الإسرائيليون 
مجموعة من الصواريخ لها مواصفات خاصة غير المعروفة 
على المستوى الدولى» مما جعل المدربين الروس يطلبون منا 
مهمة مستحيلة تكمن فى الإتيان بصاروخ لدراسته» والتعرف 
على خواصه وإمكانياته» فى محاولة لحصرها وإيقاف عملها 
وأضاف: بالفعل اختار القادة الملازم عبدالمنعم غلوش من 
رجال الصاعقة البحرية» ولمنتمى إلى كتيبتناء وبعد عمليات 
الترصد والتعرف على أماكن هذه الصواريخ التى تبعد حوالى 
كيلو من شط قناة السويس عبر (غلوش) وهو مقيد بحبل» 
وبدل من أن يأتى بصاروخ واحد أتى بثتلاثة صواريخ . الشىء 
الذى جعل المدربين الروس فى حيرة من أمرهم بشأن هذا. 


لوسرائيل: 
ويقول العميد يسرى عمارة: 
ساهمت مع زملائى فى العبور 
الشرقية لكسر الرهبة داخل 
نفوس الجنود المصريين» وكسر 
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فيوميًا كنا نتسلل إلى هناك» ونقوم بعمليات» وتم أسر عدد 
من جنود العدوء وكان أولهم بطل المصارعة فى قطاع جنوب 
إسرائيل (دان افى دان شمعون): وهو على درجة قرابة من 
جولدا ماثيرا رئيسة الوزراء الإسرائيلية فى تلك الفترة. 


وحرويى عمارة الخاصل :علي التججة السحكرية: وبوك 
الواجب العسكرى عن أسر عساف ياجورى: فى اليوم 
الثالث للقتال 8 أكتوبرء وهو اليوم الذى أطلقت عليه 
إسرائيل «اليوم الأسود» الحزين بسبب تكبدها الخسائر 
الكبيرة فى الأفراد والمعدات؛ كان العدو الإسرائيلى قد بدأ 
فى تحريك قواته من الشرق إلى الغرب. والتقدم لمواجهة 
القوات المصرية باللواء ١9٠١‏ مدرعء بالإضافة إلى ضع طريق 
المعاهدة - الإسماعيلية» وكانت القوات المصرية لا تبقى ولا تذر 
على الأرض من جنود العدو ودباباتهم ومدرعاتهم, وبعد أن 
تم القضاء عليهم فى نصف ساعة فقط تلقينا أوامر بالتحرك 
قبل أن يحل الليل» ففوجئت بطلق نارى يخترق كف يدى 
اليسرى» وفور تحديدنا مكان إطلاق النار القادم من جانب 
الطريق خلف تبة صغيرة من سبعة أفراد أمرت الجنود 
بالتحرك باتجاههم بأقصى سرعة» وقفزت أنا وزميلى محمد 
حسان من فوق السيارة بالتزامن مع إطلاق النار عليهم, فتم 
قتل ثلاثة أفراد منهم, وأسر أربعة آخرين استسلموا لناء 
من بينهم عساف ياجورىء قائد اللواء المدرع الإسرائيلى 
الذى لم نكن نعلم هويته بعد فتم القبض عليهم. 


احا 
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وأضاف (عمارة) الحاصل على ميدالية جرحى الحرب 
عام 15ام: تم تجريدهم من السلاح الخاص بهمء وتم 
التعامل باحترام مع الأسرى وفقا لتعليمات القيادة بمعاملة 
الأسير معاملة طيبة طالما أنه لم يقاوم» وتم تسليمه فى 
صباح اليوم الثانى إلى القيادة»؛ ولما وصلنا للقيادة تم إحضار 


يكمل (عمارة) : كان الجرح ينزف على أثر الطلقات 
القاريصة: الى #لقيقيسا مسن الخسصود الانحراكيلبية: فيسل 
استسلامهم. فتم نقلى إلى المستشفى وهناك علمت أن الأسير 
هو عساف ياجورى الذى قال بعد أن تم تسليمه للعدو فى 
صفقات تبادل الأسرى إن الضابط المصرى الذى قام بأسره 
اندفع نحونا أثناء عملية الأسر وانقذنا من رصاص جنوده. 

#ا تدمير مدمرتين وإغراق غواصة: 

الرائد نبيل عبد الوهاب 
مرتين» والتحق بالبحرية 

لم يكن نبيل عبدالوهاب, 
1م, يعلم أنه سيكون 


وذدنا 


حرب أكتوبر والمعركة القادمة 
امتدادًا لشقيقه الضابط البحرى (طلعت) الذى استشهد فى 
عام 1565ام. 

التحق (نبيل) بالكلية البحرية ليتخرج منها واحدًا من 
أشرس المقاتلين وأبرعهم. فهو واحد من الأبطال الذين 

(قليل من العرق يوفر كثيرًا من الدم) 

هوالمبدأالذى سار عليه الفريق محمود فهمىء قائد 
البحرية» الذى صمم على ضرب العدو داخل أرضه وفى 
الضفادع البشريةء اسم تنفيذ عدد من العمليات» كإخراق 
الغواصة الإسرائيلية ( داكار) أمام سواحل الإسكندرية» وأيضا 
ثم تومير موائع الجمع العدو فى وزرياتة) وربالوظة) ‏ إضافة 
إلى عملية الحفار ( كنتينج) الذى تم تدميره فى ساحل العاج. 

شارك (نبيل) فى العملية الأولى لتدمير ميناء إيلات التى 
تدمير مدمرتين هما (داليا)؛ و(هيدروما). 

مضيفًا: كنا فى فترة ما قبل العملية فى حالة تدريب 
دائم وقاس. وكنا جميعًا نحاول أن نثبت أننا الأكفأ حتى 
يتم اختيارنا للعملية. والثانية كانت فى ه فبراير /ا5امء 
والثالشة فى مايو ١147م‏ اشتركت فيها أيضاء وكانت 
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عملية إيلات الأولى هى أول عملية أشترك فيها فى حرب 
الاستنزاف» وتم تقسيمنا إلى * مجموعات؛ ضابط ومعه صف 
ضابطء وكل منا يحمل لغمًا 1101 وزنه ٠ه‏ كجم. 

واتجهنا نحوالمدمرتين ( داليا)؛ و(هيدروما) وتمست 
العملية بنجاحء ولم تكن هناك أى خسائر غير الشهيد 
(البرقوقى). 

وكانت عملية إيلات الثانية الهدف منها تدمير 
ناقلة الدبابات ( بيت شيفع)؛ وناقلة الجنود ( بات يم)ء 
وبعدها تم استجواب موشى ديان» وزير الحرب الإسرائيلية ؛ 
لأن قيامنا بعمليتين ناجحتين فى إيلات كان شيئًا مقلقًا 
جدًا ٠»‏ فهى أول عملية حربية تحدث داخل إسرائيل التى 
لم تكن معتادة أبدًا أن تحارب على أراضيهاء فقد كانت 
تحارب مصر فى سيناء؛ وسوريا فى الجولان, ولبنان 
فى جنوب لبنان؛ ولا تقترب أبدًَا من إسراثيل منذ 
حرب عام 1948م لتحقيق الأمن الداخلى. 

كما شارك «نبيل» فى العملية الثالثة التى تم خلالها 
تدمير الرصيف الحربى لميناء إيلات فى عام ١1910م2‏ وبعد 
ذلك بثلاث سنوات وفى حرب عام وام ن شارك فى 
تدمير مجمع البترول الرئيسى فى بلاعيم. 


ل حرب أكتوبر والمعركة القادمة 


«كانت كلمة الله أكبر هى سر إرادتناء وكرامة الوطن 
هى الدافع والمحرك لنا نحو الانتصار» 

فكدة | مدنا فويقه السوتد ٍ' 
عفت محمدء أحد مصابى 
حرب أكتوبر الذين ضحوا | 
بأرواحهم وأعضائهم فى سبيل 
كتابة الحرية»ء واسترداد الكرامة 
لبلدهم الغالى بعد هزيمة 0" | 
التى ابتلى بها الشعب المصرى» 
وقواته المسلحة على حد سواء. 

لم يكن لذراع «عفت» ثمن يذكر بالنسبة له فى سبيل 
تحرير مصرء وهزيمة وقهر القوات الإسرائيلية»؛ بحسب 
حديثه الذى سرد من خلاله تفاصيل إصابتهء وملحمة 
تملؤها سمات الفخر والإعزازء قائلاً: نعم أفخر كلما قدمت 
نفسى على أنثنى مصاب عمليات 72+ لأن هذه الإضابية 
طالما أمدتنى بروح الانتصارء وجددت شبابى وإصرارى على 
الدفاع عن الوطن, فكانت كلمة (الله أكبر .. الله أكبر) هى 
كلمة النصر بالنسية لقا. 
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واستكمل حديثه مسترجعًا ذكريات معارك أكتوبر 
المجيدة: ومازال بريق الانتصار يملأ عينيه موضحًا: كنت 
تابعًا لسلاح المهندسين؛ وعندما عبرنا كانت مهمتنا تبليغ 
بعض القيادات على تحركات العدوء وبالتالى كان يتطلب منا 
ذلك التواجد بشكل مستمر فى واقع المعارك» وبالفعل دخلنا 
فى حولى ثلاثة أو أربعة اشتباكات مباشرة مع الصهاينة, 
واستطعنا أن ندمر مجموعة من السيارات المصفحة خلالها. 


وتابع حديثه: أما يوم ١9‏ فأختزل فيه انتصارى وبطولتى 
الخاصة بعد أن أصيبت ذراعى اليمنى بسبب شظية خارجة 
من دبابات العدوء وأصبت بإغماءة وفقدان الوعى حتى 
استيقظت ووجدت نفسى من الأسرى فى إسرائيل؛ ولم أجد 
ذراعى بجانبى.. بعد دخولى العمليات واتخاذهم قرار بتر 
ذراعى بالكامل» وبعد الحرب عدت إلى مصر الغالية مرة 
أخرى عن طريق الصليب الأحمر فى تبادل الأسرى بين 
مصر وإسرائيل» ومنذ هذا اليوم وأنا أتلقى الرعاية الكاملة 
على جميع المستويات من قبل القوات المسلحة. 

وعن حياته فيما بعد الحرب قال (عفت) : خضعت 
للتأهيل المهنى التابع للقوات المسلحة؛ وتمكنت من استخدام 
ذراعى اليسرى بدلا من اليمنى فى كل شىء. الكتابة 
والرسم؛ وأنا مقيم بدار (الوفاء والأمل). وكل احتياجاتى 


ل حرب أكتوبر والمعركة القادمة 

على التزاماتى المادية تجاه أسرتى», لذلك كانت ذراعى 

الحقيقية للخلاف فى وجهات النظر بين الرئيس الراحل 

محمد أنور السادات والفريق سعد الدين الشاذلى رئيس 

أركان حرب القوات المسلحة أثناء حرب أكتوبر حول عملية 

الثغرة وكيفية التعامل معها .. لنترك الحكم للقارئ الكريم 
لالالا 


لحل 
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الفصل الرابع عشر 


خلاف السادات والشاذلى حول الثغرة 
أمام محكمة التاريخ 


إن اختلاف وجهات النظر بين الرئيس السادات والفريق 
سعد الديسن الفحاذق ركيمس أركان سرب القوات السدلحة 
المصرية أثناء حرب أكتوبر عام 1910م حول طريقة التعامل 
مع الثغرة وكيفية تصفيتها - ما بين الحل السياسى والحل 
العسكرى- كان وما زال محل نقاش وفحص الكثير من 
القدادة المسكريين والنخيواء الأريكزافيجيين» فقسلا خخ كل 
قارئ باحث عن الحقيقة لمعرفة تاريخ بلده وتاريخ آخر 
الحروب بين العرب وإسرائيل» وخاصة فيما حدث فى 
الثغرة» وما ترتب عليها من تغيير مسار الحرب بالكامل. 


الرئيس السادات والفريق الشاذلى فى محاولة جادة للوصول 
للصورة الحقيقية للثغرة؛: لنضع شهادة كل منهما بالمعلومات 
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حرب أكتوبر والمعركة القادمة 

الموثئقة -كماكتبت فى مذكراتهما - امام محكمة التاريخ 

وبين يدى القارئ» لندقق فى وجهة نظر كل منهماء 

ونحاول تحليلهاء بالإضافة إلى شهادات القادة العسكريين» 

الآأمر للقارئ الكريم وللتاريخ : 

#اأولا : وجهة نظر الرئيس السادات : 

الاسم: محمد أنور السادات 

؟ الوظيفة خلال حرب أكتوبر 
أثناء حدوث الثغرة: القائد 
الأعلى للقوات المسلحة 
المصرية 00 رئيس جمهورية 


* تاريخ الميلاد: 18/١١1918/1م‏ 
؟ محل الميلاد: قرية ميت أبوالكوم - محافظة المنوفية 


يقول الرئيس السادات كما ورد فى كتابه (البحث عن 
الذات) بشأن اكتشاف العدو تحركاتنا لتطوير الهجوم: 


اتضح لى بعد ذلك أن القمر الصناعى الأمريكى الذى 


(151:31 ©587) أخطرهم بنقل الفرقة ١؟‏ المدرعة المصرية من 

الضة ة الغربية للقذ ة إلى الضة 3 الث قية لمحاولة تخفي 3 

الضغط على سوريا كما طلب وألح الرئيس الأسدء وأن 

أكتوبر ليدافع عن نفسه فى مذكرات نشرها ليبرئ نفسه 

بعد أن أدانته لجنة (أجرانات) " أن جولدا ماثير قالت 

ليسم بعد وصول معلومات القمر الصناعى الأمريكى افعلوا أى 
2011011 بنص الكلمة . 


ويستطرد السادات موضحًا أسباب موافقته على 
وقف إطلاق النارقائلاً : 

كان القمر الصناعى الأمريكى يوصل المعلومات لإسرائيل 
ساعة بعد ساعة؛ وأقرر هنا للتاريخ أن روسيا التى تدعى 
وقوفها مع الحق العربى لم تبلغنا بشىء بواسطة أقمارها 
الصناعية التى كانت تتابع المعركة منذ لحظة بدثها إلى 
لحظة وقف إطلاق النارء لأننا أخطرناها بواسطة سوريا عن 


١‏ - هي لجنة تم تكوينهاني ١؟‏ نوفمبر 1910/7 م بإسرائيل للتحقيق ني القصور الذي 
تصرف به الجيش الإسرائيلي خلال حرب أكتوبر 1917م وقد تكونت اللجنة برئاسة 
رئيس قضة المحكمة العليا شيمون أجرانات وعضوية كلا من : موشيه لاندو وإسحاق 
نابينزال ورؤساء الأركان السابقين ييجال يادين و حاييم لاسكوف. 


ل حرب أكتوبر والمعركة القادمة 


ساعة الصفر كما قلت سابقا .. 


وهذا التسجيل للمعركة عرض فى اللجنة المركزية للاتحاد 
السوفيتى وطلبت صورة منه فلم أتلق ردًا إلى اليوم ولن أتلقى 
هذا الرد .. ولكن القمر الصناعى الأمريكى والبنتاجون كانوا 
يوافون إسرائيل بالموقف ساعة بعد ساعة دون أن تطلب ذلك 
.. وخاصة بعد أن سجل القمر الأمريكى كما قلت أن المعركة 
على الجبهة المصرية تسير لغير صالح إسرائيل» وأقر ديان 
أن الطريق من سيناء مفتوح إلى تل أبيب .. ثم حدث تطور 
خطير بدأت أشعر به وأنا أتابع الحرب من غرفة العمليات. 
لقد استخدم الكوبرى الجوى الأمريكى لنجدة إسرائيل 
مطار العريش لنزول الطائثرات الأمريكية الجبارة التى تحمل 
الدبابات وكل الأسلحة الحديثة (60غهعناعنطم50). 
والعريش مدينة مصرية وهى عاصمة سيناء .. تقع خلف 
الجبهة مباشرة .. وبدأت ألاحظ تطورًا خطيرًا آخر.. فى 
معارك الدبابات التى اعترف الإسرائيليون أنفسهم بشراستها 
وكفاءة المصريين فى إدارتها - وخاصة بعد أن أفنينا الدبابات 
التى كان يقودها (مندلر) قائد الدبابات الإسرائيلى الذى كان 
فخر إسرائيل وبعد إعلان استغاثته وموته- كنت كلما 
أصبت لإسرائيل عشر دبابات أرى مزيدًا من الدبابات . 
لقد دخلت أمريكا الحرب لإنقاذ إسرائيل بعد النداء 
المشهور فى اليوم الرابع .. وهى تستخدم بكل صراحة مطار 


لذلا 
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#خول الوؤيمة الانتسزاكيلية إلى التضحار :. 


وتذكرت فى كنك اللحظنات نا فعلكه أمريكا علد 
الجبهة الألمانية فى الحرب العالمية الثانية.. ثم على 
الجبهة اليابانية.. لقد كانت أمريكا ثغير على الأهداف 
الألانية ومدن ألمانيا بألف طائرة فى الغارة الواحدة لكى 
تلقن الألمان درسًا لن ينسوه. 

وأضاف السادات قائلا : 

إنه كان هناك تطور خطير ثالث .. فقد أطلقت الطائرات 
واحدة أصلح بعد ربع ساعة فقطء ولم تتعطل بطاريات 
فى الأيام الأولى للمعركة»ء مما دعا القيادة الإسراثئيلية أن 
تصدر أمرًا إلى الطائرات الإسرائيلية فى اليوم الثالث لحرب 


أما التطور الثالث الخطير فهو أنه أطلق صاروخان على 
بطاريتين مصريتين للصواريخ فعطلا البطاريتين تعطيلاً كاملاً: 
وعرفت بعد ذلك أنه صاروخ أمريكى جديد يسمى القنبلة 


التليفزيونية» تم تطويره فى اليابان لحساب أمريكا وأنه كان لا 


ع 
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يزال تحت الاختبار فى أمريكا فأرسلته أمريكا لنجدة إسرائيل. 


لقد دخلت أمريكا الحرب لإنقاذ إسرائيل (1918©1 ©5835) 
حتى بالأسلحة التى تحت الاختبار .. وقنبلة المافريك .. 
وأسلحة أخرى 7 وأنا أعرف إمكانياتى وأعرف حدودى .. 
لن أحارب أمريكا .. 

وعن اتخاذه لقرار الموافقة على وقف إطلاق النار 
قال: 

ولذلك بعد عودتى من غرفة القيادة فى الساعة الواحدة 
والنصف من صباح ٠١/١9‏ أكتوبر 1917م كتبت للرئيس 
الأسد شريكى فى القرار برقية أخطره فيها أننى قررت 
الموافققة على وقف إطلاق النار» وسجلت فى هذه البرقية 
موقفى, وهو أننى لا أخاف مواجهة إسرائيل ولكننى أرفض 
مواجهة أمريكا .. وأنى لن أسمح أن تدمر القوات المصرية 
مرةأخرى .. وأننى مستعد أن أحاسب أمام شعبى فى 
مصر وأمام الأمة العربية عن هذا القرار . 

أما بالنسبة لتعامله مع الثغرة فأضاف قائلاً : 


فى يوم ٠5‏ أكتوبر أرسلت رئيس الأركان الجنرال سعد 
الشاذلى للتعامل مع الثغرة» وكان من السهل جد التعامل 
معها فى ذلك اليومء فقد كان السباق فيها للزمن .. ولو 
أنه نفذ ما طلبته منه أنا والفريق أحمد إسماعيلء وفى 
التوقيت الذى حددته له فأحاط شاطئ البحيرة المرة بسد 
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يسجنهم داخلها ويوقفهيم فى مكانهمء لأصبح منالسهل 
القضاء عليهم, وكان فى إمكانه أن ينتهى من العملية كلها 
بعد وصوله بساعات, ولكنه أضاع ليلة بأكملها فى جمع 
المعلومات وإنشاء قيادة له ينافس بها قيادة غريمه الجنرال 
ووصلت فعلا إلى نقطة النزول واعترف الإسرائيليون بشراسة 
قتال قوات الصاعقة والقوات الخاصة . 

ولكن الشاذى أعطاهم الأمر بالانسحاب إلى أن يجمع 
المعلومات؛ وكانت النتيجة أن توسع اليهود فى الثغرة. 

وفى يوم ١4‏ أكتوبر عاد الشاذلى منهارًاء وقال: لابد 
أن نسحب قواتنا فى شرق القناة لأن الغرب مهدد .. وكان 
هذا -لوتم- هومايريده الإسرائيليون. فطلب منى أحمد 
إسماعيل فى منتصف ليلة ٠١/١9‏ أكتوبر أن أذهب إلى القيادة . 

واستعرضت الموقف فوجدت أن لنا خمس فرق كاملة 
فى شرق القناة وعندنا ٠٠٠١‏ دبابة فى الشرق أيضًاء أما 
الخاص بى والذى أدخلته الحرب وقاتل قتالا مجيدًا وعاد 
كاملة بتكل دباباقه . 


وبعدما اتضح الموقف إلى جمعت القادة كلهمء وكان معى 
الفريق أحمد إسماعيل القائد العام للقوات المسلحة والفريق 


انا 


حرب أكتوبر والمعركة القادمة 


الجمسى مدير العمليات والفريق حسنى مبارك والفريق محمد 
على فهمى قائد سلاح الصواريخ؛ وكانوا جميعًا من رأيى 
وهو أنه لم يحدث شىء يستدعى القلق .. فأعطيت الأمر 
الذى اعتبره أهم من قرار 5 أكتوبر بألا ينسحب جندى 
واحد ولا بندقية واحدة ولا أى شىء على الإطلاق من شرق 
القناة» وأنه علينا أن نتعامل مع الغرب حسب الأوضاع 
الموجودة» ثم بدأت أتصل بنفسى مع الفرقة المدرعة فى 
الغرب وكان يقودها ضابط اسمه قابيلء» وهو بطل من أبطال 
أكتوبر وقلت له : ثبت الإسرائيليين ولا تجعلهم يتمكنون 
من التوسع وإياك أن تشتبك معهم إلى أن يصلك الإمدادت . 
وبشأن إقالة الفريق الشاذلى قال : 

فى هذه الليلة (يقصد ليلة ٠١/١9‏ أكتوبر 1910م) أعطيت 
تعليماتى لأحمد إسماعيل بعزل الشاذلى من رئاسة الأركان, 
على ألا يعلن هذا القرار على القوات حتى لايحدث رد فعل 
عندنا أو عند الإسرائيليين .. وفى نفس الليلة استدعيت 
الجمسى وعينته رئيسًا للأركان. 

وفى هذه الليلة اتخذت القرار بوقف إطلاق النارء فقد 
كان لى عشرة أيام أحارب فيها أمريكا وحدى بأسلحتها 
الحديثة التى لم تستخدم أغلبها من قبل . 


اعتقاد الجميع فى العالم أن الأتحاد السوفيتى يقف إلى 


جانبناء وأنه قد أرسل الكوبرى الجوى لنجدتنا .. ولكن 
الموقف كان غير ذلك فى الواقع .. فأمريكا وإسرائيل فى 
ظهرى ليطعننى فى أية لحظة عندما أفقد ه86/ أو /4٠١‏ من 
سلاحى كما حدث فى سنة 19517م»2 وقد أصبح من الواضح 
أن أمريكا تستطيع أن تقضى على دفاعى الجوى بأكمله 
أما بالنسبة لبسالة القوات الجوية المصرية فعلق 
قائلا : 
الموجودة .. حتى طائرات التدريب التى فى مدرسة الطيران 
ركب بها صواريخ وقاتلدت .. وطائرات الميسج ١/‏ وسرعتها 
أقل من سرعة الصوت استخدمها طيارونا بمهارة شديدة 
ضد الفانتوم والميراج 7 
المصرى على عكس ما كان الاتحاد السوفييتى يتوقع . 

وعن الاتحاد السوفيتى يقول : 
أخرى إلى الاتحاد السوفييتى.. وقد صرح بهذا «بريجنيف) 
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للرئيس «بومدين) عندما زار الاتحاد السوفييتى زيارة سرية 
لم يخطر بها أحدًا ونحن فى أوج انتصارنا ليشترى لنا 
السلاح . 

ففى أثناء المناقشة احتد ربجي وقال له: إن أنور 
السادات ضيع مصر وسوف يي يضيع العرب والقاهرة ودمشق 
والنظم التقدمية وإنه أحمق .. فرد عليه «بومدين» وقال: 
(أنا زبون جاى أشترى منك سلاح ..اتفضل آدى مائة 
مليون دولار لصر ومثلها لسوريا .. أرسل لهم الأسلحة التى 
يطلبونها .. ولا عاد «بومدين إلى الجزائر جمع مجلس 
الثورة وحكى لهم ما حدث وقال : (إذا كان الأمريكان 
وإسرائيل عايزين يهزموا أثور السادات قيراط فالاتحاد 
السوفيتى عايز يهزمه 4" قيراط) . 

هل يذكر «بومدين) هذا وقد قاله لى شخصيًا أم نسيه بعد 
أن أصبح عضوًا فى جبهة رفض مبادرتى الأخيرة للسلام ؟ 

فى يوم 14 أكتوبر بعد اجتماعى بالقواد عدت إلى قصر 
الطاهرة وبدأت فى الحال تنفيذ قرارى - طلبت منهم أن 
يستدعوا لى السفير السوفييتى؛ وإلى أن حضر كتبت برقية إلى 
الرئيس الأسدء قلت فيها: إننى قد قبلت وقلبى ينزف 
دما وقف إطلاق النار .. لأنى مستعد أن أحارب إسرائيل 
مهما طال الوقت. لكننى غير مستعد على الإطلاق لمحاربة 
أمريكا - كما أنى لا أسمح بأن تدمر قواتى المسلحة مرة 


له إننى مسئول عن هذا القرار يحاسبنى عليه الشعب فى 
مصر وتحاسبنى عليه أمتنا العربية . 
إطلاق النار على الخطوط الحالية).. فى هذا الوقت كان 
«كيسنجر) فى طريقه إلى موسكو بشأن عملية وقف إطلاق 
(الدولتان العظميان يجب أن تضمنا وقف إطلاق النار 
والتنفيذ الفورى لقرار 017 وفعلا اتفقفت الدولتان» واجتمع 
مجلس الأمن» وقرر أن يكون وقف إطلاق النار فى الساعة 
السابعة مساء 7١‏ أكتوبرء ويجب أن أقرر هنا للحقيقة والتاريخ 
أن قواتنا قاتلت من ١4‏ إلى ؟١؟‏ أكتوبر قتالا رائعًا مجيدًا. 


ويقول السادات متحدنًا عن تطور الأوضاع فى 
الثغرة: 

وأنا اتحدى إسرائيل أن تعلن عن خسائرها الحقيقة فى 
الثغرة أو فى سيناء, لأنهم بالفعل مُنوا بخسائر فادحة على 
أيدى قواتنا الخاصة وقواتنا الجوية .. وخاصة فى الثغرة 
فى الضفة الغربية ولم يفصحوا عن ذلك إلا منذ سنة حينما 
وصفوا الثغرة على الضفة الغربية بأنها كانت (وادى الموت) 
وهو وصف إسرائيلى . 
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وأكرر مرة أخرى إننى أتحدى أن تعلن إسرائيل حقيقة 
الثغرة ودور شارون .. يوم 7١‏ أكتوبر قبل وقف إطلاق النار 
ذهبت إلى غرفة العمليات وأعطيت الأمر بضرب صاروخين 
أرض أرض .. اثنين فقط .. على الدفرسوارء فقد أردت 
أن تفهم إسرائيل أن هذا السلاح موجود عندنا ويمكن أن 
نستعمله فى المرحلة القادمة وكانت إسرائيل قد أدركت منذ 
بدأنا الحرب أننا نعنى ما نقول وننفذه. 

أوقفنا القتال على خط١76‏ أكتوبرء وهذا الخط كما اعترف 
اليهود بعد ذلك كان مقتلاً لهم لأنه شريط مستطيل بجانب 
بحيرة الدفرسوار مفتوح من جميع الجهات,. فانتهزوا فرصة 
وقف إطلاق النار (كعادتهم منذ حرب 1958م) وبعدها 
بساعتين وجهوا هجومًا نحو الجنوب تجاه قناة السويس 
وهجومًا آخر تجاه الإسماعيلية). 

فى هذه الأثناء قامت قواتنا الخاصة بأعمال عظيمة 
فى الثغرة. فبمجرد حلول الليل يحل معه الرعب فى 
قلوب الإسرائيليين. ومن أجل هذا تحديت أن يعلنوا عن 
خسائرهم الحقيقة فى الثغرةء ففى الثلاثة أيام الأولى من 
الحرب ضربنا لهم ٠‏ دبابة .. تلك التى طلبوها من 
أمريكا رسميًا تعويضًا لهم, ولكننى بعد هذا وجدت أمامى 
مثات الدبابات - كما ذكرت- أمدتهم بها أمريكا بسرعة 
ولذا أوقفنا القتال على خط "١‏ أكتوبر.. 


أحمد سمير عبدالحميد ‏ 


قامت إسرائيل بالهجوم الذى أشرت إليه بعد وقف 
إطلاق النار بساعتين »وكان الهدف منه أن يوسعوا الثغرة 
فتمتد قواتهم خلف الجيشين الأول والثانى» وبذلك يقطعون 
خط إمداد الجيشين ويتراجع خط دفاعنا الجوى إلى 
الخلف» فتحرم الجيوش التى فى المقدمة من الحماية, 
وبذلك يتمكنون من الاستيلاء على الإسماعيلية والسويس 
وينقذون سمعتهم أمام العالم . 

ولكن الذى حدث كان عكس هذا - فقد أمرت قادة 
الجيشين الثانى والثالث وخاصة الجيش الثالث بأن لا يسمحوا 
لقوات إسرائيل بتحقيق أى تقدم من ناحية الجنوب؛, ولكن 
قائد الجيش الثالث أهملء وبذلك تمكنت قوات إسرائيل 
من أن تقتحم المنطقة فتصل إلى مشارف مدينة السويس 
ولكنهم لم يتمكنوا من دخول مدينة السويس على الإطلاق . 

كل الذى استطاعوا تحقيقه هو أنهم فتحوا ثغرة 
بين الجيشين فى الشرق حجمها ه,” كيلوا مترات» 
وذلك بين خمس فرق مصرية كاملة بدباباتها وأسلحتها 
بالكامل فقد أعطيت الأمر بألا تنسحب أية بندقية 
أو فرد من هذه الفرق من الشرق تحت أى ظروف. 
أما فى الغرب فعندما حاول الإسرائيليون الاستيلاء على 
مدينة الإسماعيلية لم يستطيعوا الوصول حتى إلى مشارفها .. 
وكنت قد كلفت ممدوح سالم؛ وكان فى ذلك الوقت مسئولا 
عن المجلس الأعلى للدفاع الشعبى» فأرسل ٠٠٠١‏ فرد من 
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قوات الأمن المركزى» وهم مدربون على مستوى عال.. فأتوا 
بأسلحتهم وعتادهم وكانوا على أتم استعداد ومعه الجيش 
والأغالى لاستقيال الإسرائيليين .. 

بعد أن خرقت إسرائيل وقف إطلاق النار بنذالة» وفشلت 
فى دخول الإسماعيلية والسويس. فاتصلت بالقوتين الأعظم 
روسيا وأمريكا وقلت لهما : ( اتفضلوا .. أنا مستعد أقبل نزول 
قواتكم عندى - أى قوات أمريكا وروسيا - عشان ترجعوا لى 
خط ١١‏ أكتوبر أو تتركونى أسترد هذا الخط بشرط أن لا تعتبروا 
هذا خرقا لوقف إطلاق النار).. وكان حرصى فى هذا هو 
ألا تتدخل أمريكا إلى جانب إسرائيل كما حدث.. استجاب 
السوفييت فقاموا بحشد قوات للإنزال فى البحر الأبييض . 

أما الأمريكان فأعلنوا حالة التعبثة الذرية. وقد سببت 
الأطلنطى 3 وكان الرأى العام الأوروبى فى سنئة "اام معنا 
وضد إسرائيل على عكس ما كان الحال عليه فى ا955١م‏ . 

انتهت المسألة بأن الإسرائيليين حينما يئسوا من السويس 
والإسماعيلية اكتفوا بالوقوف فى الثغرة» وبدأت قواتنا فى 
الغرب تضغط عليهم باستمرار .. ولن أنسى هنا موقف 
الضابط قابيل؛ لأنه وقف يناور بفرقة مدرعة واحدة فى 


أحمد سمير عبدالحميد ا 
وكان يمكن أن يتغير الموقف» لو أننا كنا نئنوى خرق 
إطلاق النار نول من الإسرائيليين بحياث ينضم الجيشان 
اللذان كانا فى الشرق ويضغطان على الثغرة التى تسلل منها 
الإسرائيليون إلى الغرب وهى 5,” كيلو متر فتنتهى فى الحال .. 
ولكننا كنا ولا نزال نلتزم بالقواعد الأخلاقية فى الحرب 
والسلام على السواء.. ولكن إسرائيل منذ سنة 1948م أى منذ 
قيامها لا تلتزم بأى قانون أخلاقى أو دولى وحاولت أن تضغط 
علينا نفسيًا فحنت قوات كبيرة جدًا من أجل تخويفنا 
وبقصد المساومة .. أرسلوا 1٠٠١‏ دبابة داخل الثغرة فى رقعة 
أرض لا تتحمل أكثر من ٠١٠٠دبابة‏ - وقواتى تحيط بهم 
من كل جانب» فهناك خمس فرق فى الشرق وأربع فرق 
فى الغرب هذا بخلاف حائط صواريخ كاملة ودباباتى التى 
تحاصرهم حصارًا تامًّا - فقد وصلنى أول إمداد بالدبابات 
من «بومدين) وكان عددها ٠‏ 5د١دبابة‏ نسم وصلنى إمداد اخر 
٠‏ دبابة أرسلها الرئيس «تيتو») بالذخيرة والبنزين بحيث 
تنزل من السفينة على أرض المعركة مباشرة .. أما الاتحاد 
السوفييتى فلم يكن بعد قد أرسل الدبابات التى طلبتها 
ثانى يوم للمعركة . 
وقد جاءنى السفير السوفييتى ذات يوم وقال إن اللجنة 
المركزية قد قررت إهداء مصر 55١‏ دبابة فشكرته وطلبت 
منه سرعة إرسالها ولكن السوفييت لم يستجيبوا لمطلبى إلى 
أن تثبت الوضع بالنسبة للثغرة .. مع أن الثغرة لم تكن فى 
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وقد جاء لزيارتى بعد ذلك الجنرال «بوفر) وهو رئيس 
معهد الدراسات الاستراتيجية الفرنسى وقال لى: إن هذه 
الثغرة لا قيمة لها لأنها ليست إلا معركة تلفزيونية. 

وعن زيارة (كيسنجر) وزير الخارجية الامريكى 
فى ذلك الوقت له بعد حدوث الثغرة قال: 

وقد طلب كسينجر أن يزورنى» وجاء إلى مصر فى أول 
زيارة له فى نوفمبر سنة 1907م وقال لى : (أنت أزمت 
الموقف دوليًا وأنا جاى لك عشان كده فما هى طلباتك؟). 
قلت له : رلأناعاوز خط "١‏ أكتوبر .. أناالآن عندى 
٠‏ دبابة وإسرائيل لها فى الثغرة 456١0‏ دبابة وأنا عندى 
ه.” كيلو مترًا فى شرق القناة وإذا أغلقناه.. فهى مقضى 
عليهم .. مش عاوزه جدال). 

استمرت الجلسة ” ساعات اتفقنا فيها على ست نقاط 
كان من ضمنها أن تبدأ المحادثات على الكيلو ٠١١‏ على 
طريق مصر السويس بين المصريين والإسرائيليين من أجل 
فصل القوات والعودة إلى خط 7١‏ أكتوبر . 
والإسرائيليين تحت علم الأمم المتحدة؛ وطالت المفاوضات 
وانعقد خلالها مؤتمر القمة العربى فى الجزائر» وذهبت إلى 
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هناك؛» وعندما وجدت أن المفاوضات لم تصل إلى أية نتيجة 
طلبت من الجمسى إيقافها وقلت لهم :(أنا غير مستعد 
الثغرة» فقد بدأت قواتنا حرب الاستنزاف ولم يتوقف ضغطها 
على الثغرة لحظة واحدة» مما جعلنا نكسب أرضًا جديدة 
كل يوم» تارة بالأمتار وتارة بالكيلو مترات ولكنا كنا نكسب 
دائمًا .. أنا فعلاً كنت على أتم الاستعداد لتصفية الثغرة, 
وخاصة أنه ليست أمامى قناة لعبورهاء ولا خط بارليف 
للقتال معى ولكن الخطر الذى كان أمامى كان تدخل أمريكا .. 

ففى ١١‏ ديسمبر جاء كيسنجر وقلت له: (أنامش 
مستعد أقبل الأسلوب اللى هم ما شيين به ده وأنا حاصفى 
الثغرة). 

قال لى : (أنا قبل أن أحضر إليك عارف أنك جاهز .. 
أنا طلبت الموقف من البنتاجون فأعطونى تقريرًا كاملا .. 
٠‏ دبابة .. مدافعك عددها كذا وتستطيع فعلا أن تصفى 
الثغرة ولكن اعلم أنك إذا فعلت هذا سيضربك البنتاجون). 

قلت له : (هذا هو السؤال .. ما موقف أمريكا ؟). 


لذن 


ل حرب أكتوبر والمعركة القادمة 


قال نى : (سيضربك البنتاجون .. سيضربك البنتاجون 
لسبب واحد .. وهو أن السلاح الروسى قد انتصر على 
السلاح الأمريكى مرة ولن يسمح له فى الاستراتيجية 
العالية بتاعتنا أن ينتصر للمرة الثانية). 

واسقاقن كيفكي حديقه فاقلا 2 وكل تغرق أنه عنديا 
أزمت أنت الموقف عاليّاء وقلت للقوتين تعالوا هاتوا لى خط 
1 أكتوبر أو أن تستعيده على شرط ألا يقف البنتاجون ضدك.. 
تعرف الخطة اللى وضعها البنتاجون فى ذلك الوقت كان 
الروس نزلوا عندك فى الغرب لأننا كنا عاوزين نوريك أن 
نفس الوضع الآن .. لو أنت حاولت تصفى الثغرة سيتدخل 
البنتاجون عاوز ينتقم لهزيمة أسلحته اللى حصلت فى أكتوبر). 

قلت له : طيب وما العمل ؟ 


قاللى : (ادينى فرصة لغاية يناير 1904م وأنا بأوعدك 
أنى أعمل لك فض اشتباك). 

فى هذا اليوم قال لى كسينجر : ( إن جينيف مفروض أن 
تجتمع فى ديسمبر سنة «/اقام فهل ستذهب؟). 


قلت له : ( أنا رايح جينيف). 


أحمد سمير عبدالحميد ا 

وعن أثر ذلك عليه يستكمل قائلا : 

غادر كسينجر مصر يوم ١‏ ديسمبر 9/ا91ام» وكان الألم 
كلها خاطثة .. وأنا غير قادر على أن أصلحها لأنه ليس 
بيدى إصلاحها فأصبت بنزيف لمدة: أيام؛ واستدعيت 
الأطباء ليفحصوا البول الذى كان قد صار كتلا من الدم .. 
قال لى الأطباء إن هذا نزيف بسبب التوتر النفسى ولكن لا 
انتهى والحمد لله. 

والخديق ما ؤال للسادات حيت قال" 


فح يوم 5؟ ديسمبر 1910م دعوت قادة الأسلحة وقادة 
الجيوش» وعينت لتصفية الثغرة قائدًا هو الجنرال سعد 
مأمون» وهو محافظ القاهرة الآن» ثم ناقشنا الخطة على 
مدى سبع ساعات وصدقت عليها. 


فى يوم ه٠١‏ ديسمبر 1910/9م:, وهو عيد ميلادى ذهبت 
كعادتى كل عام لأقضيه فى قريتى «ميت أبوالكوم).. وفى 
يوم ١١‏ سافرت إلى أسوان ثم جاء كسينجر فى يناير 914١م‏ 
ووقعنا اتفاق فض الاشتباك الأول - الذى كانت أمريكا تقوم 
فيه بدور الوسيط بيننا وبين إسرائيل. 
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أن الإسرائيليين مسجوئون عندى فى الثغرة» وبقاؤهم فى 
الغرب مقبرة لهم. وعلى هذا الأساس بالفعل وهو تحديد 
حجم انتصارى على الأرض تم الإتفاق بيننا . 
أن تجهض انتصارى .. أمريكا تريد أن تجهضه .. والاتحاد 
السوفيتى يريد ان يجهضه لان سوريا خرجت مكسورة رغم 
وجود الخبراء السوفيت» وأنا خرجت منتصرًا مع أنى طردت 
الخبراء السوفيت .. وطبعًا إسرائيل تريد إجهاض انتصارى . 
لم تكن محاولاات اللإإجهاض هذه فى حد ذاتها بالشىء 
الذى يقلقنى .. فقد كنت أنظر إلى انتصارى على أنه الطريق 
إلى السلام العادل الذى كنت أسعى إليه دائمًا.. 


# ثانيًا : وجهة نظر الفريق سعد الدين الشاذلى : 
٠‏ الاسم : سعد الدين محمد الشاذلى 
*؟ الوظيفة خلال حرب أكتوبر 


أثناء حدوث الثغرة: رئيس 
أركان حرب القوات المسلحة 


المصرية 
* تاريخ الميلاد : ١/1577/5م‏ 


لين 


أحمد سمير عبدالحميد ‏ 


* محل الميلاد: قرية (شبرا تنا) التابعة لمركز بسيون - 

محافظة الغربية. 

يقول الفريق سعد الدين الشاذلى كما ورد فى مذكراته عن 
نكرب أكقوبر :يفاولا عتلينة الثشرة على القحو الخال : 

بشأن تطوير ال هجوم قال : 

بعد عودتى من الجبهة يوم الخميس ١١‏ من أكتوبر 
فاتحنى الوزير ( يقصد المشير أحمد إسماعيل القائد العام 
للقوات المسلحة اللصرية) فى موضوع تطوير هجومنا نحو 
المضايق» ولكنى عارضت الفكرة لأن هذا سيعرض قواتنا إلى 
التدمير وتصبح عرضة للقصف الجوى الإسرائيلى بعد خروجها 
خارج مظلة الدفاع الجوى» وأضفت قائلا: (مازالت القوات 
الجوية الإسرائيلية قوية وتشكل تهديدًا خطيرًا لأية قوات 
برية تتحرك فى العراء دون غطاء جوى» يجب أن نأخذ درسًا 
من التجربة القاسية التى مر بها اللواء الأول مشاة أمس). 


وبدا لى وكأنه اقتنع بهذا وأغلق الموضوع . ولكنه عاد 
مدعيًا هذه المرة أن الهدف من هجومنا هو تخفيف الضغط 
عارضت الفكرة مرة أخرى على أساس أن هجومنا لن 
ينجح؛ ولن يخفف الضغط على الجبهة السورية وأضفت 
قاثلا: (إن لدى العدو 6 ألوية مدرعة أمامنا ولن يحتاج إلى 


حكن 


حرب أكتوبر والمعركة القادمة 


سحب قوات إضافية من الجبهة السورية حيث إن هذه 
القوات قادرة على صد أى هجوم نقوم به. ليس لدينا 
دفاع جوى متحرك إلا أعداد قليلة جدًا من سام 5 لا تكفى 
لحماية قواتنا. وقواتنا الجوية ضعيفة ولا تستطيع تحدى 
القوات الجوية الإسرائيلية فى معارك جوية, وبالتالى فإن 
قواتنا البرية ستقع فريسة للقوات الجوية الإسرائيلية بمجرد 
خروجها من تحت مظلة الدفاع الجوىء أى بعد حوالى ١١‏ 
كيلو متر شرق القناة؛ إذا نحن قمنا بهذه العملية فإننا 
سوف ندمر قواتنا دون أن نقدم أية مساعدة لتخفيف الضغط 
على الجبهة السورية). 

وحوالى الظهر تطرق الوزير لهذا الموضوع للمرة الثالثة 
خلال 4؟ ساعة؛ وقال هذه المرة: (القرار السياسى يحتم 
علينا ضرورة تطوير الهجوم نحو المضايق؛ ويجب أن يبدأ 
ذلك صباح غد *٠أكتوبر‏ !! . وحوالى الساعة ١١٠‏ كانت 
التعليمات الخاصة بتطوير الهجوم قد تم إعدادهاء وتحرك 
اللواء غنيم إلى الجيش الثانى واللواء طه المجدوب إلى الجيش 
الثالث حاملين معهم تلك الأواسر إلى قاقدى الحيقنين. . 

وحوالى الساعة ١5١‏ كان اللواء سعد مأمون قائد الجيش 
الثانى يطلبنى على الهاتف, وقد قال بغضب: (سيادة الفريق 
أنا مستقيل . أنا لا أستطيع أن أقوم بتنفيذ التعليمات التى 
أرسلتموها مع اللواء غنيم)» ولم يمض بضع دقائق حتى كان 
اللواء عبد المنعم واصل هو الآخر على الخط الهاتفى وأبدى 


لقن 


أحمد سمير عبدالحميد ا 
معارضة شديدة لتلك التعليمات التى وصلته مع اللواء طه 
المجدوب . وفى محادثتى مع كل من اللواءين سعد مأمون 
وعبدالمنعم واصل لم أخف عنهما أننى أنا أيضا قد عارضت 
هذه التعليمات ولكنى أجبرت عليها. 


سعد مأمون وعبد المنعم واصل لحضور مؤتمر بالقيادة فى 
الساعة ١٠18١من‏ اليوم نفسه. وفى خلال هذا المؤتمر الذى 
وتكرارًاء ولكن كان هناك إصرار من الوزير على أن القرار 
الهجوم إلى فجر يوم ١54‏ بدلا من فجر يوم ١١‏ كما كان محددًا. 

لقد كان هذا القرار هو أول غلطة كبيرة ترتكبها القيادة 
المصرية خلال الحرب وقد جرتنا هذه الغلطة إلى سلسلة 
أخرى من الأخطاء التى كان لها أثر كبير على سير 
على رؤوس الكبارى قوية ومؤمنة كان لابد لنا من أن ندفع 
الأنساق الثانية إلى المعركة. 

وفى خلال ليلة ١١/١١‏ وليلة ١:/١8‏ عبرت الفرقة 
١‏ مدرعة من خلال الفرقة ١١5‏ مشاة بينما عبرت الفرقة 
الرابعة المدرعة عدا لواء مدرع من خلال رأس كوبرى الجيش 
الثالث. 


حرب أكتوبر والمعركة القادمة 
وعن خطة تطوير ال هجوم قال : 
كانت خطتنا فى الهجوم تشمل استخدام ؛ ألوية مدرعة 
ولواء مشاة ميكانيكا فى أربعة اتجاهات مختلفة طبقا لما يلى : 
- لواء مدرع فى اتجاه ممر متلا (القطاع الجنوبى). 
- لواء مشاه ميكانيكى فى اتجاه ممر الجدى (القطاع 
الجنوبى). 
- لواءان مدرعان فى اتجاه الطاسة (القطاع الأوسط). 


- لواء مدرع فى اتجاه بالوظة (القطاع الشمالى). 


وبالنسبة الخسائر العدو فى الأيام الأولى للحرب قال : 


لقد خسر العدو خلال قتال يومى 8و9 من أكتوبر حوالى 
٠‏ دبابة وكان خلال هذين اليومين يستخدم دباباته فى 
اقتحام مواقع المشاة بالأسلوب القديم نفسه الذى كان يعتمد 
على سرعة التحرك وأحداث الصدمة النفسية لدى جندى 
المشاة نتيجة اقتحام المدرعات . 

ولكنه سرعان ما اكتشف أن المشاة المصريين بما لديهم 
من أسلحة مضادة للدبابات؛ وبما يتمتعون به من روح 
معنوية عالية قادرون على سحق المدرعات التى تستخدم 
هذا الأسلوب . 


أحمد سمير عبدالحميد ا 

واعتبارًا من يوم ٠من‏ أكتوبر بدأ يستخدم دباباته 
بأسلوب حذر يعتمد على التحرك البطىء والاستفادة من 
فى الدبابات انخفاضًا ملحوظا . 

وقام العدو بتعويض الجزء الأكبر من خسائره فى الدبابات 
بحيث وصل عدد الدبابات التى فى ألويته المدرعة الثمانية 
التى أمامنا يوم ١١‏ من أكتوبر إلى 460١‏ دبابة . 

وبشآن خسائرنا الناتجة عن تطوير ال هجوم قال : 

كان علينا يوم ١54‏ من أكتوبر أن نهاجم ١٠٠دبابة‏ معادية 
جوية معادية بقوة ٠‏ دبابة مصرية فقط. هل كان هذا 
القرار نتيجة الجهل أم المقامرة أم الخيانة ؟ مازال هناك 

لقد نجح العدو فى استدراج ألويتنا المهاجمة إلى مناطق 
فقدنا فى هذا اليوم الأسود ٠5٠دبابة»‏ وهو رقم يزيد على 
مجموع خسائرنا فى الأيام الثمانية الأولى للحرب. وحوالى 
ظهريوم ١4‏ انسحبت قواتنا مرة أخرى إلى داخل رؤوس 
الكبارى شرق القناة "©. 


: كانت خسائرنا فى الدبابات كما يلى‎ - ١ 
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فى الساعة ٠١٠١‏ من يوم ١4‏ من أكتوبر حاولت الاتصال 
هاتفيًا باللواء سعد مأمون ولكن قيل لى إنه فى الراحة؛ء لم 
يكن هذا بالأمر العادى إذ أنه لا يجوز للقائد أن يكون فى 
تصورت أنه لابد أن يكون فى غاية الإرهاق لكى يتصرف 
مثل هذا التصرف. 
أن أخبره الوزير بالموقف» وأمرنى الرئيس بأن أتحرك إلى 
الجبهة لرفع معنويات الجنود» وفى الساعة ١:٠٠‏ كنت 
فى طريقى إلى الجبهة للمرة الثالثة» وفى الساعة ١٠٠١كنت‏ 
فى مركز قيادة الجيش الثانى. 

لم يكن اللواء سعد فى غرفة العمليات» وعندما سألت عنه 
عرفت الأسباب الحقيقية لأول مرة» لقد كان لأخبار هزيمة 
قواته صباح اليوم ذاته أثر كبير عليه فانهارء وكان معاونوه 


- يوم ١5‏ أكتوبر 0" 

وكانت خسائر العدو كما يل : 

يوم ” أكتوبر وحتى فجر يوم , من أكتوبر ٠٠١‏ 
يوم8 و4 من أكتوبر 77٠‏ 

يوم 1-1٠١‏ من أكتوبر 1 


يوم ١5‏ من أكتوبر 6٠0‏ 


أحمد سمير عبدالحميد ا 
ويجلس بجواره الطبيب الذى يشرف على علاجه, حاول 
غرفته أخبرنى أن حالته تستدعى رعاية خاصة لا يمكن 
توافرها فى المنطقة الأمامية وأنه يجب إخلاؤه إلى الخلف . 

وعندما أبلغت اللواء سعد مأمون بأننا سنخليه إلى مستشفى 
المعادى انزعج كثيرًا ورجانى أن لا أفعل ذلك مدعيًا أنه 
مسئولياته فورًا . وأمام إصراره قررت أن نؤجل إخلاءه إلى 
القاهرة إلى صباح اليوم التالى انتظارًا لما قد تسفر عنه حالته . 
ليطلعنى على حالته ". 
قيادةالجيش الثانى» وبحثت معهم الموقف» كما قمت بالاتصال 
بقادة الفرق جميعهم وأبلغتهم بتحيات الرئيس وتشجيعه . 
الفتشكيل الذئى تحسل العب» الأكير هة المعروكة صباح هذا 


١‏ - فى صباح يوم ١5‏ من أكتوبر اتصل بى الطبيب واخيرنى بأن حالته لم تتحسنء 
وبالتالى تقرر إخلاؤه إلى مستشفى المعادى حيث بقى فيه إلى ما بعد وقف إطلاق النار. 


ميض 


حرب أكتوبر والمعركة القادمة 
اليوم . ولكن العميد عرابى قائد الفرقة نصحنى بألا أفعل 
ذلك؛ حيث إن الظلام قد بدأ يهبط وسوف يكون التحرك 
ليلا فى ميدان المعركة عملية بالغة الخطورة؛ وعلى الرغم 
من تحذيرات عرابى صممت على الذهاب إليه وبدأ تحركى 
الساعة ٠١7٠١‏ فى اتجهه معابر الفرقة ١١5‏ مشاة؛ كان أحد 
الكبارى مدمرًا فتحركت إلى الكوبرى الآخر فوجدته مرفوعًا 
من مكانه ليتفادى التدمير بواسطة مدفعية العدو التى كانت 
مستمرة فى الضرب . 

لقد خيم الظلام تمامًا وأصبح بد الفهرك يظينا تدرجة احعياطات 
الأمن المفروضة على التحركات الليلية» فقررت العودة مرة 
أخرى إلى قيادة الجيش الثانى» وأثناء العودة كانت منطقة 
الكوبرى المدمر تقع تحت نيران المدفعية فعبرنا المنطقة بسرعة 
عالية لنقلل فرصة التعرض للقصف إلى أقل وقت ممكن . 

لقد كنت أتحرك فى عربتين كنت أركب العربة الأولى 
وكان يركب العربة الثانية جماعة من الحراس» وقد مرت 
عربتى من المنطقة المضروبة بالمدفعية دون أن تصاب بأذى», 
أما العربة التالية فقد أصيبت ببعض الشظايا وأصيب أحد 
أفراد الحراسة إصابة تستلزم إخلاءه إلى المستشفى. 

وأخيرًا وصلت إلى قيادة الجيش الثانى مرة أخرى حوالى 
الساعة :.٠٠٠١‏ حيث اتصلت مرة أخرى بالعميد عرابى 
وأخطرته بالموقف وبعد أن أخلينا الجندى المصاب إلى أحد 


مستشفيات الجيش الثانى تحركت عائذدًا إلى المركز ٠١‏ 
فوصلته حولى الساعة ١0٠؟.‏ حيث أبلغت الوزير بالموقف 


وحوالى منتصف الليل اتصل بى الرئيس وسألنى عن الموققف 
فأعدت على مسامعه ما رأيته كله وما فعلته كله . 


وللرد على شائعات تتروج إلى أن الفريق الشاذلى 
كان من أنصار تطوير اهجوم فقد قال فى مذكراته : 

لقد كثر الكلام وتعددت الآراء حول الأسباب التى منعت 
المصريين من تطوير هجومهم إلى الشرق فور نجاحهم فى 
عملية العبورء وقد انتشرت شائعات كثيرة تقول بأننى 
كنت من أنصار الاندفاع السريع نحو الشرق مساء يوم ١4‏ 
من أكتوبر أو قبل ذلك بكثيرء وقد امتنعت القوات المسلحة 
عن التعليق على هذه النقطة بالتأييد أو بالنفى سواء على 
المستوى الإعلامى أو على المستوى العلمى ”©2, وهكذا بدأت 
وسائل الإعلام العالمية تؤكد تلك الشائعات .لقد وصفونى 
بأننى رجل مظلى قوىء عنيد هجومىء مقدام, إلخ .. وأنه 
يسعدنى أن استمع إلى هذا المديح ولكنى لا أود أن نربط 
بين تلك الصفات الجميلة وبين قرار تطوير الحرب ضد 
الشرق . إنى على استعداد دائم لأن أضحى بحياتى فى 
سبيل وطنىء ولكنى لا أستطيع أن أقامر بمستقبل بلادى» 
لقد كنت دائمًا ضد فكرة تطوير الهجوم نحو الشرق سواء 


١‏ -لم تتعرض السلطات المصرية لهذه النقطة خلال مناقشات الندوة الدولية لحرب 
أكتوبر 1977م التى انعقدت فى القاهرة فى الفترة ما بين ١-11‏ من أكتوبر 191/8م. 


ا 


حرب أكتوبر والمعركة القادمة 

كان ذلك فى مرحلة التخطيط أو فى مرحلة إدارة العمليات 
الحربية للأسباب الكثيرة التى سبق لى أن ذكرتها. وقد 
أحياء يرزقون. 


ويستطرد الشاذلى قائلاً : 


أما بخصوص ادعاء السادات بأن هجومنا يوم ١4‏ أكتوبر 
كان يهدف إلى تخفيف الضغط عن سوريا فهو أيضا ادعاء 
باطل» الهدف منه هو تسويغ الخطأ الذى ارتكبته القيادة 
السياسية المصريةء وذلك للأسباب التالية : 


قلب إسرائيل (حولى ٠٠١‏ كيلومتر من أرض سيناء 
ساحقًا يجعل إسرائيل قادرة على احتواء الجبهة المصرية 
بالقليل من القوات مع حشد الجزء الأكبر من قواتها 
ضد الجبهة السورية» وقد حذرت من هذا الموقف فى 
خلال اجتماعى مع الهيثة الاستشارية العسكرية العربية 
(التى تتكون من رؤساء أركان حرب القوات المسلحة 
بالدول العربية)»؛ وكذلك خلال اجتماعات مجلس الدفاع 
المشترك فى دورته الثانية عشرة فى نوفمبر ١190م»2‏ وقد 
قلت إن الجبهة المصرية لا تستطيع أن تمنع إسرائيل 


الجبهة السورية ا فى خلال أسبوع واحد 0 وإن ما 
قلته عام وام كان مايزال قائمًا عام #الاقامء وسوف 
يستمر طالما كانت سيناء محتلة أو منزوعة السلاح وطالما 
؟- لقد كان أمام الجبهة المصرية 8 ألوية مدرعة. وقد كانت 
أكثر من كافية لصد أى هجوم مصرى فى اتجاه الشرق . 
وبالتالى فإن قيامنا بالهجوم لن يرغم إسرائيل على سحب 
جزء من قواتها من الجبهة السورية إلى الجبهة المصرية . 
*- لقد استقر الوضع فى الجبهة السورية يوم ١١‏ من أكتوبرء 
فقد وصلت العناصر المتقدمة من فرقتين عراقيتين ( فرقة 
مدرعة + فرقة مشةة ميكانيكية) إلى الجبهة السورية 
واشتركت فى القتال يوم »١١‏ كذلك دفع الأدون لواءين 
١٠‏ من أكتوبرء ووصل اللواء الآخر بعد دحك بأيام . 
يحاول السادات أن يصورها لكى يجد لنفسه مخرجًًا من 
تبعات قراره السياسى الخاطئ. 
:- إذا كان دفع الفرقة المدرعة 7١‏ والفرقة المدرعة الرابعة 


١‏ - يرجى الرجوع إلى محاضر هذه الجلسات المحفوظة فى الجامعة العربية ولدى 
الدول الأعضاء . 


خض 


ل حرب أكتوبر والمعركة القادمة 

الفرقتان إلى الغرب بعد أن فشل الهجوم وصرف 

وعن أهمية الاحتفاظ باحتياطى من القوات يقول 
الشاذلى: 

إن نجاح القوة المهاجمة فى اختراق الخط الدفاعى للخصم 
والنفاذ إلى مؤخرته هو حلم كل قائد مهاجم., لأن الوصول إلى 
تلك القوات المحاصرة مسألة وقت فقطء ويمكن للمدافع 
أن يمنع عدوه المهاجم من تحقيق هذا الهدف بطريقين : 
- الاحتفاظ بقوة احتياطية. 

من المسلم به فى العلم العسكرى أنه لا يوجد ما يسمى بالخط 
الدفاعى الذى لا يمكن اختراقه» فأى خط دفاعى - مهما كانت 
تحصيناته وتجهيزاته - من الممكن اختراقه بواسطة الخصم 

لقد اخترق الألان خط ماجينو الفرنسى فى الحرب العالمية 
الثانية ٠1914م»2‏ وقد اخترق الحلفاء خط زيجفريد الألمانى عام 
6 وقد اخترق المصريون خط بارليف الإسرائيلى عام 1910م. 


إن أى خط دفاعى لابد أن تكون فيه بعض نقاط الضعف» 
لأنه من المستحيل أن يكون المدافع قويًا فى كل مكان . 

وحيث إن المهاجم يتمتع بحرية اختيار المكان الذى 
يخترق فيه الخط الدفاعى لخصمه؛ فإنه عادة ينتخب هذه 
النتقاط. حيث تكون فرص نجاحه أفضل. 

ومن هنا كان من الواجب أن يحتفظ المدافع بقوة احتياطية 
خلف مواقعهء. تكون مستعدة لضرب أية قوات معادية 
تنجح 0 اختراق مواقعه. ويختلف حجمها تبعًا لعوامل 
القوات المدافعة . 
فإننا لم نستبعد مطلقا أن يقوم العدو باختراق مواقعنا سواء 
فى مراحل ما قبل العبور أم فى أثنائه أو بعد نجاحه . 

بل تصورنا أيضا المناطق التى يحتمل أن يعبر منهاء 
وحددنا ثلاث نقاط محتملة كانت الدفرسوار إحداها”" 
وحددنا القوات التى تقوم بتنفيذها ودربنا تلك القوات على 


تنفيذ هذه الواجبات. 


١‏ -الدفرسوارهى المكان الذى اخترق فيه العدو دفاعنا فى ليلة ١5/١65‏ من أكتوبر 
ام 


ل حرب أكتوبر والمعركة القادمة 

ولكى نستطيع أن نسحق أى اختراق فى مراحله الأولى» 
فقد حشدنا معظم دباباتنا فى المنطقة الأمامية . 

كان مجموع ما نملك من الدبابات عند بداية الحرب 
هو ١7١١‏ دبابة حشدنا منها ١١5٠١٠‏ فى اتجاهه القناة ووزعنا 
٠‏ أخرى فى منطقة البحر الأحمر وأماكن أخرى متفرقة 
فى مصر واحتفظنا بالباقى» وهو 50" دبابة كاحتياطى 
استراتيجى”". وكان يدخل ضمن الاحتياطى الاستراتيجى اللواء 
المدرع الكلف بحراسة رئاسة الجمهورية وبه ١٠١دبابة,‏ 
وقد كان طبقا للخطة أن يعبر الجيش الثانى والثالث بحوالى 
0٠٠‏ دبابة» وأن يتم الاحتفاظ ب 88٠‏ دبابة غرب القناة 
بحوالى ٠١‏ كيلو متراء وكانت تلك الدبابات ضمن تشكيل 
الفرقتين المدرعتين 7١‏ التى كانت تحمى ظهر الجيش 
الثانى والرابعة التى كانت تحمى ظهر الجيش الثالث”". 

إن بقاء هاتين الفرقتين فى أماكنهما غرب القناة كفيل 
بأن يسحق أى اختراق يقوم به العدو على طول الجبهة. 

كان قرار تطوير الهجوم الذى اتخذ مساء يوم ١١‏ من 
أكتوبرء وما ترتب عليه من دفع الفرقتين المدرعتين "١‏ 
والرابعة عدا لواء مدرع. خطأ كبير كما سبق أن بينته, 
١‏ د يان الاصباطى الاسترافيضى مركتو ق منظفنة القاغسرة وكان عبارة مي اللسواه 
المدرع ؟, واللواء المدرع بالحرس الجمهورى . 

؟ - كلنا الفرقتين المدرعتين 4 و١7‏ كانت تتكون من لواءين مدرعين ولواء مشاة 


ميكانيكىء ولأهداف العبور ألحق أحد الألوية من الفرقة ١١‏ مدرعة بالفرقة ١"‏ مشاة. 


ضضس 


أحمد سمير عبدالحميد ل 


واعتبارًا من فجر يوم ١54‏ من أكتوبر لم يكن لدينا غرب 
القناة فى منطقة الجيشين الثانى والثالث سوى لواء مدرع 
واحد . وهنا اختلت الموازين وأصبح الموقف مثاليًا لكى يقوم 
العدو بمحاولة لإختراق مواقعنا. 

وبخصوص استطلاع طائرة أمريكية لمواقعنا قال : 

فى حولى الساعة ١٠‏ يوم ١١‏ من أكتوبر ظهرت طائرة 
استطلاع فوق منطقة القتالء ولم تكتف بتغطية الجبهة 
بالكامل؛ بل طارت فوق الدلتا قبل أن تخرج نهائيًا من 
مجالنا الجوى دون أن تصاب بأى أذى» كنت أراقب تحرك 
الطائرة على شاشة الدفاع الجوى فى غرفة العمليات فى 
المركز 2٠١‏ وأتعجب كيف استطاعت أن تبقى فى الجو طوال 
هذه المدة دون أن يتمكن رجال دفاعنا الجوى من إسقاطهاء 
حيث إنها كانت تطير فوق مناطق مكتظة بصواريخ سام» 
طلبت اللواء محمد على فهمى هاتفيًا وسألته عن السبب 
فى عدم إسقاط هذه الطائرة فقال إنها تطير على ارتفاع 
خارج مدى صواريخنا. 

وقد عرفنا من ارتفاعها وسرعتها أنها لابد أن تكون 
الطاثرة الأمريكية 518-71-4 التى تطير على ارتفاع ٠١م‏ 
كيلومترا وبسرعة « ماخ " . كان معنى هذا أن إسرائيل 
أصبحت تعلم بموقف قواتنا شرق القناة وغربها على وجه 


.١8 هذه الطائرة تشبه فى خصائصها الطائرة السوفيتية ميج‎ - ١ 


رضخا 


حرب أكتوبر والمعركة القادمة 
اليقين» وأنه لم يعد هناك ما يمكن إخفاؤه على العدو, 
وأنه يجب علينا أن نفترض أن إسرائيل تعرف موقعنا تمامًا . 


كسما أوضح رفضص القيادة السياسية سحب 
الفرقتين المدرعتين إلى الغسرب قائلا: 


فى صباح يوم ١١‏ أكتوبر اقترحت إعادة تجميع الفرقة 
١‏ المدرعة والفرقة الرابعة المدرعة فى غرب القناة حتى 
يمكننا أن نعيد الاتزان إلى موقعنا الدفاعى. ولكن الوزير 
عارض الاقتراح على أساس أن سحب هذه القوات قد 
يؤثر على الروح المعنوية للجنود. وقد يفسره العدو على 
أنه علامة ضعف فيزيد من ضغطه على قواتناء ويتحول 
الانسحاب إلى ذعر”"' 


لم أكن لأوافق على هنذا السرأئ كنا نتكلم بلغشين 
مختلفتين: ولا يستطيع أى منا أن يقتنع بما يقوله الآخر كان 
هناك أيضًا سبب آخر لعدم سحب القوات ولكنه كان سببًا 
سياسيًا . لقد كان مقررًا أن يلقى السادات خطابًا سياسيا 
مهما أمام مجلس الشعب المصرىء وكان السادات يريد أن 


ريق 


١‏ - ميقم أحمد إسماعيل بزيارة الجبهة طوال فترة القتال وبذلك ل يكن بينه وبين 
الجنود ذلك الرباط الذى كان يربطنى بهم والذى كان يجعلنى قادرًا على أن أحس وأشعر 
بما يستطيعون عمله وما لا يستطيعون . لقد كان أحمد إساعيل يعيش ويفكر بعقلية عام 
/5 ولا يستطيع أن يحس بإمكانات الجندى المصرى عام ”7 لأنه لم ييره . 


؟ - من السذاجة أن يعتقد السادات أن أمريكا وإسرائيل تصدق ما يقوله ولا تصدق 
ماتقولهلما أقارها الصناعية وطائرات استطلاعها 1-4 518-7. 


كرون 


وفى خلال يوم ١‏ أكتوبر قامت الطائرة 518-71-4 برحلة 
استطلاعية أخرى فوق الجبهة والمنطقة الخلفية» وبذلك 
تحقق للعدو خلو المنطقة غرب القناة من الدبابات تقريبًا . 

كان من الممكن أن تكون هذه الطلعة الاستطلاعية إنذارًا 
للقيادة اللصرية بأن العدو يمكنه أن يقوم بإختراق الجبهة 
لم يحدك للأسف الشنديد» لا جملا أو إفمالا من القكاذة 

لم يضع العدو الوقت وبدأ عملية اختراق مواقعنا خلال 
ليلة ١/١١‏ من أكتوبر . 

وع* اخم اق العدوالذى حدث 5 لبلة ه١/ ١١‏ 

على مستوى القيادة العامة للقوات المسلحة وصلتنا 
المعلومات عن اختراق العدو صباح يوم 5 من أكتوبر. 
كانت المعلومات مطمثنة ولا تثير أى انزعاج . وكان البلاغ 
للقضاء عليها”"» 9 


١‏ - لقدئبت فيم) بعد أن العدو كان قد عبر خلال الليل بقوة تقدر بلواء مشاة 
وكتيبة دبابات قوامها "٠١‏ دبابة. 


ا 


حرب أكتوبر والمعركة القادمة 

وعلى الرغم من هذه المعلومات المطمثنة فقد رفعت درجة 
استعداد اللواء المدرع 58 الموجود فى القاهرة وأصدرت إليه 
أمرًا إنذاريًا بأن يستعد للتحرك إلى الجبهة فى قطاع الجيش 
الثانى» وفى خلال نهار يوم ١١5‏ بدأت المعلومات تصل إلينا 
بأن عددًا من كتائب الصواريخ المضادة للطائرات قد هوجمت 
بواسطة دبابات العدو. وكانت بعض هذه الكتائب تقع على 
عمق حوالى ١١‏ كيلومترا غرب القناة» لقد كان الموقف مائعًا 
وعجزت قيادة الجيش عن تحديد حجم ومكان القوة المعادية . 

كانت دبابات العدو تظهر فجأة بقوة ٠١-0‏ دبابات 
بالقرب من أحد مواقع تلك الكتائب؛. ثم تشتبك مع الموقع 
من مسافة ٠٠٠١-١6٠١‏ متر فتقوم بتدميره أو إسكاته, ثم 
تنسحب فجأة لتظهر فى مكان آخر وهكذا . لم تكن كتائب 
الصواريخ المضادة للطائرات لديها الأسلحة التى تستطيع أن ترد 
بها على مثل هذا الهجوم وبالتالى فإن دبابات العدو كانت 
تنسحب بعد تنفيذ المهمة بها دون أن تتلقى أى عقاب ". 

وقد بين بداية الصدام بينه وبين الرئيس حول 
نصفية الثغرة بقوله الآتى : 

عقد مؤتمر بالقيادة بعد ظهر يوم ١5‏ لبحث الموقفء 
واتفقت مع الوزير على أن نقوم بتوجيه ضربة قوية ضد 
دعاا يدن المتاعب التى يلاقيها المدافع إذا نجح المهاجم فى اختراق خطه 


الدفاعى والوصول إلى مؤخرة قواته. إن الوحدات التى تتمركز فى المؤخرة ليست لديهبا 
القدرة على مواجهة هجوم الدبابات . 


اإطرذرا 


أحمد سمير عبدالحميد ا 
العدو فى منطقة الاختراق صباح يوم7١»,‏ ولكننا اختلفنا مرة 
أخرى على طريقة توجيه هذه الضربة . 

لقد كانت نظريتى فى ضرورة إعادة الاتزان إلى مواقعنا 
الدفاعية بسحب جزء من قواتنا فى الشرق إلى غرب القناة 
ما زالت قائمة ولكن مع تعديل فى الأسلوب طبقًا للموقف 
الجديد» لقد اقترحت فى اليوم السابق سحب الفرقة ١١‏ مدرعة 
والفرقة ؛ مدرعة أما اليوم فلم يعد من السهل أن نقوم بسحب 
الفرقة ١؟‏ مدرعة فى الوقت الذى تتعرض فيه لضغط العدو . 

لذلك اقترحت أن نقوم بسحب الفرقة ؛ مدرعة, واللواء 
المدرع ه؟ من قطاع الجيش الثالث خلال الليل . وأن نقوم 
فجر باكر بتوجيه الضربة الرئيسية ضد قطاع الاختراق بقوة 
لواءين مدرعين من غرب القناة وفى اتجاه شمال شرقى » 
وفى الوقت نفسه يقوم اللواء ١١5‏ مشاة بتوجيه ضربة 
ثانوية من الغرب إلى الشرق» بينما تقوم الفرقة "١‏ مدرعة 
بتوجيه ضربة من مواقعها شرق القناة فى اتجاه جنوبى 
بهدف إغلاق الطريق المؤدى للثغرة من الشرق "©. 

كان الوزير مازال ضد أية فكرة لسحب القوات من الشرق 
إلى الغرب, وبالتالى رفض سحب الفرقة الرابعة المدرعة» 
وقرر أن يقوم اللواء المدرع ٠؟‏ بتوجيه ضربة من شرق القناة 
فى اتجاه من الجنوب إلى الشمال لكى يلتقى مع هجوم 


.) 7 5( انظر الخريطة رقم "' صفحة‎ - ١ 


ل حرب أكتوبر والمعركة القادمة 
الفرقة 7١‏ مدرعة» وأن يقوم اللواء ١١5‏ مشاة بتوجيه ضربة 
ثانوية من الغرب إلى الشرق . 
كان هناك إذن خلاف بينى وبين الوزير» فبينما كنت أريد 
أن تكون ضربتنا الرئيسية موجهة إلى الثغرة من غرب القناة 
مع توجيه ضربة ثانوية ضد فتحة الثغرة شرق القناة» كان 
الوزير يرى العكس تمامّاء فقد كان يرى أن تكون الضربة 
الرئيسية من شرق القناة وأن تكون الضربة الثانوية من غرب 
القناة كانت المزايا التى يمكن - أن تحققها الخطة التى 
أت اللواء المدرع هو" كان من ضمن الواجبات التى تدرب 
عليها قبل بدء القتال تدمير العدو إذا نجح فى الاختراق 
فى منطقة الدفرسوارء وبالتالى فإن ضباط وجنود اللواء 
كانوا على إلمام تام بطبيعة الأرض التى تقع غرب 
عليهاء وتلك ميزة عظيمة يجب ألا نضحى بها . 
القناة إلى غربها سوف يعيد الاتزان إلى مواقعنا الدفاعية, 
ويجعلنا أكثر قدرة على مقابلة أى تهديد يقوم به العدو 
للوصول إلى مؤخرة قواتنا. 
*- إن قيامنا بتوجيه الضربة الرئيسية غرب القناة يضمن لنا 
إتمامها تحت مظلة الدفاع الجوى سام, أما إذا قمنا بها 


لضن 


أحمد سمير عبدالحميد ‏ 


من الشرق فسوف تتم خارج هذهدا لظلة ويمكن أن تقع 
قواتنا فريسة للهجوم الجوى المعادى» وإن حادث تدمير 
اللواء الأول مشاة بواسطة طيران العدو لم يكن قد مضى 
عليه سوى خمسة أيام فقط 


1- إن توجيه الضربة الرئيسية بقوة لواءين مدرعين من غرب 
القناة يحقق لنا قوة الصدمة التى يمكن أن نوجهها 
للعدوء بالإضافة إلى توفير القوات اللازمة لتأمين قاعدة 
الهجوم وأجنابه» أما إذا قام بها اللواء المدرع ه؟ من 
الشرق فإن الضربة ستكون ضعيفة وسوف تكون قاعدة 
وعلى الرغم من وضوح تلك النقاط بشكل صارخ لأى قائد 

عسكرى» فقد رفض الوزيسس رقفيا انا سحب اللواء المدرع 

© إلى الغرب؛ وفى حديث هاتفى مع اللواء عبد المنعم 
واصل لتبادل الرأى فى هذا الموضوع أفاد بأنه يفضل أن 
يتم سحب اللواء المدرع "٠‏ وأن يقوم بتوجيه ضربته ضد 
الثغرة من الغرب وأبلغنى بأن قائد اللواء المدرع ٠؟‏ يشاركه 
هذا الرأى» وعلى الرغم من وجود هذا الإجماع بين القادة 
العسكريين إلا أن الوزير رفض هذا الاقتراح. () 


١‏ -أكن حتى هذه اللحظة على علم باللعبة السياسية . وكنت اعتقد أن معارضة 
الوزير فى سحب جزء من قواتنافى الشرق هو جمود فكرى من قبله وليس جزءًا من 
لعبة سياسية كبيرة لذلك فكرت فى أن استعين بالرئيس فى تصحيح الموقف . 


كرض 


ل حرب أكتوبر والمعركة القادمة 
مازال هناك متسع من الوقت وفكرت أن استعين برئيس 
الجمهورية لكى ينقض قرار الوزير»ء وأن يوافق على وجهة 
نقوم بتوجيه ضربتنا الرئيسية ضد الثغرة من الغرب.”) 
شرحت الاقتراحات السابق ذكرهاء ولكن الرئيس لم 
من الشرق» إذا أثرت هذا الموضوع مرة أخرى فإنى سوف 
أحاكمك). حاولت أن اشرح له بأن المناورة بالقوات شىء 
والانسحاب شىء آخر ولكنه كان فى ثورة عارمة لا يريد أن 
أن أستقيل. ولكن سرعان ما استبعدت هذا الخاطر . كيف 
اترك القوات المسلحة فى أوقات الشدة ؟ ماذا سيقول عنى 
الخصوم ؟ هرب عند وقوع أول أزمة؟ لا لن أقبل ذلك على 
أن أقف معها وقت الشدة حتى لولم أستطع أن أنقذ ما أريد 


١‏ - يبدو أن هذا الإصرار من جانب الوزير كان بناء على تعليمات من الرئيسس 
ويمكن استنتاج ذلك مسن غضب الرئيس وثورته عندما فاتحته فى الموضوع من جديد . 


؟ - هذا يدل على أن المعارضة فى سحب ججزء مسن قواتنا مسن اشرق إلى الغعرب 
كانت قرارًا للسادات أكثر منها قرارًا للوزير. 
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أحمد سمير عبدالحميد ‏ 
إنقاذه كله . ابتلعت كبريائى والتمست العذر للسادات وقلت 
لنفسى لابد أن السادات أعصابه متوترة» حتى أنه لم يستطع 
أن يواجه الموقف . يجب أن أتحمله ولو مؤقتا من أجل 
مصر.'" وهكذا قمنا بإصدار التعليمات الخاصة بعمليات يوم 
٠١‏ للقرار الذى اتخذه الوزير والرئيس كما سبق شرحه ©" 


وحوالى منتصف الليل أويت إلى فراشى» ولكن ضابط 
العمليات المناوب أيقظنى فى الساعة ."6٠0‏ وأخبرنى بأن 
اللواء عبدالمنعم واصل يطلب محادثتى بصفة عاجلة . 
أخبرنى بأن اللواء المدرع ه؟ لن يستطيع التحرك فى هذا 
اليوم لأسباب فنية. كان واضحًا أن اللواء عبدالمنعم واصل 
وقائد المدرع ه؟ يتوقعان وقوع كارثة بالنسبة لهذا اللواء 
وأنهما يريدان خلق المشكلات التى قد تؤدى إلى منع قيامه 
بهذه العملية الانتحارية. 


لقد كنت أشعر فى قرارة تنفسى بصدق وإحساس كل 
ذلك الوقت كانت تحتم على أن أعارض عبدالمنعم واصل . 
كمبداً عام يمكن للقادة أن يختلفوا عند إبداء وجهة نظرهم 


١‏ - قال تعالى (عسى أن تكرهوا شينًا وهو خير لكم ) صدق الله العظيم .لمأكن 
اعلم وقتشذ أن ثورة السادات أمام حوالى سبعة من الضباط فى غرفة العمليات يوم ١5‏ 

من أكتوبرء هى عمل أراد الله به أن يظهر الخلاف بينى من جهة وبينه هو والوزير من 
جهة أخرى .ولكى يبسن بطريقة علنية - لا يستطيع السادات أن ينكرها فى المستقبل - أننى 
كمشرمل حن زاب كان عل باظل. 
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ل حرب أكتوبر والمعركة القادمة 

قبل اتخاذ القرارء أما بمجرد اتخاذ القرارء فيجب أن 
يعمل كل منهم قدر طاقته لتنفيذه سواء كان يتفق مع وجهة 
نظره أم لا . وقد تم اتخاذ القرار ولا سبيل إلى التراجع عنه 
شديد (لا حول ولا قوة إلا بالله .. سوف أقوم بتنفيذ هذه 
الأوافسر ولكنى أقولها فسفقاء سوف يدمر هذا اللواء). 


من 


كانت قوات العدو أمام الجبهة اعتبارًا من فجر يوم ١7‏ 


أكتوبر هى ١‏ ألوية مدرعة ولوائى مشاة ميكانيكيين وكان 


تززيعها كباين 0ه 


فرقة تقوم بتأمين رأس الكوبرى فى منطقة الدفرسوارء 
لواء مدرع ولواء مشاة يقومان باحتواء الفرقة "”١‏ مدرعة 
(لواءان مدرعان ) التى تؤمن الجناح الأيمن للجيش الثانى . 
لواء مدرع يحتوى مواجهة الجيش بكامله (الفرقة 2١8‏ 
الفرقة؟2 الفرقة كل ومعها لواءان مدرعان ١»‏ كتيبة 
دبابات) © , 


لواء مدرع يحتوى مواجهة الجيش الثالث بكامله 
(الفرقة لاء الفرقة .١9‏ لواء المشاة الأول الفرقة الرابعة 


.) 87017 ( صفحة‎ ١ انظر الخريطة رقم‎ - ١ 


* - كل ” كتائب دبابات تعادل تقريبًا لواء مدرعًا. 


بق 


أحمد سمير عبدالحميد ‏ 


المدرعة عدا لواء مدرعء اللواء المدرع ه"» وكان مجموع 
المدرعات داخل رأس الكوبرى الجيش الثالث " ألوية 
مدرعة و١٠كتائب‏ دبابات ). 


- فرقة من ثلاثة ألوية مدرعة تتجمع شرق القناة بحوالى 
٠‏ كيلو مترا مستعدة للعبور إلى الغرب بمجرد أن يتم 
تركيب الكوبرى على القناة فى منطقة الدفرسوار”". 
وأنى لأشعر بالخجل وأنا أذكر أوضاع قواتنا فجر يوم 
١7‏ من أكتوبر . ولكن من أجل مصر ومن أجل أن نتعلم 
من أخطائنا ومن أجل أن يعرف العرب من هم الذين 
تآمروا على القوات المسلحة لأغراض سياسية خفية. من 
أجل ذلك كله يجب أن أتكلم. 
إن أية فرقة مشاة مصرية كان يدخل ضمن تنظيمها 
: كتائب دبابات: كتيبة 81112. وكتيبة مقذوفات مضادة 
للدبابات موجهة مالوتكاء وكتيبة مدفعية مضادة للدبابات» 
و١١‏ كتيبة مدفعية ميدانية يمكن استخدامها وقت الضرورة 
كأسلحة مضادة للدبابات» علاوة على ذلك يوجد ضمن 
تنظيم الفرق 1١‏ قطعة سلاح مضادة للدبابات ب١٠.‏ ب١١‏ 
للقنال القريب مع الدبابات ٠ه؛‏ قطعة سلاح 7 مضاد 
للدبابات للقتال المتلاحم. 


١‏ - لواء المشاة واللواء المدرع اللذان عبرا ليلة 17/1 وليلة 17/17 استخدما 


رخاوا 


حرب أكتوبر والمعركة القادمة 

لقد روعى عند تنضيسم فرقة المشاة جعلها قادرة - دون 
أى دعم خارجى - على أن تصد أى هجوم مدرع يقوم به 
العدو بقوة تقدر بفرقة مدرعة قوامها ثلاثة ألوية مدرعة . 

وعلى الرغم من ذلك إلا أننا دعمنا كل فرقة - لأهداف 
العبور - بلواء مدرع إضافى وبأعداد إضافية من المقذوفات 
الصاروخية الموجهة مالوتكا قمنا بسحبها من التشكيلات 
الأخرى التى لا تشترك بصفة مباشرة فى عملية العبور . 

وكان المفروض أن نقوم بسحب هذه التدعيمات بمجرد 
أن يستقر الموقف على الضفة الشرقية» فتعود المالوتكا إلى 
وحداتها الأصلية وتعود الألوية المدرعة أو - على الأقل - 
الجزء الأكبر منها إلى غرب القناة لكى نشكل احتياطيات 
مدرعة تستطيع أن تواجه وتتحدى ضربات العدو. 

ولكن للأسف الشديد فقد حدث العكس تماماء فبدلا 
من أن نسحب هذه القوات من الشرق إلى الغرب دفعنا 
يوم 17014 الفرقة ؛ المدرعة والفرقة ١؟‏ المدرعة إلى الشرق . 
وعندما طالبت بإعادة هاتين الفرقتين إلى الغرب رفض الوزير 
وثار السادات كما سبق أن بينت . 

لقد كان لدينا فى الجبهة يوم ١"‏ أكتوبر 6 ألوية مدرعة 
وهو عدد يماثل ما لدى العدوء ولكن أوضاع هذه الألوية 
صباح يوم ١١‏ أكتوبر كانت تدعو إلى الرثاء كانت أوضاعها 


كما يلى : 


355 


أحمد سمير عبدالحميد ا 
فى منطقة الفرقة ١8‏ مشاة, الفرقة ١‏ مشةة الفرقة ٠"‏ 
مشاة الفرقة ١9‏ مشاة. 
اللواء المدرع ه؟ يتحرك من داخل رأس كوبرى الجيش 
الثالث شرق القناة فى اتجاه الشمال وللسافة تصل إلى 
أية معاونة من مدفعيتنا وفى منطقة تتواجد بها ؛ألوية 
مدرعة للعدو ويتمتع فيها العدو بسيطرة جوية كاملة 9" , 
يقوم لواءان من الفرقة 7١‏ مدرعة التى أنهكت فى 
القتال خلال الأيام الثلاثة الماضية بالهجوم جنوبًا 
بهدف إغلاق الطريق المؤدى إلى الثغرة من الشرق . 
لواء آخر يحرس المنطقة الخلفية للجيشين الثانى والثالث . 
لقد كان معنى ذلك أن القيادة العامة للقوات المسلحة 
تحشد لمعركة الدفرسوار " ألوية مدرعة (بما فى ذلك اللواء 
المدرع ه؟ الذى كانت هناك شكوك فى إمكانية وصوله إلى 
منطقة المعركة) ولواء مشاة فى حين أن العدو كان يحتفظ 
فى المنطقة نفسها ب ” ألوية مدرعة ولوائى مشاة.ء وهكذا 


كان للعدو التفوق الساحق فى منطقة المعركة . لقد كان 


هذا القرار هو ثالث خطأ كبير ترتكبه القيادة المصرية '), 
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” - كان الخطأ الأول هو دفع الفرقة الرابعة والفرقة ١؟‏ إلى الشرق. 
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حرب أكتوبر والمعركة القادمة 


وقد ترتبت على تلك الأخطاء الكبيرة سلسلة أخرى من 
الأخطاء. 


فا 


-١ 


- 


ل : 

تحرك اللواء ١١“‏ مشاة من الغرب إلى الشرق فى اتجاه رأس 
فى تدمير عدد من الدبابات أثناء تقدمه .عندما وصل إلى 
من العدو اضطرته إلى التقهقر بعد أن أصيب بخسائر كبيرة. 


نجحت الفرقة ”١‏ مدرعة فى قطع الطريق المؤدى إلى 
ثغرة الدفرسوار من الشرق ولكنها عجزت عن إحراز أى 
تقدم جنوب هذا الطريق وبالتالى ظل الطريق الذى يقود 
إلى الثغرة من الجنوب والجنوب الشرقى مفتوحًا . 
تقدم اللواء اللدرع ه ونظرًا لما يتمتع بهالعدومن 
تفوق ساحق فى المدرعات فى تلك المنطقةء فقد وجه 
العدو فرقة مدرعة من ثلاثة ألوية مدرعة لمواجهة هذا 
اللواء إكانت هذه الفرقة تتمركز فى الاحتياط وعلى بعد 
كم شرق القناة) . 


وكان الخطأ الثانى هو رفض إعادة هاتين الفرقتين بعد فشل هجوم يوم ١4‏ من 
اوس 


أحمد سمير عبدالحميد ا 
قامت فرقة العدو المدرعة بتخصيص أحد ألويتها لكى 
يسد طريق التقدم اللواء 5" إلى الشمال بينما تحرك اللواءان 
الثانى والثالث ليتخذا مواقع إلى اليمين وإلى المأخرة بالنسبة 
لاتجاه تقدم اللواء المدرع » وعندما دخل اللواء المدرع هه" 
واصل وقائد اللواء 2. 
أما بالنسبة لتدفق قوات العدو إلى الغرب فعلق 
قائلا: 
وفى خلال ليلة 18/11 من أكتوبر نجح العدو فى بناء 
أول كوبرى له فى منطقة الدفرسوار وعبر عليه لواءان مدرعان 
من فرقة برن» وبحلول فجريوم ١6‏ من أكتوبر كانت للعدو 
غرب القناة فرقتان مدرعتان» كانت إحداهما بقيادة الجنرال 
بقيادة الجنرال برن وتتكون من لواءين مدرعين؛ وضد هذه 
القوات كلها وجهت القيادة المصرية اللواء المدرع “” ليوجه 
الهجوم وخسران اللواء عددًا كبيرًا من دباباته. وبتدمير 
اللواء المدرع 7 الذى كان يمثل الاحتياطى الاستراتيجى 


١‏ - لكى يغطى السادات وأحمد إسماعيل مسئوليتهها فى تدمير هذا اللواء فقد عاملا 
ضباطه وجنوده بعد الحرب على أنهم جبناء وأنهم لم يقاتلوا كما كان يجب عليهم أن 
يقاتلوا. 
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حرب أكتوبر والمعركة القادمة 

أصبحت الضفة الغربية عارية من الدبابات؛ اللهم إلا من 
لواء مدرع خلف الجيش الثانى والثالث ولواء الحرس 
الجمهورى فى القاهرة وبحلول ظهر يوم ١8‏ عبر لواء مدرع 
آخر للعدو وانضم إلى فرقة برن وأصبح للعدو غرب القناة 
؛ ألوية مدرعة ولواء مشاة ( فرقة برن : ” ألوية مدرعةء 
فرقة شارون: لواء مدرع + لواء مشاة). 


بالقوات إلا بعد ظهر يوم ١/8‏ من أكتوبرء وبعد أن أصبحت 
قواتنا مهددة بالتطويق» وبعد أن دمر العدو الكثير من مواقع 
صواريخنا سام وبعد أن أصبحت القوات الجوية المعادية قادرة 
على العمل بحرية من خلال الثغرة التى أحدثتها فى دفاعنا 
الجوى» وحتى عندما فهما أننى كنت على حق فى المطالبة 
المقدرة على تصور ما يمكن أن يحدث بعد يومين أو ثلاثة. 

كانا يفكران فيما سوف نفعله غدًا مفترضين أن العدو سيبقى 
كما هو خلال تلك الفترة وهذا خطأ جسيم . لقد اتخذ أخيرًا 
قرار بسحب الفرقة الرابعة المدرعة ليلة ١9/١8‏ من أكتوبرء 
وقد كنت أريد أن اسحب هذه الفرقة هى واللواء المدرع ه" 
ليلة 210/15 ولوتم ذلك لتغير الموقف . أما الآن فإن سحب 
الفرقة الرابعة المدرعة وحدها لن يجعلنا قادرين على استعادة 
الموقف لقد أصبحت للعدو فرقتان مدرعتان غرب القناة وقد 
تصبح ثلاث فرق مدرعة قبل فج رغد ١9‏ من أكتوبر!. 


لين 


أحمد سمير عبدالحميد ا 
كما أضاف الفريق سعد الدين الشاذلى فى مذكراته 
عن حرب أكتوير: 
أنه بحلول يوم 16 أكتوبر أتمت القوات الإسرائيلية 
حصار قوات الجيش الثالث الموجودة شرق القناة وعزلها عن 
مركز القيادة غرب القناة ولقد أصبح 15.066١‏ ضابط وجندى 
ومعهم 55١‏ دبابة ومن خلفهم مدينة السويس محاصرين 
وأصبحت هذه القوات خارج إمكانات شبكة الدفاع الجوى 
سام" وقامت القوات الجوية الإسرائيلية بهجوم مركز على 
قوات الجيش الثالث» قامت من خلالها بتدمير وسائل العبور 
من كبارى ومعديات كانت ما تزال فى منطقة الجيش» 
وبذلك قضت نهائيا على اية فرصة لانسحاب هذه القوات. 


ء كما علق الفريق الشالدلى فى مذكراته على صدور 
الأهرام فى ١١‏ ديسمير عام "191١م‏ بعنوان ضخم 
(قواتنا فى الشرق والغرب تتقدم عشرة كيلومترات) 
وتدسب الخير إلى قيادةالطوارىءالدوليةف القاهرة. 
حيث يقول رئيس الأركان سعد الدين الشاذلى: كان 

قوة الطوارىء الدولية فنفت نفيا باتا أنها أصدرت بيانا 

عن ذلك ثم اتصلت بإادارة المخابرات الحربية فنفت هى 


حرب أكتوبر والمعركة القادمة 

فقال لى: إن الخط الإعلامى للدولة كان مرتبطا بالبلاغات 
العسكرية التى تصدرها القيادة» وأنه هو شخصيا لم يكن 
الأهرام صباح ذلك اليوم؛ فأكد لى عدم علمه بمصدر هذا 


وقد صدرت جريدة الأهرام فى ؟١‏ ديسمبر عام 1910م 
وفيها تصحيح للخبر الذى نسبته لقيادة الطوارىء الدولية 
واعتذار عن الخطأء وأعطت بعض المبررات لهذا الخطاً. 

وعن تاريخ إبلاغه بإغهاء خدمته والتاربيخ 
المشقى لإقالفنه قال الفريق الشاهل : 

إن وزير الحربية الفريق أول/ أحمد إسماعيل فى يوم ؟١‏ 
ديسمبر عام 1917م أبلغه أن رئيس الجمهورية قرر إنهاء 
خدمته كرئيس أركان للقوات المسلحة وأصدر قرارا جمهوريا 
بتعيينه سفيرا فى وزارة الخارجية» فيرفض الشاذى ويقدم 
استقالته» ويبلغ الوزير أنه لن يذهب إلى وزارة الخارجية ولا 
إلى القيادة العامة ولكنه سيبقى فى بيته. 


وأكد الشاذلى على أنه بقى فى منصبه كرئيس لأركان 


حرب القوات المسلحة المصرية حتى يوم ١‏ ديسمبر 191/7ام 
ويؤكد ذلك - والكلام مازال على لسان الشاذلى - القرار 


م 


أحمد سمير عبدالحميد ا 
حسنى مبارك إلى منزل سعد الدين الشاذلى - بعد أن 
اتصل به تليفونيًا طالبًا زيارته» فقال له الفريق الشاذلى 
علمت وأود زيارتك - ليبلغه رسالة من رئيس الجمهورية 
أنور السادات جاء فيها ما يلى : 
- إن الرئيس يقدر تماما ما قمت به من أعمال فى خدمة 

القوات المسلحة وقت السلم والحرب. 

وقد أصبح من الخطورة أن تستمر بهذا الشكل. 

تستمر بدرجة وزير وتنال راتب وبدل تمثيل وزير. 
- الرئيس يرقيك إلى رتبة فريق أول» وهو يتعشم أن تقبل 

هذا المنصب. 

(خلاصة أقوالى لحسنى مبارك ‏ والكلام ما يزال لسعد 
الدين الشاذلى ‏ لو أن الرئيس استدعانى وقال لى هذا الكلام 
لقبلت؛ ولكن أن يكلف أحمد إسماعيل» وهو يعلم ما بينى 
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واعتذارى عن قبول المنصب. ولن يستطيع أحد أن يرغمنى 
يسافر سعد الدين الشاذلى فى 5 يناير 1915م إلى أسوان 
بالدرجة الممتازة.. فيقنعه السادات بقبول المنصب وأن هذا 
أيضًا يصب فى خدمة القوات المسلحة ومصر. 
(يقول الشاذلى «اعتبرت أن مقابلة الرئيس وحديثه الودى 
عسو اوداك [سكوليض: فى نقدمة القنوات: السلجة المترية 
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٠‏ ونعرض الخرائط التى توضح شهادة الفريق 
سعد الدين الشاذلى كما جاءت فى مذكراته عن 
حرت أكتوبر غل الحو الحالى: 


خريطة رقم 


توزيع القوات ليلة ١0/١5‏ أكتوبر ١5177‏ 


فرقة 850 مكونة من ثلاثة ألو 
فرق 5118150110 مكونة 
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خريطة رة 


رهم 


ة الدفرسوار كما كان يريدها الفريق الشاذلي يوم ١١‏ أكتوبر 


طبعكا لهدة الخطه سوف نكو 


م العدو بدفع فرقة 818/10 


أحمد سمير عبدالحميد ‏ 


خريطة رقم ؛ 
معركة الدفرسوار يوم ١١‏ أكتوير7اة١‏ 


باقي مواجهة الجيش 


همه" 


حرب أكت 
كتوبر والمعركة القادمة 
مه 


قن لسوت 
لموقف في منطقة الدذ أكتوير 
فرسوار مساء ١86‏ أكد 
١ 7‏ 


1 


أحمد سمير عبدالحميد ‏ 


خريطة رقم 5 
الموقف في منطقة الدفرسوار مساء 5 أكتوير ١317‏ 


خريطة رقم ؛ 
الموقف صياح يوم ”| اكتوير ١5917‏ 


لمانا 


أحمد سمير عبدالحميد ا 
ا ثالثًا : شهادة القادة العسكريين وممن عاص روا تلك 
الفترة: 


وفى السطور التالية نعرض لشهادات أخرى لكبار القادة 
العسكريين ومن عاصروا حرب أكتوبر وشاركوا بها وكانوا 
شاهدين على أحداث عملية الثغرة حتى تكتمل الصورة 
أمامنا لنرى نفس الحدث من زوايا مختلفة فى محاولة 
جادة للوصول للحقيقة: 

* شهادة الفريق الجمسى .. رئيس هيئة العمليات: 
. الاسم : محمد عبد الغنى الجمسى 
*؟ الوظيفة خلال حرب أكتوبر 

أثناء حدوث الثغرة : 
المسلحة المصرية. 


م1951١/9/4‎ : تاريخ الميلاد‎ ٠ 
') - ء محل الميلاد : قرية البتانون‎ 
محافظة المنوفية‎ 
بقول اللواء مد عبد الغنى الكمسى-ركيسين‎ 


هبد الساياتى خرب أكتوبر قبل أن يصبح رئيس 
أركان القوات المسلحة عقب إقالة الرئيس السادات 


4 


حرب أكتوبر والمعركة القادمة 

الكثيف ونيران المدفعية والصواريخ المضادة للدبابات للقيام 
بهجوم ضد الجنب الأيمن للجيش الثانى (منطقة الدفرسوار 
شرق القناة) لعمل اختراق تصل فيه بعض قواته المدرعة إلى 
الضفة الغربية للقناة» و كان للإسراثئيليين فرقتان مدرعتان 
لهم قوات أخرى تعمل على باقى مواجهة الجيش الثانى 
إبراهام آدان (برن) وتتكون كل فرقة من ثلاثة لواءات 
(حوالى ١‏ ه”دبابة فى الفرقة الواحدة) ولواء مظالى محمل 
على عربات مجنزرة أو مشاة ميكانيكية. 


تواجهان فرقة مشاة مصرية فت قطاع الجيش الثانى» 
يدعمها لواء مدرع ويقودها العميد عبد رب النبى حافظ ‏ 
الجانب الأيمن للجيش - وكذا الفرقة المدرعة التى يقودها 
وإستمرت فى القتال حتى يوم 5١أكتوبر‏ بعد أن تكبدت من 
الخسائر عددا كبيرا من دباباتهاء كانت فرقة شارون تقوم 
بالهجوم على الجانب الأيمن للجيش الثانى . 


أحمد سمير عبدالحميد ‏ 


وقد أضاف الجمسى أن (موشى ديان) قد أفصح 
فى مذكراته بعد الحرب قائلا: 

إن هذه الفرقة كانت مكلفة بعمل رأس كوبرى فى منطقة 
الدفرسوار» وكان عليها تأمين ممر صحراوى عرضه ميلان 
والإستيلاء على قطعة أرض شرق القناة تعرف بالمزرعة 
وإنشاء رأس كوبرى» حيث تعبر من خلاله فرقة ادان إلى 
الضفة الغربية. 

قوبل هجوم فرقة شارون بقتال عنيد وعنيف من فرقة 
عبد رب النبى» وفى الليل تسللت قوة من لواء مظلات 
إسرائيلى إلى الشاطىء الشرقى للقناة فى ليلة5١/5١‏ أكتوبرء 
منطقة الدفرسوار» ولحقت بها سرية دبابات حوالى / ١‏ 
دبابة» واختفت قوة المظلات وقوة الدبابات بين الأشجارء 
وعلى نفس الممر الصحراوى كان مخططا أن تتحرك كتيبة 
دبابات ومعها معدات المعبرء لكن مدفعية الجيش الملصرى 
تمكنت من إغلاق الممر الصحراوى ليلة ١5/١5‏ أكتوبرء 
ولذلك أصبحت المفرزة الإسرائيلية التى عبرت غرب القنال 
معزولة. 
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وعن وصفه للأوضاع فى الثغرة يوم"١‏ أكتوبر 
11م قال: 

أقحمت القيادة الإسرائيلية فرقة آدان المدرعة فى المعركة 
لفتح ممر شمال البحيرات المرة خلف قوات شارون» فاشتبكت 
فرقة عبد رب النبى مع فرقة ادان» حيث دارت معركة المزرعة 
الصينية الضاريةء. وتمكنت من منسع فرقة ادان من التقدمء 
فاضطرت القيادة الإسرائيلية إلى نقل لواء مظلات من جنوب 
سيناء للاشتراك فى معركة المزرعة الصينية لحسمهاء لكن 
لحقت بها خسائر فادحة مما أرغم الدبابات الإسرائيلية 
على التدخل لتخليص جنود المظلات» ويقول وزير الدفاع 
الإسرائيلى الجنرال دايان ‏ والكلام ما يزال على لسان 
الجمسى ‏ : خاضت فرقة آدان معركة فى المزرعة الصينية, 
وكانت الوحدات المصرية صامدة تماما وتطلق نيرانا قوية 
ودقيقة مضادة للدبابات على أية مدرعة إسرائيلية تحاول 
الاقتراب منهاء وأخذ عدد الدبابات المصابة فى الازديادء 
وعندما اقترب المساء أبلغ اللواءان (....»....) الجنرال آدان 
أن قواتهما غير قادرة على زحزحة المصريين أو طردهم وأنها 
لن تستطيع فتح الطريق لتوصيل معدات المعبر إلى القناة, 
تقرر ‏ والكلام ما يزال على لسان دايان ‏ الهجوم ليلا 
على المزرعة الصينية بقوة من المشاة؛ وأن يتم نقل لواء 
مظلات بطريق الجو من جنوب سيناء لتنفيذ هذه المهمة؟ 
لكن قوات المظلات تكبدت خسائر فادحة فى أصعحب 


فجن 


أحمد سمير عبدالحميد ‏ 


العمليات وأكثرها دموية أثناء الليلء وتم تخليص قوات 
المظلات فى الصباح من المزرعة الصينية بواسطة المدرعات. 

ويستطرد دايان: لم أستطع إخفاء مشاعرى عند مشاهدتى 
لهاء فقد كان مثات من العربات العسكرية المهشمة والمحترقة 
متنائرة فى الحقول» كما كانت الدبابات المصرية والإسرثيلية 
لا يببعد بعضها عن بعض بضع ياردات؛ لم أشاهد على 
الإطلاق مثل هذ المنظرء لا على الطبيعة ولا فى اللوحات 
ولا فى أفظع مناظر الأفلام التى تناولت موضوع الحرب. 

لقد كان أمامنا ميدان واسع لمذبحة يمتد إلى كل مكان لا 
يستطيع النظر أن يصل إليه؛ وكانت الدبابات وناقلات الجنود 
المدرعة وعربات النقل المعطلة والمقلوبة والمحترقة دليلا مروعا 
على المعركة الرهيبة التى دارت هنا.. انتهى كلام (ديان) . 


ويستطرد اللواء الجمسى قائلا : 

وأثناء وجودى بمركز العمليات مع رئيس الأركان الفريق 
الشاذلى وصلنا أول بلاغ عن ظهور سبع دبابات إسرائيلية 

وثبت بعد ذلك أنها ثلاثون دبابة (كتيبة دبابات) 
وحوالى كتيبة من جنود المظلات عبرت متسللة أثناء الليل. 

بعد عودة الفريق أول أحمد إسماعيل من مجلس الشعب 
وافق على استعداد اللواء المدرع الموجود شرق القاهرة للدفع 


لواحا 
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به إلى الجبهة وتعيين اللواء عبد ا منعم خليل قائدا للجيش 
الثانى» واستدعيت اللواء عبد المنعم خليل الكلام مايزال 
بحضور نائب هيثة العمليات؛ وخلال هذا اليوم ١“‏ أكتوبر 
بدأت البلاغات تصلنا بمهاجمة الدبابات فى غرب القناة 
من اتجاهات مختلفة بحوالى “١‏ دبابة. تحرك اللواء المدرع 
إستعدادا للدخول فى المعركة . 


وعن الأوضاع فى الثغرة يوم؟١‏ أكتوبر 1910م 
يول اللواء الس : 


لواء مدرع آخر من الجيش الثالث فى اتجاه الشمال» وفى 
نفس الوقت يقوم لواء من الفرقة الميكانيكية غرب القناة 
مضاد على جانبه الأيمن؛ مما كبده خسائر كبيرة اضطرته 
الحيق لسافة #- 4 كيلومدز شمالا وإسقاط كويرى بالقناة 


أحمد سمير عبدالحميد ا 
شارون - كتيبتان من الدبابات وكتيبتان من المظلات محملة 


كما يدرج اللواء الحجمسى ما وردفى مذكرات ديان 
عنهذاكايلى: 

يقول (ديان) لقد حاربت فرقة شارون ببسالة» وتكبدت 
أبشع الخسائرء إذ استولى رجاله على رأس الجسر على 
الضفة الشرقية للقناة فى معركة مدرعة شرسة تعرضوا فيها 
جميعاً لنيران القوات المصرية المهلكة المتواصلة2» فى هذه 
المعركة قتل أكثر من مائتى رجلء ففى لواء (...) قتل 
جميع قادة السرايا مرتين على التوالى» لقد قتل أولا القادة 
الأصليون» ثم قتل بعد ذلك القادة الذين حلوا محلهم., أما 
القادة الحاليون فهم الصف الثالث فى غضون أيام قليلة. 

وبشأن ماجاء فى مذكرات الرئيس السادات عن 
أن الفريق الشاذلى عاد من الجبهة يوم ٠١‏ أكتوبر 
منهارًاقال: 

لقد عاصرت الفريق الشاذلى خلال الحرب» وقام بزيارة 
الجبهة أكثر من مرة وكان بين القوات فى سيناء فى بعض 
هذه الزيارات . وأقرر أنه عندما عاد من الجبهة يوم 
٠٠أكتوبر‏ 1917م لم يكن منهارًا كما وصفه الرئيس السادات 
فى مذكراته فى كتابه (البحث عن الذات) بعد الحرب. لا 
أقول ذلك دفاعًا عن الفريق الشاذلى لهدف أو مصلحة, ولا 


كن 


حرب أكتوبر والمعركة القادمة 
مضادًا للرئيس السادات لهدف أو مصلحة, ولكنها الحقيقة 
أقولها للتاريخ؛ لقد كان هناك خلاف بين فكر رئيس 
الأركان وفكر القائد العام على الطريقة التى نواجه بها موقفًا 
عسكريًا أمامناء وهذا واجب وحق لكل مسئول فى جهاز 
القيادة أن يبدى رأيه واقتراحه فى الموقف, ولكن القرار فى 
النهاية الذى يتحتم على الجميع الالتزام به هو قرار القائد 
العام المسئثول عن إدارة العمليات. 

وعن قرار الرئيس السادات فى ليلة١٠/١5؟‏ 
أكتوبر ”1977م بعدم سحب قوات من الشرق 
لمواجهة الثغرةقال: 

لقد التزمت القيادة العامة بالقرار الذى اتخذه القائد العام 
مؤيدًَا بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة فى هذا الموقف», 
وما زلت أقول حتى اليوم إن هذا القرار - من وجهة نظرى- 

وعندما انتهى الاجتماع غادر الرئيس السادات مركز 
العمليات دون أن يبين لنا أنه يفكر فى الموافقة على وقف إطلاق 
النار» بعد أن تكرر رفضه له أكثر من مرة خلال الحرب . 

وعن مادر فى اتفاقية الكيلو ٠١١‏ لوقف إطلاق 
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فى حوالى السادسة من صباح ١8‏ أكتوبرء وبينما كنت 
نائما فى مركز العمليات أيقظنى أحد الضباط لمقابلة وزير 
الحربية الفريق أول أحمد إسماعيل والذى قال لى: 

إن هناك مبادرة أمريكية وافقت عليها كل من مصر 
وإسرائيل بأن يتم اجتماع عسكرى بين ممثلى القوات 
المصرية والجيش الإسرائيلى بمنطقة الكيلومتر ١١٠طريق‏ 
على وقف إطلاق النار بعد أن تداخلت قوات الطرفين» 
القناة بإمدادات غير عسكرية فى قول واحد من اللوارى» 

وأبلغه وزير الحربية أحمد إسماعيل بأن الرئيس السادات 
اتخذ قراره بتعيين اللواء الجمسى ممثلاً لمصرء لأنه بحكم 
عمله رئيسا لغرفة العمليات؛ يلم إلماما تاما بأوضاع قواتنا 
وأوضاع القوات الإسرائيلية فى الجبهة. وكذا خطوط القتال 
التى كانت عليها القوات المصرية والإسرائيلية يوم ١"أكتوبر‏ 
(يوم صدور قرار الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار) 
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قوات الطوارىء الدولية التى وصلت طلائعها إلى منطقة 
السويس » وتثبيت وقف إطلاق النار» وبعد اتصال مع قيادة 
قوات الطوارىء الدولية عين الجنرال «سلاسفيو)» قائد القوات 
مندوبا للأمم المتحدة. طلبت ضرورة تواجد ممثل لوزارة 
الخارجية؛» وطلبت ممثلاً عن وزارة الخارجية فى الوفد 
يدور فى المباحثات العسكرية لارتباطها بالعمل السياسى» وفى 
نفس الوقت يعين مستشار للوفد فى الموضوعات السياسية أو 
فى الوفد بصفته مستشارا للوفد وليس ممثلا لوزارة الخارجية 
حتى يظل طابع المباحثات هو الطابع العسكرى البحت. 

تحددت ‏ بعد حدوث تأخي تحديد ميعاد الاجت 

الساعة الواحدة بعد منتصف الليل يوم ١18‏ أكتوبر فى منطقة 
الكيلو ٠١١‏ مترء تم الاجتماع فى المنطقة التى تتواجد فيها 
القوات الإسرائيلية بحوالى أربعة كيلو مترات حيث أقام 
الجانب الإسرائيلى مكان الاجتماع فى أرض صحراوية» وكان 
يتكون من ثلاث خيام متباعدة. خصصت الخيمة الأولى 
مرفوعا أمامها علم الأمم المتحدة ‏ فى المنتصف لعمل قوات 


أحمد سمير عبدالحميد ا 
الطوارىء الدولية حيث تعقد فيها المباحثات» عبارة عن 
غطاء من المشمع تم ربط أحد أجنابه فى دبابة» والأخر 
فى عربة مدرعة؛ وضعت بينها منضدة خشبية حولها عدد 
من المقاعد الخشبية» وأضىء مكان الاجتماع بنظام الإضاءة 
الميدانى المعروف» وخصصت خيمة لكل من الوفدين الملصرى 
والإسرائيلى على أحد جانبى الخيمة الأولى؛ وأصبح يسمح 
لرجال ووسائل الإعلام بالحضور إلى هذه المنطقة أثناء عقد 
الاجتماع؛ وعندما وصلنا إلى مكان الاجتماع حوالى الساعة 
الواحدة والنصف أصطف الضباط الإسرائيليون برئاسة 
الجنرال «أهارون ياريف» مساعد رئيس الأركان وقاموا بتأدية 
التحية العسكرية» وقمنا برد التحية العسكرية». وجلس 
ممثل القوات الدولية على رأس المائدة بينما جلس كل وفد 
على جانب من جانبى المنضدة المستطيلة. 


ويستظرة الى قاتلا ؛ أرفيحت أن الغرض من 
المباحثات العسكرية فى هذا الإجتماع هو تنفيذ قرارات 
مجلس الأمن8"" و9" وهذا يستدعى الفصل بين القوات 
حتى تتمكن قوات الطوارىء الدولية من العمل بكفاءة لتثبيت 
وقف إطلاق النار» وأضاف أن إمداد مدينة السويس وقوات 
الجيش الثالث بإمدادات غير عسكرية قد اتفق عليه بين 
الولايات المتحدة ومصر وإسرائيل على المستوى السياسى» 
ويقضى الاتفاق بمرور قول من اللوارى يحمل هذه الإمدادات» 
وإننا ننتظر من الجانب الإسرائيلى احترام هذا الاتفاق. 


عه 


ل حرب أكتوبر والمعركة القادمة 
وإشوافيل» واتفقل إن العديث عن الزقك السكرى اذى 
ترتب على حرب /1وامء دون تحديد أى إجراءات يمكن 


الموضوعات العسكرية لأن موضوع السلام ليس هدفا فى 

اجتماعنا وليس من اختصاصنا. 

؟ ويقول عبد الغنى الجمسى رئيس أركان القوات المسلحة 
الاشتباك): 
أصبحت أوضاع القوات فى سيناء تنفيذا للاتفاق 

كالاتي: 

-١‏ قواتنا تعمل فى شريحة من الأرض من الضفة الشرقية 
للقناة حتى الخطوط الأمامية التى وصلت إليها فى 
حرب أكتوبر ومى منطقة محدودة القوات 6ثولما مقاتل 
ينتظمون فى 6 كتائب والتسليح 0٠6‏ دبابة وعدد محدود 
من المدافع حددت أنواعها وأعيرتها. 

؟- القوات الإسراثيلية انسحبت من الضفة الغربية للقناة 
وتعمل القوات الإسرائيلية فى شريحة من الأرض فى 
سيناء غرب ممرات متلا والجدى. 


+- تعمل قوات الطوارىء الدولية فى منطقة عازلة «منطقة 

فصل» بين الخط الأمامى للقوات المصرية والخط الأمامى 
4- يسمح للقوات الجوية للطرفين بالعمل على الخط الأمامى 

لكل منهما دون التدخل من الطرف الاخر. 

ويقول رئيس الأركان المصرى فى مذكراته: 

كان هناك نص على عدم إقامة صواريخ مضادة للطائرات 
فى منطقة "١‏ كيلو متر من الخطالأمامى المصرى وإلى 
الشرق من الخط الأمامى الإسرائيلى وكان من المتفق أن تقوم 
الولايات المتحدة بطلعات استطلاع جوى منتظمة للإشراف 
على التزام الطرفين بنصوص الاتفاقية على أن تبلغ نتائج 
الاستطلاع للطرفين. 


جارحا حار جارحا 


ل حرب أكتوبر والمعركة القادمة 
+ شهادة الفريق يوسف عفيفى.. قائد الفرقة 19 مشاة 

. الاسم : يوسف عفيفى محمد 

*؟ الوظيفة خلال حرب أكتوبر 
أثناء حدوث الثغرة: قائد 
الفرقة9١‏ مشاة 

* تاريخ الميلاد : ١/1970//5م‏ 


* محل الميلاد : القاهرة 


فى العاشرة صباحا يوم *1أكتوبرء اقتربت مجموعة 
إاسراتيلية مكوقة من سرية دياباك ومهاة ميكانيكية »«اقتريت من 
جمرك الشط وهى تتحرك جنوبا فى اتجاه المصطبة رقم ١٠67‏ . 

وهنا قامت - والكلام ما يزال لعفيفى ‏ كمائن الدفاع 
بقصف قوات العدوء على الرغم من ذلك فقد استمرت 
القناة» وتمكن قائد كتيبة الدفاع الإقليمى بتوجيه نيران 
إحدى فصائل دبابات الفرقة ١9‏ المتمركزة على الساتر 


أحمد سمير عبدالحميد ا 

الشرقى للقناة و منع احتلال المصطبة .١5”‏ 
القوة المعادية وإيقافها تماماء وهنا اضطر قائد القوة الإسرائيلية 
إلى استدعاء الطيران لتدمير هذه الفصيلة ليتسنى له الاستمرار 
فى تقدمه, وقبل أن يقوم الطيران بمهمته ف تدمير الفصيلة , 
كانت الفصيلة المصرية الأخرى قد احتلت مرابضها وتمكنت 
من إيقاف تقدم الإسرائيليين إلى الأبد على هذا الطريق. 

ويستطرد الفريق يوسف عفيفى واصفا أجواء 
المعركة فى الثغرة وظروف الإمداد والتموين للجنود 
والمدنيين قائلا : 

فى يوم 80 أكتوبر كان التموين الموجود بالمدينة لا يكفى 
لا يقل عن أربعة الاف جندى ومدنىء بالإضافة إلى أن 
التموين كان لا بد أن يستهلك منه جزء للعسكريين فى 
رأس الكوبرىء وبالطبع كان الجنود الشاردون القادمون من 
إلى القاهرة» ووجدوا أن أقرب مكان ليسم هو دخول مديئنة 
السويس » وهم أيضا يريدون طعاماء كان لابد أن يحدث نوع 
من التنظيم فى هذه العملية. 

فى هذا الوقت لم تكن السيطرة الكاملة قد تمت سواء 
بالنسبة للشاردين أو المواطنين» ولم تكن هذه الأمور قد روعيت 


رفخرا 


حرب أكتوبر والمعركة القادمة 
عندما جاءت قوات الطوارىء الدولية لتفصل بين القوتين. 
كان لا بد من تنظيم الشئون الإدارية فى مدينة السويس» 
وكان بعض المحاربين الذين أمضوا خمسة أيام كاملة فى 
اشتباك مع قوات العدو فى حاجة إلى الطعام» وبالطبع 
حدث قدر من الفوضىء» وقد أبلغت أمر قائد الجيش 
الثالث إلى قائد الفرقة السابعة بإرسال العميد/ الكنزى لكى 
يسيطر على الناحية الإدارية وينظمهاء وبالفعل تم حصر 
كل الموجودينء وإقرار تعيينات محددة لكل فرد» سواء من 
المدنيين أو العسكريين وبذلك تمت السيطرة على الانزعاج 
الذى ساد لبعض الوقت بالمدينة. 


جارحا جار ارجا 


. الاسم : كمال حسن على 
؟ الوظيفة خلال حرب أكتوبر 
أثناء حدوث الثغرة : 
قائند الفرقة "١‏ العسكرية 
المسئولة عن إمداد الجيش | 


أحمد سمير عبدالحميد ا 

؟» محل الميلاد : حى عابدين - القاهرة 

يقول الفريق أول كمال حسن على عن (خطة 
سد الثغرة): 

أصبح فى رأى القيادة الإسرائيلية أنه إذا لم تصل هذه 
المعدات (كبارى جاهزة يعدونها لعبور قوات إسرائيلية 
لغرب القناة) إلى مكان العبور ليلة ١7١‏ أكتوبرء فسوف 
يتحتم سحب القوة التى سبق عبورها إلى غرب القناة» قبل 
أن يسم ذبحها على حد تعبير «ديان). 

واستمرت المعركة حول قرية الجلاء ‏ المزرعة الصينية 
كما سماها الإسرائيليون - طوال ١١‏ أكتوبر واشتركت فيها 
الفرقة المدرعة (التابعة للجيش الثانى) مع العناصر الموجودة 
على جانب الفرقة المشاة التى يقودها العميد عبد رب النبى 
حافظ؛ ولم يتمكن الإسرائيليون حتى صباح ١١‏ أكتوبر من 
إحراز أى نجاح؛ وظلت قوات من الفرقة المدرعة على 
اتصال بالعدو على الضفة الشرقية لمنعه من أى تقدم بعد 
أن حاصرت قوة من المظلات الإسرئيلية كانت فى طريقها 
لتعزيز القوات المهاجمة, ولقد دارت المعارك فى هذا القطاع 
بين الدبابات التى تداخل بعضها فى بعض حتى أصبحت 
لا تبعد إحداها عن الأخرى أكثر من عشرات الأمتارء 
حتى سمييت هذ المعركة بمذبحة الدبابات» وكان القتال 
يدور أساسا حول محور الطاسة لمنع الجسر الإسرائيلى من 


نمضا 


حرب أكتوبر والمعركة القادمة 


الوصول للقناة» ونجحت القوات المصرية فى تدمير معدات 
هذا الجسر لدرجة لا تسمح بإعادة استخدامها.ء واضطرت 
إسرائيل لدفع معدات عبور جديدة كانت هى كل ما تبقى 
لديهم ' 

وعن رأيه فى قرار القيادة المصرية بالدفع باللواء 
المدرع التابع للجيش الثالث لسد 0 خويال 
الثغرةقال: 

وقامت القيادة المصرية بدفع اللواء المدرع التابع للجيش 
الثائلشث من الجنوب من قطاع الجيش الثالث إلى اتجاه 
الشمال على الضفة الشرقية لإغلاق مدخل العبورء. وكان قرار 
دفع هذا اللواء على الضفة الشرقية بدلاً من الغربية قراراً 
غير واقعى؛ مما عرضه لهجوم الدبابات الإسرائيلية التى 
كانت تتحرك فى موازاته خلف التلال» حتى وصل إلى " 
كيلومترات من هدفه فاعترضته قنوات الرى جنوب قرية 
الجلاء (المزرعة الصينية)؛ وتعرض لكمين أعده الإسرائيليون 
وبعدد هائل من صواريخ (تاو) إستطاعت أن تعطب أكثر 
من 0 من قوته مما اضطره إلى الانسحاب للخلف» حتى 
وصلت فلوله إلى موقع كبريت تحت ضغط من دبابات العدو 
التى استمرت فى مهاجمته أثناء الانسحاب؛ وتسجيلا 
للحق فإن اللواء عبد انعم واصل قائد الجيش الثالث 
الذى كان يتبعه هذا اللواء المدرع قد عارض بشدة فكرة 
دفع اللواء من الشرق» ولكنه اضطر لتنفيذ التعليمات بعد 


كا 


أحمد سمير عبدالحميد ا 
أن قطعت عليه القيادة كل سبل المعارضة حيث تحمل هذا 
اللواء خسائر ٠٠‏ من دباباته. 


كان الرئيس السادات يعارض عبور قوات مصرية من 
الشرق إلى الغرب وأن هذا اللواء الذى كان يقوده العميد أ.ح / 
أحمد حلمى بدوى استطاع بمدافع دباباته (ت؟7”عياره ١‏ ١مم)‏ 
أن يحدث خسائر كبيرة فى الدبابات الإسرائيلية» ولكن 
كانت الغلبة فى النهاية للصواريخ المضادة للدبابات التى 
دفعت بأعداد كبيرة جدا إلى قلب المعركة بواسطة الطائرات 
الهيلوكوبترء مما اضطره إلى الانسحاب بعد أن وصلت 
دباباته الأمامية إلى مسافة * كيلومترات من رأس الجسر 
الذى تمكن الإسرائيليون من إنقاذه» ونجحت قوة الجنرال 
«آدان» يوم ١١‏ أكتوبرء بعد قتالها ضد الفرقة المدرعة التابعة 
للجيش الثانى بقيادة العميد إبراهيم العرابى حينذاك» 
والفرقة المشاة العاملة فى قطاع الجيش الثانى بقيادة العميد 
عبد رب النبى حافظء فى الوصول إلى رأس الجسرء بعد 
فتح ممر الطاسة وصد اللواء المدرع» وأصبح الجر جاهزا 
لعبور القوات الإسرائيلية منذ الساعة 4؛ من عصر يوم7١‏ 
أكتوبرء وتعرض الجسر لهجمات مدفعية الجيشين الثانى 
والثالث وكذا هجمات الطيران المصرىء ولقد تم إعطاب 
الجسر خلال يوم ١١‏ أكتوبرء كما تعرض للضرب مركز 
قيادة لواء مظلات إسرائيلى كان يتهياً للعبور وأصيب قائد 
اللواء ورئيس أركانه. 


حرب أكتوبر والمعركة القادمة 


وفى خلال يوم ١١‏ أكتوبر قامت القوات المدرعة فى 
الجيش الثانى بلواءاتها المتيسرة وتعاونا مع لواء الجنب من 
الفرقة المشاة التى يقودها عبد رب النبى حافظ بمحاولات 
مستميتة لتصفية قوة العدو جنوب شرق قرية الجلاء (المزرعة 
الصينية)؛ وذلك فى ظل هجمات مدرعة إسرائيلية متصلة 
ضد رأس كوبرى عبد رب النبى حافظ (والذى يضم الفرقة 
المدرعة أيضا). 

وأصبح القتال ضارياً فى أكثر من اتجاه لمنع أى اختراقات 
جديدة لرأس كوبرى الفرقة, وبلغ الأمر أن ما تبقى من 
دبابات الفرقة المدرعة العاملة فى قطاع الجيش الثانى والتى 
يقودها العميد إبراهيم العرابى ‏ بعد عملية التطوير- ٠ه‏ /من 
إجمالى عددهاء. وقد تسببت هجمات الطيران الإسرائيلى 
وقصف المدفعية لموقع لواء مشاة تابع للفرقة المشاة التى 
يقودها عبد رب النبى حافظ مع هجمات المدرعات فى 
تدمير معظم قوات اللواء, الأمر الذى دعا الفرقة إلى ضمه 
إلى موقع لواء مشاة مجاور له. 


جارحا حار جارحا 


+ شهادة اللواء عبد المنعم واصل.. قائد الجيش الثالث 
الميدانى 5 
9 الاسم : عبد المنعم واصل 


*؟ الوظيفة خلال حرب أكتوبر 
أثناء حدوث الثغرة: 


قائد الجيش الثالث الميدانى 
؟ تاريخ الميلاد: عام/10؟19م 


وعن الخسائر التى 
تكبدها الجيش المصرى 
بتنفيذ الخطة الموضوعة من القيادة لتصفية الثغرة يقول 
اللواء عبد المنعم واصل.. قائد الجيش الثالث الميدانى: 

بعد منتصف ليلة ٠8-١7‏ أكتوبر بقليل» نجح اللواء المدرع 
فى التخلص من المعركة والارتداد إلى نقطة كبريت؛» وبعد 
إعادة تجميع المعدات والدبابات والشاردين» تبين أن قوة 
اللواء أصبحت ٠5‏ دبابة فقطء منها عدد من الدبابات بها 
أعطال مختلفة؛ وهوما يعنى أن اللواء قد خسر أكثر من هه 
دبابة فى نهار يوم واحد من القتال. علاوة على العشرات 
من جنوده وضباطه الأبطال الذين قاتلوا على مدى ١١‏ يوما 
فخالاً لم يخسروا فيوا سوى ١8‏ دبابسة» وكبدوا العهو فنى 
مقابلها العشرات من الدبابات والمجنزرات» وأمرت بتمركز 


مض 


حرب أكتوبر والمعركة القادمة 
هذا اللواء المدرع فى نقطة كبريت واتخاذ إجراءات عاجلة 
لرفع كفاءته مرة أخرىء, وكانت نتيجة المعركة الخاسرة 
التى دفع إليها هذ اللواء الدرع هى ضياع مزيد من 
فى الثغرة» مما أعطاهم المزيد من الوقت والفرصة لتدمير 
جارجا جا جارحا 
+ شهادة اللواء سعد مأمون.. قائد عملية تصفية الثغرة: 
الاسم : محمد سعد مأمون 


*؟ الوظيفة خلال حرب أكتوبر 
أثنساء حدوث الثغرة : قائد 
الجيش الثانى الميدانى - قائد 
لعملية تصفية الثغرة. 


" تاريخ الميلاد : 4١/ه/؟197م‏ 


؟ محل الميلاد : القاهرة 


ركز الرئيس السادات فى توجيهاته على أمرين : 


أحمد سمير عبدالحميد ‏ 


-١‏ أهمية التعاون المشترك للقوات البرية مع القوات الجوية 
والبحرية والدفاع الجوى. 


؟- أهمية العمل السريع للمدرعات. 


ثميستطرد اللواء سعد مامون قائلا.. كانت 
الخطة تعتمدعلى: 
- تقدير سليم لوقف العدو. 
- تحديد واضح وسليم لنقاط ضعفه. 

إن القوات الإسرائيلية فى غرب القناة فى مصيدة» وكان 
يتخذ أوضاعا دفاعية تدل على فزعه ... فمثلا رصد أمامه 
حوالى 7٠٠١‏ ألف لغمء حفر خنادق مضادة للدبابات على 
معظم المواجهة (عرض من " إلى أمتار وعمق ه أمتار )» كان 
لديه من 5٠5٠‏ إلى 50٠‏ دبابة. وكانت كل دبابة للإسرائيليين 
فى الغرب يقابلها دباباتان من القوات المصرية وقطعتان 
مضادتان للدبابات...علاوة على نيران المدفعية والطيران» 
علاوة على احتياطى القيادة العامة للقوات المسلحة الموضوعة 
تحت سيطرة المشير أحمد إسماعيل, وقواعد طيراننا قريبة 
ل د ينشىء حائطا ثانياً للصواريخ 


جارحا حار جارعار 


حرب أكتوبر والمعركة القادمة 
* شهادة حافظ إسماعيل .. مستشار الأمن القومى 
للرئيس السادات : 


. م ؛ فحون حاف امجاعيل 


أثناء حدوث الثغرة 5 


السادات. 


" تاريخ الميلاد : 58/١١1919/1م‏ 
؟ محل الميلاد : القاهرة 

يقول السيد حافظ إسمعيل فى كتابه (أمن مصر 
القومى فى عصر التحديات): 

بينما كان الرئيس نيكسون أقرب إلى الموافقة على أن تفرض 
القوتان الأعظم السلام على العرب وإسرائيلء كان الدكتور 
استعداد للاستجابة لوجهات نظر «نيكسون» التى تغلفها 
مأساته الشخصية؛ بينما يعلم بتطور الموقف على جبهة 
القناة...لصلحة إسرائيل. 


ويستكمل السيد حافظ إساعيل فى كتابه: 


إنه فى الساعة الأولى من صباح يوم١7”‏ من أكتوبر 


دنا 


أحمد سمير عبدالحميد ا 
استدعاه الرئيس السادات حيث أبلغه بأنه قرر طلب وقف 


ويستطرد حافظ إسماعيل : إن تقييم السادات للموقف - 
كما شرحه لمساعدى الرئيس ونواب رئيس الوزراء ومستشار 
الأمن القومى بعد قرارى مجلس الأمن بوقف إطلاق النار 
- أننا خسرنا يوم ١4‏ أكتوبر 7١١‏ دبابة وكانت هذه المعركة 
هى المقدمة للاختراق الإسرائيلى فى منطقة الدفرسوارء 
وأوضح السادات أننا دخلنا الحرب لإقناع إسرائيل بأن 
الحرب لا تحل المشاكل» وأننا كسبنا الاحترام بدلا من 
احتقار العالم لنا ثم أضاف السادات بأننا لا نستطيع تحرير 
سيناء عسكرياءوأن مصر لا يمكنها أن تحارب الولايات 
المتحدةء ولا يمكنه أن يتحمل المسئولية التاريخية لتدمير 
القوات المسلحة مرة أخرى. 


جارحا حار جارحا 


تنكرا 


ل حرب أكتوبر والمعركة القادمة 
* تحليل د . سعد الدين إبراهيم..مؤلف كتاب 
.كيسنجر وصراع الشرق الأوسط: 


. الوظيفة : مدير مركزابن خلدون 
للدراسات الإستراتيجية 


٠‏ تاريخ الميلاد : 00م 
؟»ء محل الميلاد : قرية بدين - محافظة المنصورة 


يقولد. سعد الدين إبراهيم فى كتابه (كيسنجر 
وصراع الشرق الأوسط): 

كان خسرق إسسرائيل لاحقتلال السويس أثار تطورات 
رهيبة فى الموقفء وأوشك على تسبب مجابهة بين 
الإتحاد السوفيتى والولايات المتحدة؛ وأصبح العالم على 
شفا هاوية لأول مرة منذ أزمة الصواريخ الكوبية ؟195م2 
غرر بهما ليشترى وقتا يعطى فيه لإسرائيل الضوء الأخضر 
لكى تحقق مزيدا من الإنجازات العسكرية التى تقوى من 
مركزها التفاوضى فيما بعدء ويذهب المسئولون الأمريكيون إلى 
أن إسرائيل فعلت ما فعلت بدون موافقة أو تأييد الولايات 
المتحدة؛ واعتبر «كيسنجر) أن رسالة «بريجنييف) تهديد 
باستخدام القوة» لذلك نصح الرئيس الأمريكى بعد استشارة 
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وزير الدفاع الأمريكى «شلزنجر» بأن يضع قوات الولايات 
المتحدة فى طول العالم وعرضه على أهبة الاستعداد للحرب. 
وفى نفس الوقت أسرعت الولايات المتحدة ودول أخرى إلى 
مجلس الأمن لاستصدار قرار جديد فى اليوم التالى يطلب 
من المتحاربين وقف إطلاق النار فورا والعودة إلى خطوط 
١‏ أكتوبر الأصلية». وبتكليف السكرتير العام للأمم المتحدة 
بإرسال مراقبين للإشراف على تنفيذ القرار الجديدء وأنهت 
الولايات المتحدة حالة التعبثة بعد قبول الإتحاد السوفيتى 
لقرار مجلس الأمن الجديد . 


ويقول د. سعد الدين إبراهيم فى كتابسه ‏ كيسنجر 
وصراع الشرق الأوسط - أيضًا: 

لقد كان هذا الاتفاق - يقصد اتفاقية النقاطالست لفك 
الأشنعياة و وققن إطلاق الشار سكسا كفيكيا كسدرا لوخري 
كيسنجر والدبلوماسية الأمريكية» فبمقتضاه تخلت مصر عن 
إصرارها على تنفيذ قرار وقف إطلاق النار الذى ينص على 
انسحاب القوات الإسرائيلية إلى خطوط ٠١‏ أكتوبر وهو الشرط 
الأساسى الذى أعلئته مصر لتبادل أسرى الحرب. 

كذلك أقنع كيسنجر المسئولين المصريين بضرورة فك 
الحصار البحرى ضد الملاحة الإسرائيلية فى باب المندب»ء 
ونجح كيسنجر فى إحداث إنقلاب دبلوماسى فى علاقة 
مصر والولايات المتحدة؛. فخلال زيارة هنرى كيسنجر 


كنا 


حرب أكتوبر والمعركة القادمة 
أعيدت العلاقات الدبلوماسية بين مصر والولايات المتحدة 
الأمريكية؛ وأقيم احتفال فى حديقة السفارة الأمريكية 
حيث أنزل العلم الأسبانى - حيث إن أسبائيا كانت ترعى 
المصالح الأمريكية فى مصر ‏ ورفع العلم الأمريكى مكانه. 
وأعلن عن تعيين «هيرمان أيلتس» سفيرًا للولايات المتحدة 
وتعيين الدكتور أشرف غربال سفيراً لصر فى واشنطن . 
ولتكتمل الصورة لدى قارثئنا الكريم فإننا رأينا عرض نص 
قرار وقف إطلاق النار فى 5١‏ أكتوبر عام “1910م - والذى 
به كانت الحرب تقترب على الانتهاء» وبعده جاء اتفاقية 
فك الاشتباك فى يناير؛91ام لتعلن عن نهاية الحرب 
وبداية صفحة جديدة من تاريخ مصر تجهه الدبلوماسية 
السياسية فى طريق السلام لاسترداد باقى الأرض المحتلة 
بالمفاوضات السلمية - وقد جاء نصه كالاتى : 


٠.‏ نص قرار وقف إطلاق النار فى "1" اكتوير /91ام: 
1 أكتوبر 1917م 
فى الساعة ه», 5١٠‏ دقيقة صباحا تبنى مجلس الأمن الدولى 
فى جلسته رقم ١748‏ قرارا بوقف إطلاق النار ب4١صوتا‏ 
مقابل لا شىء وهو القرار رقم م فى "7أكتوبر 1910م 
مع القرار : أسترالياء النمساء فرنسا »غينياء الهندء 
أندونيسيا وكينياء بنماء بيرو والسودان» الاتحاد السوفيتى» 
المملكة المتحدة, الولايات المتحدةء ويوغسلافيا. 


امنا 


إن مجلس الأمن : 

-١‏ يدعو جميع الأطراف المشتركة فى القتال الدائر حاليا إلى 
وقف إطلاق النار بصورة كاملة » وإنهاء جميع الأعمال 
العسكرية فوراً فى مدة لا تتجاوز ١١‏ ساعة من لحظة 
اتخاذ هذا القرار وفى المواقع التى تحتلها الآن. 

؟- يدعو جميع الأطراف المعنية فوراً بعد وقف إطلاق 
الناربتنفيذ قرار(؟:١)‏ لعام 1550م) بجميع أجزائه. 

*- يقرر أن تبدأ فور إطلاق النار وخلاله مفاوضات بين 
الأطراف المعنية تحت الإشراف الملائم بهدف إقامة 
سلام عادل ودائم ف الشرق الأوشسطظ 
من الساعة ١861‏ يوم 6" أكتوبر (السادسة واثنين 
وخمسين دقيقة مساء) بتوقيت القاهرة. 

- فى الساعة 1١٠١‏ صدرت توجيهات القيادة العامة إلى 
أكتوبر 1910م إذا التزم العدو بوقف إطلاق النار.على أن 
تبقى القوات المسلحة فى الحالة الكاملة للتأهب لحين 
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قبل وقف إطلاق النار ببضع دقائق . أطلقت القوات 
المصرية م قذائف من صواريخ (12 - 80171) - 1-17 على 
القوات الإسرائيلية فى منطقة الدفرسوار. 
٠‏ اتفاقية فك الأشتباك: 


كما تم توقيع اتفاقية «فك الاشتباك» بين مصر وإسرائيل 
فى الكيلو ٠١١‏ فى 18 يناير 9105١م2»‏ حيث وقعها عن 
الجانب اللمصرى رئيس أركان حرب القوات المصرية الفريق 
أول/ محمد عبد الغنى الجمسىء ووقعها عن الجانب 
الإسرائيلى رئيس أركان قواتها المسلحة الجنرال إليعازر 
وتقضى فى إطارها العام بما يلى: 

-١‏ مراعاة وقف إطلاق النار بكل دقة والامتناع عن القيام 

بأى عمليات عسكرية أو شبه عسكرية. 
؟- يتم فصل القوات المصرية والإسرائيلية وإعادة إنتشارها 

على النحو التالى : 

أ إعادة توزيع القوات المصرية (شرق القناة) غرب 
الخط «أ ‏ أ2 وإعادة توزيع القوات الإسرائيلية (بما فى ذلك 
القوات غرب القناة والبحيرات المرة) شرق الخط وب ب). 

ب -المنطقة بين الخطوط المصرية والإسرائيلية ستكون 
«منطقة فصل») ويجرى فيها انتشار قوة الطوارىء الدولية. 


أحمد سمير عبدالحميد ا 
د المنطقة بين الخط الأمامى 0 101 وقناة السويس 
ستكون محدودة التسليح. 
د -المنطقة بين الخط الأمامى الإسرائيلى «ب -ب» والخط 
و(جدد دج الماز بالسفوح الغربية للجبال التى يقع بها ممر 
ه_القيود المنوه عنها فى المنطقتين المحدودتى التسليح 
والقوات سيجرى التفتيش عليها من قبل قوة الطوارىء . 
و-يسمح للقوات الجوية للطرفين بالعمل حتى الخط 
الأمامى لكل منهما دون تدخل من الجانب الأخر. 
- تتم صياغة الاتفاقية خلال خمسة أيام: ويبدأ فصل 
متأخرا عن :٠‏ يؤينا بعد بدئه. 
4- إن هذه الاتفاقية خطوة أولى نحو سلام نهائى وعادل 
ودائم. 
كلها سيق كان عن حرب اكتوبر النجيدة »كلك الحرب 
التى خاضها أجدادنا وأنه من الضرورى أن نقرأ عنها 
لنعرف تاريخنا الشرف جيدًا لنأخذ منه العبرة ونستخرج 
التى يجب أن نخوضها نحن؟ فما كان هدفنا من قراءتنا 


حكن 


حرب أكتوبر والمعركة القادمة + سس دس 
لكى لا نقع فى أخطاءنا السابقة ولكى نستكمل طريقنا 
بتحدى الصعاب كما تحداها من سبقنا لتنهض بلدنا فى 
كل المجالات .. وهذا التحدى هو (المعركة القادمة)). 


لالالا 
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الفصل الخامس عشر 


المحركة القادمة واستعادة روح النصر 


إننا فى أمس الحاجة فى عصرنا هذا لإستعادة روح 
أكتوبر .. روح النصر .. روح العزيمة والإصرار على تحقيق 
الأهداف رغم ضعف الإمكانيات؛ وعلينا تحدى الصعاب 
وإيجاد الحلول غير التقليدية للتغلب على مشكلة عدم توافر 
الإمكانيات» والظروف الصعبة التى تمر بها بلدنا الحبيب 
مصر لنقوم ونئنهضء فهذه هى المعركة القادمة للحفاظ على 
هويتنا كدولة عربية تريد أن تتقدم, فأمامنا معارك عديدة ضد 
الفقر والفساد والبطالة لنخرج أنفسنا من هذا الوضع الصعب 
اقتصاديًا واجتماعيًا إلى حياة أفضل لنا ولأولادنا وأحفادناء 
وهذا لن يتأتى إلا بوضع خطة لهذه المعركة الشرسة من 
خلال وضع علماء مصر الأوفياء - سواء الموجودون داخل 
مصر أو خارجها والذين شاركوا فى نهضة الدول الغربية- 
استراتيجية عامة لبلدنا فى كل المجالات» محددة بفترة 
زمنية» ورؤية واضحة. ويتم اعتمادها من برلمان الشعب» 
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وتتكاتف جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى لتنفيذها 
بكل دقة. وتقاس كفاءة الحكومات المتعاقبة بمدى قدرتها 
على تنفيذ أكبر قدر ممكن من هذه الاستراتيجية حتى لا 
ينتصر علينا أعداء الوطن المتربصون بنا فى الداخل والخارج: 
والذين يتمنون لنا الفشل ويسعون دائما للقضاء على حلمنا 
لنخرج مهزومين من معركتنا ولكن هيهات .. هيهات!! 
فهذا الشعب تاريخه وحاضره لا يعرفان الانكسارء وهو 
يستطيع أن يخرج النهوض من باطن الكبوة» و التقدم من 
داخل التخلف, فلابد أن نخوض هذه المعارك فى أقرب» 
وقت فهى معارك معاصرة انية ومستقبلية لابد أن ننتصر 
بهاء فالأمر لا يحتمل أنصاف الحلولء فإما أنا نكون أولا 
نكون., لابد أن نكون على الرغم من صعوبة التحديات التى 
تواجهناء فمعدن المصريين الأصيل وقدراتهم غير المحدودة 
على تحطيم المستحيل تظهر فى وقت الشدائد لتبرهن على 
أن هذا الشعب قادر بفضل الله على صناعة الإنجازات. 
لابد لنا من أن نتذكر كيف استطاع أجدادنا الذين حاربوا 
فى حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر أن ينهضوا مرة أخرى 
ويتحدوا الهزيمة فى 19517١م2‏ وكيف أنهم لم يستسلموا 
أمام قلة الموارد والعتاد والظروف الاقتصادية القاسية وقاموا 
ليبهروا العالم كله بأدائهم لمهامهم القتالية وإصرارهم على 
تحقيق النصر على العدو المتغطرس» محطمين كل النظريات 
العسكرية» بعد أن استطاعوا عبور أصعب مانع ماثئى وهو 
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قناة السويس., واقتحام خط بارليف المنيع؛ ومواجهة أحدث 
الأسلحة التى كانت تملكها إسرائيل» مضحيين بأنفسهم 
فى سبيل هدف أسمى وهو رفع راية بلدهم واسترداد 
أرضهم الغالية» ونحن الآن لابد أن نكون امتدادا لهؤلاء 
الأبطال» لنحقق التقدم والازدهار فى كل المجالات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية على حد سواء لنرفع 
من شأنناء فمعركتنا الآن هى أن تلحق بلادنا بركب التقدم, 
وهذه المعركة لا تقل شرفا عن معركة أكتوبر المجيدة بل 
هى امتداد لهاء ولابد لها من أن تنبت من روحها. 


إن إستحضار روح أكتوبر أمر مهم للغاية. تلك الروح 
الدافعة لتحدى كل ما هو مستحيل فى سبيل تحقيق 
الأهداف المرجوة فى كل المجالات» لتصبح بلدنا أكثر تقدمًا 
وازدهارًا عسكريًا واقتصاديًا وسياسيا واجتماعياء وهاهى 
قواتنا المسلحة الباسلة تشارك الآن فى بناء المشروعات 
المهمة؛ وتشرف على الكثير من المشروعات القومية الكبرى؛ 
وتساعد فى حل الأزمات وتخفيف الضغوط التى يواجهها 
أفراد الشعب المصرى» ولكن لابد من تكاتف باقى فثئات 
الشعب مع قواته المسلحة. من خلال إتقان كل فرد عمله, 
وإصراره على الشاركة قبي 'تقدم بالاده لتفيق من كبوتها وتغبر 
الصعاب كما عبرت فى حرب أكتوبر 1907م المستحيل. 


تا 


ل حرب أكتوبر والمعركة القادمة 
ونحن جميعًا تحت القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح 
السبيسى الذى نثق به ونتمنى له من اللّه التوفيق والسداد. 


أرض مصرنا الغاليةء. كان أبرزها : 


اقأولاً: قناة السؤسن الكديدة وإرادة الصربيق : 


قناة السويس الجديدة 
بعد أن طال غياب المشروع القومى الذى تلتف حوله جموع 
كمشروع قومى طموح لتنمية هذا الشريان الماثى المهم الذى 
يربط المشرق بالملغرب» ويضمن لمصر مكانتها كمركز حيوى 


ا 
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للتجارة» وتخطى هذا المشروع عوائده الاقتصادية المتمثلة فى 
زيادة الدخل القومى ليصبح علامة بارزة تدلل على قدرات 
المصريين على الإنجاز والتحدى. حيث استطع المصريون 
جمع حولى 4” مليار جنيه لحفر قناة السويس الجديدة 
فى مدة لم تتجاوز أسبوع , وذلك من خلال شراء شهادات 
استثمار قناة السويس المتاحة فى البنوك»؛ وجاءت المعدلات 
الهائلة غير المسبوقة لتنفيذ هذا الحلم بسواعد المصريين 
وبإشراف القوات المساحة المصرية لضمان الانضباط والالتزام 
بالمواعيد المحددة لإنجاز المشروع الذى استغرق عا وانكسها . 

وتنتهى عملية الحفر الجاف بنسبة ٠٠١‏ / فى أزمنة 
قياسية» وتبدأ بعد ذلك أكبر عملية تكريك فى التاريخ 
بإمكانيات 4١‏ كراكة لتحفر للمصريين قناتهم الجديدة 
ليعبروا بها إلى مصر المستقبل . 

وقد تم افتتاح القناة الجديدة فى أغسطس عام 6١١٠م‏ 
لتغير مصر بها خريطة العالم وتعلن عن تعاظم دور قناة 
السويس»+ فشق قناة السويس الجديدة يسهل حركة الملاحة 
العالية ويقدم خدمات عبر محور قناة السويس الجديد 
من صيانة وصناعة سفن وخدمات لوجستية لتصبح مركرًا 
تجاريًا حيويًا عبر طريق الملاحة الدولى . 


كنا 


حرب أكتوبر والمعركة القادمة 


#اثانيًا: المصريون. .يشقون الصخر وينحتون الجبل : 


إحدى شبكات الطرق الجديدة (طريق هضبة الجلالة البحرية) 


الضيكة القربية الطر مانفاء شنوانين جديدة للبنينة التحكية 
لضاعفة شبكة الطرقء وكان الحلم بتنفيذ "٠٠00‏ كم طرق 
تعيد رسم خريطة النقل والمواصلات فى مصر وتسهم فى 


ع 
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الجبل كما هوالحال فى (هضبة الجلالة البحرية) وقد تم 
التنفيذ بمعدلات بلغت حولى 5٠‏ / من الأعمال المستهدفة 
ليكون ذلك إتجازاً جدفدا يبرز عظمة المصريين. 


#ا ثالنًا: عبور قناة السويس للمرة الثانية : 


أنفاق قناة السويس التى تعبر إلى سيناء 
لقد ظل عبور التنمية إلى سيناء الحلم الذى طال انتظار 
المصريين لتحقيقه منذ استرداد سيناء الحبيبة بعدما رويت 
بدم شهداءعنا الأصبراد» حيث كان لابد من تنمية سيناء 
ومزارع سمكية وزراعة أفدنة من محصول القمح لتحقيق 


ا 


ل حرب أكتوبر والمعركة القادمة 

الاكتفاء الذاتى.وتم عمل أنفاق تحت قناة السويس لربط 
سيناء بالوادى ليسهل حركة التنقل منها وإليها لتشجيع 
الاستثمار والتنمية فهذا بمثابة عبور ثانى لا يقل أهمية عن 
العبور الأول فى أكتوبر190م. 


أحد مشاريع الإسكان الإجتماعى 


تم تنفيذ 510 ألف وحدة سكنية من خلال مشروع الإسكان 
الاجتماعى باستثمارات قدرها 9,5 مليار جنيهء. وجار تنفيذ 
م انف وحدة ياسكتارات قذرها ©؟ ملبار جنيه. " 


#ا خامسًا: خطوات نحو تطوير النقل والمواصلات : 


تم إعادة الحركة لخطوط السكك الحديدية بنسبة /4 /)» 
وتطوير ١١‏ قطاراً بإجمالى ٠١8‏ عربة, والتعاقد على تصنيع 


0/١ 
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وتوريد 7١١‏ عربة مكيفة جديدة (درجة أولى /ثانية) بتكلفة 


5,9 مليار جنيه. وتم شحن ٠١‏ عربة بالفعل وتطوير ٠١”‏ 
مزلقان بتكلفة إجمالية بلغ 55٠‏ مليون جنيه. 


#اسادسًا: التعليم والعودة للطريق الصحيح: 


تم إنشاء 4ه حجرة دراسية» والانتهاء من إنشاء ١/ا‏ مدرسة 
فى المناطق الأكثر احتياجا عبر منحة من دولة الإمارات» 
والانتهاء من بناء أسوار ل١١75‏ مدرسة بكافة أنحاء الجمهورية. 

وفيما يخص التعليم العالى والبحث العلمى تم استعادة 
الاستقرار الأمنى داخل الجامعات وإحكام السيطرة على 
الأبواب فى ؟١‏ جامعة وبتكلفة مالية بلغت 4٠‏ مليون جنيه 
لتوفير المناخ التعليمى المستقر لطلاب الجامعات والبحث 
العلمى ليزيد من قدرتهم على تحصيل العلم؛ فضلاً عن 
تنظيم ملتقيات ثقافية وأنشطة دورية ليعبر فيها الشباب 
عن آرائهم وأفكارهم بعيدًا عن الأفكار المتطرفة التى تضر 
بأمن المجتمع واستقراره. 

5 سابعًا: الخطاب الدينى وسماحة الإسلام : 

تم تجديد الخطاب الدينى» كما تم منع غير المتخصصين 
من اعتلاء المنابر وتوحيد خطبة الجمعة وتنفيذ ١١5‏ ملتقى 


فكرياً تعويا على مستوى الي وتسيير نحو ٠‏ قافلة 


كل 


حرب أكتوبر والمعركة القادمة 

٠‏ الاف نسخة من كتب الخطب العصرية لوزارة الأوؤقاف 

لنشر تعاليم الدين الصحيحة التى تنادى بالسلام والعدل. 
#ا ثامنًا: صحة المواطن. . التحدى الأكبر: 


بقدرات استيعابية ١١/١‏ سريرًا ورفع كفاءة ١9‏ مستشفى 
وتدعيم المستشفيات بأجهزة طبية متطورة بقيمة ١٠١‏ مليون 
جنيه بالإضافة إلى إطلاق مبادرة القضاء على فيروس سى. 


ا تاسعًا: معركة تسليح الجيش : 
تمت العديد من اتفاقيات وصفقات السلاح المهمة مع 
أكثر من دولة لرفع قدرة القوات المسلحة المصرية التى كانت 


يهدد أمن البلاد وكان أهم الأسلحة فى هذه الصفقات : 


١ذ-‏ ثرات (ميج 759): 


طائرة (ميج 4؟) روسية الصنع 


أحمد سمير عبدالحميد ا 

وهى طائرات متعددة المهام بلدها الأصل الاتحاد 

السوفيتي؛: دخلت الخدمة عام *198م»2 وهي مقاتلة من 

الجيل الرابع صممت للسيطرة الجوية للاتحاد السوفيتي, 

وتم تصديرها إلى العديد من الدول النامية ودول حلف (وارسو) 
وتخدم الآن فى روسيا . 


"- منظومة الدفاع الجوى ( إس او 
د 


جزء من منظومة الدفاع الجوى ( إس )7"٠١‏ روسية الصنع 

وهى منظومة دفاع جوى صاروخية روسية بعيدة المدى, 
من تصنيع شركة (ألماز) للصناعات العلمية» مصممة خصيصًا 
لردع الطائرات وصواريخ كروز. 

وتعد هذه الصواريخ من الأنظمة القوية فى العالم بين 
ميادين الدفاع الجوى» فقد يستطيع النظام صد وتدمير 
الصواريخ الباليستية لأنه مجهز برادارات قادرة على تتبع 
٠‏ هدفء والاشتباك مع ١١‏ فى الوقت نفسهء فضلا عن 


حرب أكتوبر والمعركة القادمة 
أنه لا يحتاج سوى ه دقائق فقط ليكون جاهرًا للإطلاق» ولا 
تحتاج صواريخه لأى صيانة مدى الحياة. 


طائرة (سو خوى )7١‏ روسية الصنع 


هى مقاتلة ثنائية المحركات والمقاعد.» من إنتاج شركة 
(سوخوى) الروسية» متعددة المهسام وتئنتمى إلى الجيل الرابع , 
ولديها القدرة على التعامل فى مختلف الضروف» سواء 
بالصواريخ الموجهة أو غير الموجهة: فضلا عن قدرتها على 
المراوغة والتعامل مع عدة أهداف فى نفس الوقت. 


أحمد سمير عبدالحميد ‏ 


5 - النظام الصاروخى ( تور إم 3 2: 


جزء من النظام الصاروخى ( تور إم ") روسى الصنع 


هو نظام صاروخى أرض - جو ذاتى الحركة من إنتاج 
روسياء وهو مضاد للطائرات وقصير المدى يعمل فى 
الارتفاعات المنخفضة:, والمنخفضة جدًا فى كافة الأحوال 
الجوية للتعامل مع الطائرات الحربية والمروحية وصواريخ 
الكروزء وقنابل الطائرات الموجهة والصواريخ الباليستية 
قصيرة المدى. 


حرب أكتوبر والمعركة القادمة 


ه- الطائ 5( ميل مى ١7‏ ) : 


طائرتان هليكوبتر من طراز ( ميل مى ١‏ ) روسيتى الصنع 


وهى مروحية تقل مطورة من إنتاج روسى » وتم استخدامها 
فى الحرب على أفغانستان» كما صدرت روسيا العديد منها 
إلى مختلف الدول . 


ا 


أحمد سمير عبدالحميد ‏ 


5- الطائرة التدريبية (ياك :)١7١‏ 


طائرة التدريب ( ياك )17١‏ روسية الصنع 


وهي طائرة تدريب عسكرية روسية»؛ بدأ عملها عام 
١0م‏ وحلقت لأول مرة عام 0١٠٠م‏ ودخلت الخدمة 
فعليًا عام ١٠١٠م.‏ وخصصت الطائرة للتدريبات المتقدمة, 
وفى إمكانها محاكاة طائرات الجيل الرابع والخامس مثل 
الطائرة سوخوى؛ كما تستطيع تنفيذ مهام استطلاع؛ وحمل 
مايقارب * أطثان سن الأسلحة. 


حرب أكتوبر والمعركة القادمة 


/ا- مقاتلات «الرافال» الفرنسية : 


طائرات «الرافال» المصرية فرنسية الصنع 


وهى من ضمن صفقات الأسلحة التى عقدها الرئيس 
عبد الفقاح السبيسى مع فرئساء وتقدر الصفقه ب (5'ره 
مليارات يورو) 2» وتئنتمى إلى الجيل الرابسع والنصف» وهى 
من تصنيع شركة (داسو أفياسيون)؛ وتم الكشف عنها فى 
ديسمبر ١٠٠٠مغ‏ ويعد اول خروج لهذه الطائرة خارج الجيش 
طائرة من تم تصنيعها فى فرنساء وقد حصلت مصر 
حتى الآن على ” طائرات على دفعتين من تلك الصفقة 
البالغ عددها ١5‏ طائرة. 
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ويبلغ وزن الطائرة بدون حمولة ٠6٠.ه,هة‏ كيلو جراماء 
وتبلغ سرعتها القصوى فى الارتفاعات العالية ٠٠٠٠١‏ كم 
فى الساعة , وقادرة على الطيران بمدى "0٠١‏ كيلو متر» 
وأقصى ارتفاع لها يبلغ ١٠58١1متر.‏ 


- الصار وخ (امعغء71 ) 


صاروخ طامع )211 


تتخطى سرعته ؛ أضعاف سرعة الصوتء كما يتميز بالقدرة 
على إصابة أهدافه بدقة عالية للغاية» ويتم تصنيعه فى 
(فرنسا وألمانيا وإسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة 
الأمريكية ) ودخل الصاروخ الخدمة عام ٠0١٠م‏ : بعد أن 


حرب أكتوبر والمعركة القادمة 


4- الفرقاطة البحرية (فريم) والتى أطلق عليها 
اسم( تحيامصر): 


الفرقاطة البحرية ( تحيا مصر) فرنسية الصنع 
هى فرقاطة تصنعها مجموعة الصناعات البحرية (دى سى 
عام 5١١٠م‏ ». ويبلغ الطول الإجمالى لها ١4١‏ مترا وإزاحتها 
ل لمالا طن» وتعد مصر ثانى دولة عربية تمتلك الفرقاطة 


أحمد سمير عبدالحميد ا 


١ 5‏ - قطعتا زورق الصواريخ الشبحى «إمباسادور» 
الأمريكية: 


زورق الصواريخ الشبحى أمريكى الصنع 


وقد صنعت هذهالزوارق بمواصفات خاصة بالبحرية 
المصرية» ولا تستطيع أى بحرية فى العالم امتلاكها بتلك 
المواصفات إلا بعد موافقة مصرء وتبلغ إزاحة الزورق ٠ه‏ دطنا 
وطوله ٠0,5‏ ”“متر وعرضه ٠١١‏ أمتار والغاطس "متر بينما مداه 
إلي 07٠١‏ كمء وتقدر فترة البقاء فى البحر ب8 أيام 
متصلة؛. وتصل سرعته القصوى إلى “7 كم/سء» وطاقمه مكون 
من ثمانية ضباط +١٠ضباط‏ صف ١6+‏ بحارًاء والزورق مزود 
بثلاث محركات ديزيل. 


-١‏ لنش عسكرى من طراز (بى 77 - مولينيا): 


لنش عسكرى من طراز ( بى 7”” - مولينيا ) 


وهذا اللنش قد أهدته روسيا لمصر فى أغسطس 6١١5م2‏ 
وهو من أحدث الوحدات المتطورة فى البحرية الروسيةء 
مزود بالعديد من منظومات التسليح من بينها الصواريخ 
سطح سطح والتى تعد الأسرع من نوعها فى البحريات 
العالمية» والمدفعيات متعددة الأعيرة» إضافة إلى أنظمة الإنذار 
والحرب الالكترونية الحديثة». وهو يعد بمثابة إضافة جديدة 
لنظومة التطوير والتحديث لقواتنا البحرية. 
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- حاملتا المروحيات ( ميسترال) والنى سميت 
حمال عبد الناصر: 


حاملة المروحيات جمال عبد الناصر 


وتعتبر مصر أول دولة فى الشرق الأوسط وإفريقيا تمتلك 
حاملتى طائرات؛ وهى فرنسية المنشاًء وتبلغ حمولة 
(ميسترال) ١١‏ ألف طنء ويبلغ طولها ١99‏ متراء وعرضها 
9 مترًا. وتصل سرعتها القصوى ه” كم/ الساعة؛ وتسير 
بسرعة ١8‏ كم/ الساعة». ويضم طاقمها ١/١شخصًا.‏ 

كما تضم منظومة صاروخية للدفاع الجوى 5101847 : 
بالإضافة إلى رشاش عيار ١7,9‏ ملم. 


حرب أكتوبر والمعركة القادمة 

وسطح السفينة مساحته ١٠ه‏ متر مرب ع2 يتضمن " 
على سطم السفينة) كما تمتلك السفينة مستشفى تبلغ 
مساحته /5١‏ مترًا مربعاء يتضمن ٠١‏ غرفةء, بما فيها 
غرفتان للعمليات الجراحية» وغرفة أشعة. و9" سريرًا. 

وهى مزودة بحجرة طولها ٠‏ نسكرا مملوءة جزئيًا بالماء. 
تتسع لأربع سفن خفيفة لنقل عربات جنود مدرعة ومركبات 
أخرى وتتسع السفينة ل0٠ه؛:‏ شخصًا لمدة 5 أشهرء و0١٠٠‏ 

: »١5 مقاتللات «إف‎ - ١١ 


طائرة إف ١5‏ 


تسلمت مصر ١‏ طائرات مقاتلة من طراز إف ١5‏ بلوك 7ه 
الأمريكية فى أغسطس ١5٠١١٠م»‏ و4 طائرات فى أكتوبر من 
نفس العام وهى طائرة مقاتلة خفيفة الوزن» من إنتاج شركة 
جنرال دايناميكس الأمريكية وهى واحدة من أهم الطائرات 
المقاتلة التى ظهرت فى الجزء الأخير من القرن العشرين. 
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وهى مقاتلة تكتيكية متعددة المهام » وتتميز («إف )١5‏ 
من ناحية المسافة التى تمكنها من الطيران إلى قلب المعركة 
والاستمرار بها لوقت طويل دون تهديد بالسقوط؛ كما أنها 
وتكتشف الطائرات المغيرة التى تحلق على مستوى منخفض » 
وسط فوضى الرادار الأرضى. 
ويمكن ل (إف )١١‏ أن تطير أكثر من 50٠‏ ميل (650 كيلو 
مترا) فضلا عن قذف أسلحتها بدقة فائقة, والدفاع عن 
إف ١١‏ بين أنظمة الطائرات الأخرى الموثوق بها مثل «إف )١١‏ 
و«إف )١١١‏ لتقليل حجم الطائرة وتبسيطهاء وخفض سعر 
شرائها وتكاليف صيانتها ووزنها الذى يصل إلى ٠٠٠٠١‏ كجم. 


5- تدشين أول غواصة مصرية: 


غواصة مصرية من طراز ١1٠٠١ /7١9‏ 
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تم تدشين أول غواصة مصرية حديثة بألمانيا من طراز 
9 والتي تم بناؤها بترسانة شركة (تيسين جروب) 
الألانية» والتى تعد بمثابة إضافة تكنولوجية هاثلة لإمكانات 
القوات الفخرية ودعم قدرتها على حماية الأمن القومى 
المصرى؛» وقد تعاقدت مصر على ؛ غواصات حديثة من 
طراز 509 / ١406١0‏ مع ألمانيا وتسلمت الأولى منها. 


6- أبراج دبابات أبرامز ( إم ١‏ إيه١‏ ) : 


دبابة أبرامز ( ام ١‏ إيه )١‏ 


تسلمت مصر فى أغسطس ١٠١٠م‏ » خمسة أبراج لدبابات 
(ابرامز ام١‏ ايه١)‏ فى القاعدة الجوية بشرق القاهرة. حيث 
تم نقل الأبراج؛ المصنوعة فى ولاية أوهايوء جوًا مباشرة 
من الولايات المتحدة؛ إلى مصنع الدبابات المصرى للإنتاج 
المشترك المصرى-الأمريكى لدبابات ( أم١‏ أيه )١‏ كما أعلنت 
الولايات المتحدة تسليم مصر ؟١‏ برجا إضافيًا لدبابات 
(إم ١‏ أيه١)‏ فى وقت لاحق. 
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ود 

فإن ما سبق يمثل المعارك التى خضناها فى مجال 
الصحة والتعليم والاقتصاد والتسليح وغيرها من المجالات . 
وحققنا بها إنجازات كبيرة بفضل الله وقطعنا بها شوطا لا 
بأس به ومازلنا مستمرين بها لتحقيق أهدافنا لنلحق بركب 
التقدم والإزدهار... ولكننا مازلنا نحلم بما هو أفضل. 


ل حرب أكتوبر والمعركة القادمة 


إن سياسة مصر فى تعدد مصادر شراء (استيراد) السلاح 
من ( فرنسا - ألمانيا - روسيا - أمريكا .. وغيرها ) خطوة 
مهمة للغاية حتى لا تقع مصر تحت رحمة إحدى الدول 
التى تمتلك أجندات تصب فى مصلحة أعدائنا بالمنطقة .. 

ونحن مازلنا نتمئنى تحقيق حلم صناعة وإنتاج السلاح 
لسد احتياجاتنا من السلاح بإمداد قواتنا المسلحة المصرية 
بأحدث ما توصل له العلم العسكرى والتسليح الحديث» 
أنواعه تحت إشراف القوات المسلحة المصرية لتصدير 
السلاح لجميع الدول العربية وغير العربيةء وخاصة أننا 
قطعنا شوطا لا بأس به فى الخمسينات والستينات من 
القرن الماضى فى عهد الزعيم جمال عبد الناصرء وأنتجنا 

وهذه كانت حقيقة مهما شكك فيها بعض المثبطين للهمم 
.. حيث حولوها إلى أضحوكة .. ولكن كان هناك بالفعل فى 
مخازن القوات المسلحة المصرية الصاروخان (القاهر والظافر) 
الذى عكفت القوات المسلحة على إنتاجهما وأنفقت الدولة 
على صناعتهم ملايين الجنيهات وكانت نتائجهما جيدة 


كا 


أحمد سمير عبدالحميد ا 
إلى حد كبير من خلال استخدامهما عمليًا ضمن العمليات 
الحربية وقد جاءت على النحو التالى : 

: ) الصاروخ ( القاهر‎ -١ 


الصاروخ (القاهر) المصنوع فى مصر فى فترة الستينات من القرن 
الماضى فى عهد الزعيم جمال عبد الناصر 
الأرض المتوسطة الصلابة بقطر 07؟ مترًا وعمق ١١‏ متراء وتبلغ 
كمية الأتربة المزاحة حوالى ١٠٠١‏ متر مكعب أى أنه ذو قوة 
تدميرية رائعة فى ذلك الوقتء, وكان حجم الصاروخ كبيرا 
إلى حد ما ويطلق بالتوجيه العام أى بتوجيه القاذف فى 
اتجاه الهدف قبل تحميل اللقذوف على القاذف» ويصل 
مداه إلى ثمانية كيلومترات ويتم التحكم فى المسافة عن 


ءا١ا/‎ 


ل حرب أكتوبر والمعركة القادمة 
طريق رفع أو خفض زاوية الإطلاق وقد تحرك للجبهة فى 
ليلة ه/- أكتوبر عام 937١م‏ لي ليشارك بالحرب . 

”- الصاروخ (الظافر) : 


هذا الصاروخ أصغر حجمًا من الصاروخ (القاهر) وأقصر 
مدى. ولكن الكلية الفنية العسكرية قد قامت بتطويره 
بحيث يمكن إطلاق أربعة قذائف دفعة واحدة وقد كان 
أكثر دقة من (القاهر) وقد دُفع به للجبهة خلال الليالى 
الثلاث الأخيرة قبل حرب ” أكتوبر عام 1908م ليشارك 
بمعركة التحرير .وقد شارك الصاروخان فى حرب أكتوبر 
عام وام .. ولكن بهدف استخدام ماكان قد تم إنتاجه 
بالفعهل وموجود بمخازن القوات 
السلحة المصرية أما مشروع 
إنتاجهما فقد توقف بعد نكسة 
30وم.. وضاع الحلم . 

ثم تجدد الحلم مرة أخرى 
فى عهد تولى المشير محمد 
عبد الحليم أبو غزالة وزارة | 
الدفاع وقيادة قواتنا المسلحة 
ليقينه من أن علاقتنا بالغرب 
يجب أن تكون قائمة على 
تحقيق المصلحة لبلدنا مثلما 


المشيرعبدالحليم أبوغزالة 
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أحمد سمير عبدالحميد ا 
يعاملوننا .. لا على التبعية لهم بل بالتعلم وتبادل الخبرات 
فى مجال إنتاج السلاح ككل؛ كما أنها تضفى طابعا من 
القوة لبلدنا واكتمال سيادتنا على أراضينا سواء لأغراض 
دفاعية فى حالة الاعتداء على مقدراتنا أو هجومية فى 
حالة إزالة تعدى وتطهير أراضينا من أى احتلال غاشم . 


ا السبب الحقيقى وراء خروج المشير أبو غزالة من 
الحجيش: 


عبد الحليم أبو غزالة منذ 
توليه إدارة المخابرات العسكرية 
فى تحقيق هذا الحلم» واستطاع 
أن يجند الدكتور عبد القادر 
حلمى - الذى يعتبر من كبار 
خبراء الصواريخ علي مستوق 
العالم وقد تخرج فى الكلية 
الفنية العسكرية عام ٠190م‏ 
وكان الأول فى تخصصه وعمل 
بمركز أبحاث الصواريخ بالجبل الأحمر حتى عام 1910م 
والهيئة العربية للتصنيع؛. ثم سففر إلى أمريكا عام 1904م 


د. عبد القادر حلمى 


احلف 


حرب أكتوبر والمعركة القادمة 
وألتحق بجامعة (كالتيك) الشهيرة وعمل فى وكالة «ناسا) 
شركة استراتيجية عسكرية كبرى تعمل فى مجال إنتاج 
الصواريخ مثل [صاروخ (بروشورات ) - صاروخ (باتريوت)] 
(وزارة الدفاع الأمريكى) فى مجال إمدادها بالسلاح. 
وبعد أن وصل الدكتور عبد القادر حلمى لمستوى أمنى (8) 
الذى يمكنه من دخول مصانع السلاح الأمريكية وأن يصل 
معامل تطوير وإنتاج السلاح الأمريكى . 

استطاع هذا العالم الجليل الملخلص لوطنه أن يمد القوات 
وأرسل شحنات منها إلى مصرهء وكان المشير قد تولى منصب 
وتطوير الصواريخ بعيدة المدى وإنتاج صواريخ نووية تكتيكية 
الصاروخ المصرى الذى سّمى صاروخ (الكوندور)»: كما أمد 
الدكتور عبد القادر حلمى القوات المسلحة المصرية بمادة 
(الكربون الأسود) التى يُطلى بها جسم الصاروخ الخارجى 
حتى لا تتمكن أجهزة الرادار من التقاطه؛ كما أنها تزيد من 
سرعته بمقدار /"١‏ وتزيد من قدرته على مقاومة الهواء. 


رف 


أحمد سمير عبدالحميد ا 
ولكن للأسف الشديد التقطت أجهزة المخابرات العامة 
الأمريكية 614 اقصالاً به رسالة من السير أب و غؤالة عة 
طريق أحد رجال المخابرات العسكرية المصرية إلى الدكتور 
عبد القادر حلمى .. فتم على الفور القبض عليه بتهمة 
تهريب مواد محظور بيعها للجيش المصرى .. 
وكان الدكتور عبد القادر حلمى قد نجح فى إمداد القوات 
المسلحة المصرية بتصاميم خاصة بالصواريخ والمواد المستخدمة 
فى إنتاجهاء وقد وصلت إلى ؟ه: رتل من مادة الكربون 
الأسودء والتى أرسلها على أربعة دفعات وقد ضبطت الدفعة 
الرابعة والأخيرة بعد انكشاف أمره لدى السلطات الأمريكية, 
كما نجح هو واللواء حسام الدين خيرت فى تجنيد ضابط 
أمريكى لإمداد الجيش المصرى بمعلومات مهمة عن نظام 
التحكم الإلكترونى للصواريخ؛ فضلا عن تقديمه خبراته 
فى هذا المجال كأحد كبار علماء الصواريخ فى العالم .. 


#ا اغتيال الحلم المصرى ومعاقبة العراق وتحييد 
الآأرت حنتين: 
وقفحد حوكم د.عبد القادر حلمى ودخل السجن فى 


منتصف عام 1988م بأمريكا وقضى حوالى أكثر من عشرين 


ل حرب أكتوبر والمعركة القادمة 
أمريكية لرعايتهم دون علمه بمكان إقامتهم .. 
فهو حقًا عالم وطنى دفع ثمنَا باهظا لولائه لبلاده وتعاونه 
معها من أجل تقدمهاء أما بالنسبة للمشير أبو غزالة فقد 
مارست أمريكا ضغوطا شديدة على القيادة السياسية المصرية 
فى ذلك الوقت لعزله من منصبهء وبالفهل عَزل من منصبه 
دما دقف يده هركا ويه موف وقار يه الشرف قبا 
عرف وقتها بعلاقته ب (لوسى آرتين)» كما وصل التدخل 
السافر لأمريكا فى الشأن المصرى إلى أن يذهب سفيرها بنفسه 
إلى مصنع صقر الحربى المصرى ويأخذ الشحنات المرسلة من 
وعلى جانب آخر ضغطت أمريكا على دولة الأرجنتين 


أما بالنسبة للعراق فالجميع يعلم ما حدث لها من 
تدمير ونهب وخراب على يد الاحتلال الأمريكى لها فى 
عام "0١0٠م‏ وما زالت تعانى منه حتى الآن . 

وضاع الحلم مرة أخرى وتوقف المشروع؛ ولكننا لن 
نتنازل عن حلمنا أبدًَا فى إنتاج وتصنيع السلاح»؛ فهذا 
حق مشروع لناء فنحن دولة لم تكن أبدًا فى أجندتها 
الاعتداء على أراضى الغير بل هدفنا هو حماية أرضنا 
وفرض كامل سيادتنا وسيطرتنا عليها والدفاع عنها من 
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أحمد سمير عبدالحميد ‏ 


خلال تسليح جيشنا وإعداده وتدريبه على أعلى المستويات 
ليكسوخ مستفمه | لواجيلة أى تعدي ةاتف محترلة فون أبن 


ا الحلم. . يتجدد مرة أخرى: 


وها هوالحلم يتجدد مرة أخرى بعد أن صرح الرئيس 
عبد الفتاح السيسى أثناء توليه منصب وزير الدفاع والذى 
نقلته صحيفة (روز اليوسف اليومية) فى عددها الصادر 
بتاريخ ١‏ أكتوبر عام 5١50م؛‏ والذى أدلى به خلال حديثه 
مع الجنود المصريين الشاركين فى مناورة عسكرية على 
الحدود المصرية الليبية للاحتفال بذكرى حرب أكتوبر 
المجيدة؛. بأنه سيتم تطوير الجيش المصرى على الصعيدين 
التدريبى والتسليحى من خلال دعمه لوسائل القتال والعتاد 
العسكرى. وفنا لخطة شابلة رسيبا لقطربى الجيش» وأثة 
سيتم فى غضون ثلاثة إلى ستة أشهر تغيير جزء من 
الترسانة العسكرية التى أصبحت تحت تصرفه وأنه سيبذل 
جهودًا لتوسيع نطاق قواعد الصواريخ العسكرية؛ إذ إنه لا 
يمكن القبول باستخدام صواريخ سوفيتية صنعت منذ ٠4؛‏ 
عامّاء وقد أدت هذه التصريحات إلى قلق شديد لدى إسرائيل 
حيث وصفتها الصحف الإسرائيلية ب (الخطيرة)» وأعربت 
(صحيفة معاريف الإسراثئيلية) عن قلقها من إعادة تسليح 
وتطوير الجيش المصرى من خلال دعمه بأسلحة حديثة . 


وفك 


ل حرب أكتوبر والمعركة القادمة 


وقد أوضحات صحيفة «روز اليوسف)» أن هذا التصريح 
جاء استجابة لمطالب قادة الجيوش بإعادة تطوير الجيش 
المصرى تدريبًا وسلاحًا . 

ونحن نثق فى حكمة القيادة السياسية الحالية وحبها 
لوطنها وقدرتها على تحقيق هذا الحلم فى إنتاج سلاح 
مصرىء ونحن جميعًا معه ندعمه؛, ونتمنى له التوفيق بعد 
أن تعلمنا ممن نالوا شرف المحاولة بحيث نبدأ من حيث 
انتهوا هم؛ ونستكمل مسيرتنا فى تحقيق حلمنا والذى 
يجعل لدينا إكقناء ذاقيا من السلاح اللازم لقواتنا المسلحة. 
قفباذ فق إمكائينة تصديه القاكضن سنكيل قينده بعركة 
مصيرية ومهمة من معاركنا التى يجب أن نخوضها بكل 
إصرار وعزم وتفان لتتقدم بلدنا وتنهض . 


لالالا 


ففرت 


أحمد سمير عبدالحميد ‏ 


إن الهدف من معرفة ودراسة تاريخ وطننا هو أن نأخذ 
العبرة منه»ونستخرج الدروس المستفادة من أحداثهء لنقف 
عند نقاط ضعفنا لنعالجها لتصبح نقاط قوة» كما نحدد نقاط 
قن عافيرننا وستقيلفا لكوع طاقة حياس #باعدنا في 
بعركتها القادمنة كلك العرهة القن تتحمدى فيها العوقات 
يكيدون لنا ويتمنون أن نفشل ونظل فى منأى عن التقدم 
فى شق النجالاث .. فسن ليسن: له ماضن .. لين له 
حاضر ولا مستقبل . 


ل حرب أكتوبر والمعركة القادمة 

كما نؤكد أن وطننا - الحبيب مصر- مازال يحتاج إلى 
مزيد من المشروعات القومية لينهض ويلحق بركب التقدم 
فنحن فى حاجة لوضع أجندة وسياسة عامة للدولة يضعها 
العلماء فى شتى المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية 
لا يحتمل أن نترك بلدنا لنظرية التجربة والخطاً. فإننا 
مازلنا نتمنى أن تصبح بلدنا اقتصاديًا دولة منتجة ومصدرة 
وليست مستهلكة» كما نتمنى أن تصير مصرنا إجتماعيًا 
أفضل من خلال رفع مستوى دخل الفرد والقضاء على 
الذى يمد جذوره فى أعماق التاريخ؛. وحصوله على تعليم 
يساعد على الإبداع وليس للتنكيل بطالب العلم وأسرتهء 
من خلال وضع مناهج تتناسب مع التطور وتواكب العصر 
وتتلاقى مع رغبات طلاب العلم وضرورة تدريب كوادر 
قادرة على توصيل العلم. وعلى جانب آخر لا يقل أهمية 
عما سبق نتمنى أن تصبح بلدنا عسكريًا أفضل من خلال 

لنتعلم ونأخذ العبرة من حروبنا السابقة ومماطلة روسيا 
فى إعطائنا السلاح من أجل تحرير سيناء؛ وليس هذا 


2 


أحمد سمير عبدالحميد ا 
مصر ترسانة للسلاح بكل أنواعه لتسليح قواتنا بآخر ما 
توصل له العلم فى الناحية العسكرية والفائض عن حاجتنا 
نصدره للعالم» وها نحن نرى مصرنا تعود لدورها الرائد 
فى المنطقة العربية وتسترد مكانتها الدولية مرة أخرى من 
خلال تحرك سياسى حكيم للرئيس عبد الفتاح السيسى 
ومازلنا ننتظر المزيد من تحقيق النجاحات على الصعيدين 
العربى والدولى.. حقًا نحن بحاجة لاستحضار واستعادة روح 
حرب أكتوبر المجيدة - روح النصر - فى معركتنا القادمة . 


تمت بحمد الله - 


ع 


حرب أكتوبر والمعركة القادمة ل 


حرب أكتوبر والمعركة القادمة ‏ ل 


طائرات المسيراج الإسرائيلية فى أحد طلعاتها أثناء نكسة 
1517م 
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الطائرات المصرية محترقة على الأرض بعد قصف الطيران 
الإسرائيل العدوانى لها وبجوارها الجنود الإسرائيليين أثناء 
نكسةل/ا" 


إغرة 


حرب أكتوبر والمعركة القادمة 


إحدى الطائرات المصرية الميج 7١‏ مدمرة على الأرض بعد 
قصف الطيران الإسرائيلٍ لهافى نكسة /ا” 


المصرية قبل أن تقلع للإشتباك مع العدو فى نكسة 51 


وف 


أحمد سمير عبدالحميد ‏ 


القوات البرية الإسرائيلية المعتدية تقتحم سيناء بعرباتها 
المصفحة فى نكسة /ا” 


وضسف 


ل حرب أكتوبر والمعركة القادمة 


جنود مصريون عرزل من السلاح يستسلمون أمام القوات 
الإسرائيلية فى نكسة + 


الجنود المصريون الأسرى فى يد القوات الإسرائيلية المستبدة 


تغرق 


جندى مصرى أسير أثناء نكسة /ا5 


الجنود المصريون الأسرى والعدو الصهيونى الفاشى يجبرهم 
أخلاقى أثناء نكسة /ا5 


حرب أكتوبر والمعركة القادمة 


2 هه ند : 
الأسرى المصريون منبطحون على الأرض مجردين من ملابسهم 
و مدى التعامل الوحشى للإسرائيليين معهم وانتهاكهم 
للبروتوكولات العسكرية والعالمية التى تنص على ضرورة التعامل 
مع الأسرى بصورة حسنة 


الأسرى المصريون أثناء ترحيلهم إلى معسكر (عتليت) الإسرائيل 
بشكل غير إنسانى أثناء نكسة /51 


ارت 


أحمد سمير عبدالحميد ‏ 


1 : 
أول الطلائع من الجيش الإسرائيل المعتدى فى طريقها لاقتحام 
مسجد قبة الصخرة أثناء نكسة /ا5 


لحظة اقتحام العدو الصهيونى مدينة القدس أثناء نكسة /1" 


لليف 


ل حرب أكتوبر والمعركة القادمة 


الصخرة أثناء نكسة /ا5 


إحتلال الجيش الإسرائيل لهضبة الحولان السورية أثناء نكسة /531 


بكرف 


جمال عبد الناصر يعلن تنحيه عن منصبه بعد نكسة 317" 


كوف 


حرب أكتوبر والمعركة القادمة 


المظاهرات بالشارع المصرى خرجت منددة بها حدث على الجبهة 
ومطالبة بمحاسبة المسئول عن النكسة وإستمرار عبد الناصر فى 
موقعه والعمل على استرداد الأرض ال محتلة فى أقرب وقت نمكن 


أحد اجتماعات الرئيس حمال عبد الناصر بالجنود والقادة على الجبهة 
أثناء حرب الإستئزاف 


عبد الناصر فى حديث مع أحد الجنود على الجبهة أثناء حرب 
الإستنزاف 


١ 


حرب أكتوبر والمعركة القادمة 


حرب الإستنزاف 


>" 
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السادات مستخدما المنظار المكبر لتفقد تحركات العدو على الضفة 
الشرقية من القناة قبل حرب أكتوبر 


السادات فى اجتماعه بالقادة والجنود على الجبهة ضمن زياراته 
الدورية لهم 


57 


حرب أكتوبر والمعركة القادمة 


السادات مع مجموعة من الجنود أثناء تفقده للجبهة قبل اندلاع 
حرب أكتوبر 7 


السادات يصافح أحد الضباط أثناء زيارته للجبهة قبل الحرب 


م 


جندى مصرى يقرأ القرآن وبجواره سلاحه داخل مخبأه على الجبهة 
قبل إندلاع حرب أكتوبر بأيام قليلة 


00 


لحظة انطلاق الصاروخ من اللنش المصرى فى طريقه لتدمير المدمرة 
إيلات 


0 


حرب أكتوبر والمعركة القادمة 


المدمرة إيلات التى دُمرت على يد رجال البحرية المصرية فى 
١‏ /أكتوبر 1951م 


طاقم اللنش المصرى الذى أغرق المدمرة إيلا 


ع( 
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أحمد سمير عبدالحميد ل 


اللنش المصرى - الذى أغرق المدمرة إيلات- موضوع فى ميدان 
بمنطقة المنشية بالإسكندرية أمام النصب التذكارى للجندى 
البحرى المجهول ليظل رمرًا خالدًا لجسارة قوات البحرية المصرية 
على مر العصور 


لا 


حرب أكتوبر والمعركة القادمة 


جزء من حائط الصواريخ المصرى للدفاع الجوى المتحرك محمول 


لحظة انطلاق صاروخ مصرى فى طريقه لإسقاط طائرة إسرائيلية 


1: 


أحمد سمير عبدالحميد ‏ 


توجيه استرانيى من وبين الى ريد 
والنائنا لال لدت ار 


اف ١‏ التزق ادك #أجداسساصيل غف. 
وزير المحرسبيه” واثناء. الما) لشرات1.هة 


4 05 
ا نيام عي السرزعيحه السا#ل المفرقت العاب. كم بس 


8 7<" فد 1 7 
في ارد قري كدر رناء عي ننروت الات بالركتي 


ونيا بسن مه بير ستراجمت : 

تبرسه “ميت عنئزات الات ايز الو) لابج تيس : 

؟ إتالتى رسك ا لاف كبس صف اهرهم نار ف عينًا ر! مت 
بر و. كي عو 

ب سس لصم )اك مهنا رسكا ى وار ردك مة سات 

د اثمق عض ري اقم ددر اتلس فض مضل عشالية عه موروثرر 
إعاناتَ عقرات الشرائق اضمعه 


> حمر عنم ١‏ فرة] براسطة التّرات إأسدة ١‏ له يق منضررة أو با لب ردر اث 


انشات المت انر يتن 14 ,7 
لكين 


صورة ضوئية للتوجيه الإستراتيجى بإعطاء الأمر من الرئيس 
السادات للقائد العام للقوات المسلحة الفريق أول أحمد إسماعيل 
ببدء تحرير سيناء اعتبارًا من ” أكتوبر 191١م‏ 


لقف 


حرب أكتوبر والمعركة القادمة 


سح عحدتزرهمها 


لحظة وصول الرئيس السادات مركز )١١(‏ متجهًا لغرفة العمليات 


لحظة دخول الرئيس السادات غرفة العمليات بمركز )١٠١(‏ وخلفه 


السادات مع قادة حرب أكتوبر فى مركز العمليات أمام خريطة 
العمليات القتالية أثناء حرب أكتوبر 


السادات مع المشير أحمد إسماعيل واللواء الجمسى وقادة الأسلحة 
لمتابعة موقف القوات البرية والبحرية والجوية على الجبهة أثناء 
حرب أكتوبر 


اه 


حرب أكتوبر والمعركة القادمة 


9 آله 538 86 : 0 4ص 0 م 
السادات مع المشير أحمد ! أثناء متابعته لسير المعر كة بمر كز 
مع المشي إسماعي . : بمر 
العمليات 


7ه آله 
الإبتسامة تزين وجه الرئيس السادات وقادة الحرب بعد تلقى 
البلاغات بنجاح العبور وتحقيق الانتصار 


أحمد سمير عبدالحميد ‏ 


أحد الطائرات المصرية الميج 7١‏ أثناء تنفيذها للمهام المكلفة بها 
فى حرب أكتوبر 91/7 ام 


أحد طلعات طائرات الميج المصرية أثناء حرب أكتوبر 


و 


ل حرب أكتوبر والمعركة القادمة 


المدفعية المصرية التى صبت وابل من النيران على رؤوس العدو 
الإسرائيل فى سيناء 


تلوق 


تسلق الجنود المصريين الساتر الترابى ومعهم ساالم الحبال 


ل حرب أكتوبر والمعركة القادمة 


سلالم من حبال 


الفريق سعد الدين الشاذلى رئيس أركان حرب القوات المسلحة 


أحمد سمير عبدالحميد ‏ 


أحد الكبارى التى تم إنشاءها على قناة السويس لعبور القوات 
والمعدات والأسلحة للضفة الشرقية 


لاه 


حرب أكتوبر والمعركة القادمة 


ثغرة من النغرات التى فتحها الجنود المصريون فى الساتر الترابى 
لخط بارليف 


عبور العربات والمعدات من على أحد الكبارى فى اتجاه الضفة 
الشرقية فناة بعد فتح ثغرة فى الساتر الترابى لخط بارليف 


يللد 


أحد الكبارى لحظة عبور الدبابات للضفة الشرقية للقناة 


ا 


أحد الكبارى لحظة عبور العربات العسكرية ناقلة الجنود وتجر أحد 
المدافع الميدانية 


أحد الجنود يستخدم سلاح ( الأرب جى ) المضاد للدبابات 


إحدى السفن الحربية المصرية أثناء ضرب أهداف معادية 
داخل سيناء 


أحد الجنود يستخدم ( الأر بى جى ) بدون ساتر معتمدًا على 
كفاءته القتالية وتمكنه من استخدام السلاح 


اكع 


كع 


الجنود المصريون لحظة اقتحامهم أ 


بار 


٠ 
. 


5 


7 


د المصريون بعد تحريرهم لأحد النقط الخصر 


1 
نة يخط 
: 


2 


ليف 


ل حرب أكتوبر والمعركة الما 


دمة 


أحمد سمير عبدالحميد ا 


جندى مصرى لحظة إتصاله بقيادته بعد العبور لإعلامه بآخر 
التطورات وتلقى الأوامر الجديدة 


فرحة وحماس الجنود بعد العبور ورفع علم مصر على أرض 
سيناء الحبيبة 


اك 


ل حرب أكتوبر والمعركة القادمة 


أحد المواقع الإسرائيلية بعد تحريرها على يد الجنود المصريين 
الأبطال 


5ك 


أحمد سمير عبدالحميد ‏ 


ل رحد 00 ونين 


جندى مصرى وسط الدبابات الإسرائيلية المدمرة 


الجنود المصريون البواسل فوق أحد المواقع الإسرائيلية المحررة 


قادة الميج (117) الذين نجحوا فى تحييد سلاح الجوى الإسرائيل 
طيلة ال ٠(‏ 5 ) دقيقة الأولى فى الحرب 


أحد الطيارين المصريين أثناء صعوده لطيارته للقيام بمهمة قتالية 


أثناء حرب أكتوبر 


كك 


أحمد سمير عبدالحميد ا 


م 8 8 2ك سك 
أحد الجنود المصريين بجوار حطام أحد الطائرات الإسرائيلية التى 
مباوت على يد رجال الدفاع الجوى المصرى 


. - - 


أحد الجنود المصريين بجوار حطام أحد الطائرات الإسرائيلية بعد 
قطع الزراع الطويلة على يد رجال الدفاع الجوى المصرى 


لا 


الجوية والذى أذهل العدو الإسرائيل بقدرته على المناورة والقتال فى 
اجو وكبد العدو خسائر فادحة 


0 د .يسقا 
01011 7/1 زوز 


دبابة إسرائيلية مدمرة على يد الجنود المصريين 


لحت 


المشير أحمد إسماعيل وهو يستقبل الأسير الإسرائيل العقيد عساف 
يا جورى الذى أسرته القوات المصرية فى سيناء 


العلم المصرى مرفوع على أحد حصون خط بارليف وبجواره أحد 
الجنود المصريين 


0 


حلي 


حرب أكتوبر والمعركة القادمة 


أحمد سمير عبدالحميد ‏ 


زيارة السادات للجبهة بعد العبور 


السادات وخلفه المشير أحمد إسماعيل يخرج من أحد حصون خط 
بارليف بعد تحريره 


الا 


السادات يستمع للمشير أحمد إسماعيل عن بيان سير المعركة على 
الجبهة 


الجبهة السورية 


الأسرى الإسرائيليون الذين وقعوافى يد جنودنا البواسل فى حرب 
أكتوبر 


رفت 


حرب أكتوبر والمعركة القادمة 


إحدى محطات البنزين فى أمريكا تعلن عدم توافر بنزين نتيجة لمنع 
الدول العربية تصدير البترول لأمريكا وأوربا أثناء حرب أكتوبر 


مت 


الملك فيصل مع السادات فى زيارته للجبهة أثناء حرب 
أكتوبر 917١م‏ 


حرب أكتوبر 


حرب أكتوبر والمعركة القادمة 


/ (8 01 1 
0 5 ١ 1 ١ / 1 


السادات يصافح الشهيد إبراهيم الرفاعى قائد المجموعة 4 قتال 


أفراد الملجموعة 9" قتال التى نفذت الكثير من العمليات الفدائية 
خلف خطوط العدو أثناء حربى الإستنزاف وأكتوبر 


كا 


أحمد سمير عبدالحميد ا 


يكوه 
تطوير الاجم بوم ١‏ اكتوبر 
الشْرقه 2١‏ الررعم 


رسم كروكى لعملية تطوير ال هجوم يوم ١5‏ أكتوبر بدفع الفرقة 
المضرية (71) المدرعة 


يفت 


حرب أكتوبر والمعركة القادمة 


السادات يحيى الحضور فى قاعة مجلس الشعب استعدادًا لإلقاء 
خطاب النصر فى يوم ١5‏ أكتوبر 9177 ام 


السادات يلقى خطاب النصر تحت قبة البرلمان 


بت 


السادات وهو يكرم المشير أحمد إسماعيل ضمن أبطال حرب 
أكتوبر بمنح الترقيات والأوسمة والأنواط بمجلس الشعب فى 
وام 


لحظة تكريم قائد البحرية المصرية ضمن أبطال حرب أكتوبر 
بمجلس الشعب فى /١19‏ 7/ 191/4م 


الى 
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الإجوم الاضاد ا مدسرا شيلى 
0-5 
يوم ١‏ الشوير با ايه؟ 


رسم كروكى يوضح اهجوم الإسرائيل المضاد يوم / أكتوبر 
1137م 


شارون وبعض قادة القوات الإسرائيلية وأمامهم خريطة فى 
محاولاتهم المستميتة لرد المجوم المصرى 


3 


موشى ديان ومعه شارون معصوب الرأس لإصابته فى معارك 


لمزرعة الصينية 


ليك 


حرب أكتوبر والمعركة القادمة 


عبور الدبابات الإسرائيلية إلى الضفة الغربية للقناة بعد نجاح 
القوات الإسرائيلية فى إحداث عملية الثغرة 


نك 


شارون وموشى ديان بعد نجاح القوات الإسرائيلية فى إحداث 
عملية الثغرة 


جنرالات إسرائيلية وأمامهم خريطة على الرمال أثناء عملية الثغرة 


رك 


حرب أكتوبر والمعركة القادمة 


الفريق الجمسى وبعض ضباط الجيش المصرى فى اتفاقية وقف 
إطلاق النار ( اتفاقية الكيلو ٠١١‏ ) بعد عملية الثغرة 


القادة المصريون والإسرائيليون داخل خيمة أثناء إتمام اتفاقية وقف 
إطلاق النار بعد عملية الثغرة 


نيك 


نعوش بها جثامين للجنود الإسرائيليين المسلمة 
لإسرائيل فى موقف إنسانى يحسب لمصر 


أهم المصادر والمراجع 


. كتاب ( حرب أكتوبر ونهاية الأوهام ) الصادر عن 
الهيئة العامة للإستعلامات بوزارة الإعلام. 

الخامسة ) للأستاذ عبد الستار الطويلة الصادر عن 
الهيثة العامة للكتاب. 

كقاب ( أننا وعد التاصتر والصسادات + للأستاد عيدة 
مباشر الصادرعن دار المعارف. 

. كتاب ( البحث عن الذات ) للرئيس محمد أنور السادات 
. كتاب حرب أكتوبر- مذكرات الفريق سعد الدين الشاذلى 


الأمريكية . 


وك 


حرب أكتوبر والمعركة القادمة 


5. كتاب حرب أكتوبر - مذكرات الفريق محمد عبد الغنى 
الجمسى الصادرة عن الهيئة العامة الكتاب. 


. كتاب ( أبطال الفرقة ١9‏ مقاتلون فوق العادة ) للفريق يوسف 

8. كتاب (الصراع العربى الإسرائيلى من مذكرات وذكريات 

4. مذكرات اللواء سعد مأمون 

٠‏ .كتاب ( أمن مصر القومى فى عصر التحديات ) للفريق 
محمد حافظ إسماعيل مستشار السادات للأمن القومى . 

١.حلقات‏ برنامج (شاهد على العصر) حول شهادة الفريق 
سعد الدين الشاذلى. 

". أفلام وثائقية من إعداد المجموعة ٠7‏ مؤرخين . 


4.كتاب(أسرار وخفايا 7٠١‏ عامًا من عمر مصر فى الحرب 
عن دار الشروق. 


.٠‏ قسم الوثائق والمخطوطات - دار الكتب والوثائق المصرية 
التابعة للهيئة العامة للكتاب . 


ليك 


١ا/‎ 


ف 


"1 


حا 


أحمد سمير عبدالحميد ‏ 


.حلقات برنامج ( الطبعة الأولى ) حول الدكتور عبد القادر 


حلمى للإعلامى أحمد المسلمانى . 


.كتاب ( الفريق سعد الدين الشاذدى القائد الأسطورة) 


لآمال البنا الصادر عن دار المعارف . 


.ترجمة مذكرات ( جولدا مائير ) ترجمة عزيز عزمى 


الصحفية. 


فودة الصادر عن دار المعارف . 


19108-4م ) للأستاذ عبده مباشر الصادر عن الهيثة 
العامة المصرية للكتاب . 


.كتاب (حائط الصواريخ فى أكتوبر 17#م) للواء أ.ح 


/ محمد سعيد على الصادر عن الهيثة المصرية العامة 
للكتاب. 


اليك 


حرب أكتوبر والمعركة القادمة ‏ ل 


الفهرس 


الملوضوع الصفحة 
إهداء ه 
مقدمة 7 
الفصل الأول: رفض الهزيمة وخوض حرب الاستنزاف بن 
نكسة 17" .. وصدمة الانكسار 1 
حرب الاستنزاف.. الشرارة الأولى لحرب أكتوبر 18 
معركة رأس العش.. نباية الزحف الإسرائيل 1 
تدمير المدمرة «إيلات».. وانتفاض البحرية المصرية 1 
الفصل الثانى: الإعداد والتخطيط للمعركة وف 
العقيدة القتالية.. مفتاح النصر يذ 
الجيش المصرى وإعادة البناء 1 
التسليح الروسى للجيش المصرى 58 
أسرار ملحمة بناء حائط الصواريخ المصرى 1" 
الحرب الإلكترونية الأولى فى التاريخ ا" 
التخطيط والتدريب حتى يوم العبور وف 
تفاصيل أول خطة هجومية بعد نكسة /ا م 
رأى الرسول كد فى المنام وبشره بنصر أكتوبر العظيم 58 


حرب أكتوبر والمعركة القادمة 


الملوضوع 
الفصل الثالث: هكذا.. خدعناهم 
أولاً:الخداع الإقتصادى 
ثانيًا: الخداع السياسى 
الثا: الخداع الإستراتيجى والتعبوى والإعلامى 
تسر بح الجنود 
نقل المعدات 
تدبير مصابيح الإضاءة 
إعداد الممتشفيات لإستقبال الجرحى 
خداع الأقمار الصناعية 
زيارة أميرة بريطانيا التى لم تتم 
الضربة الجوية الزائفة 
أول شهداء.. الحرب قبل أن تبدأ 
«موشى ديان» يتعاون مع المخابرات المصرية 
الشركة المدنية التى خدعت العدو 
الفصل الرابع: ساعة الصفر وسبر المعركة 
حجم القوات المسلحة فى صباح يوم؟ أكتوبر عام 
وام 
ساعة الصفر 
الضربة الجوية الآولى .. أفقدت إسرائيل توازنما 
المدفعية حولت جبهة العدو لجهنم 
العبور العظيم 
الله أكبر.. أنشودة النصر 
بيان العبور 


فت 


الصفحة 
ه: 
كع 
كع 
كع 
كع 
/وع 
0 
ة.: 
:62 
"هه 
ده 
:ه 
لاه 
مه 
5١‏ 


"1" 


54 
56 
171 
54 
4 
ف 


الموضوع 


البحرية المصرية..أول من بدأت الحرب 
وحوش الضفادع البشرية المصرية 

عبقرية سلاح المهندسين 

تحطيم خط بارليف وإسقاط حصونه 

معركة المزرعة الصينية 

خطاب النصر للسادات 

جبل المر أصبح جبل الفاتح بعد تحريره 

معركة الطالية وصمود الجيش المصرى 

الثغرة 

قادة.. كتب الله النصر على أيديهم 

الأسلحة المستخدمة فى حرب أكتوبر 

الفصل الخامس : المعركة على الجبهة السورية 
الدرس السورى.. الذى لن تنساه إسرائيل أيذًا 
اهجوم الإسرائيلى المضاد 

صمود الحبهة السورية 

مجلس الأمن ينقذ إسرائيل من إعصار «سورى- 
عراقى- أردنى» 

الفصل السادس : التضامن العربى وورقة الضغط 
الملك فيصل.. قال كلمته 

الشيخ زايد.. يتحدى أمريكا 

الجيش العربى الوحيد .. الذى اشتبك مع العدو 
سلاح البترول.. ورقة الضغط 

الكويت عبرت معنا قناة السويمس 


حرب أكتوبر والمعركة القادمة 


الموضوع 
الجزائر قدمت المال والعتاد 
البحرين تضيق الخناق على أمريكا 
الطيارون الليبيون كتفا بكتف معنا 
السودان واللاءات الثلاثة 
اليمن وحصار إسرائيل 
فلسطين والدفاع عن السويس 
بسالة التجريدة المغربية 
شاه إيران..وإنقاذ مصر 
الفصل السابع : نتائج طوفان أكتوبر 
أولا:نتائج حرب أكتوبر على الجانب العربى 
ثانيًا:نتائج حرب أكتوبر على الجانب الإسرائيل 
عجز الموارد البشرية فى إسرائيل 
قوة الجيش المصرى والإسرائيلى عند اندلاع حرب 
أكتوبر بالأرقام 
نتائج حرب أكتوبر بالأرقام 
الفصل الثامن : اعترافات الإسرانيليين والغرب 
بنصر اكتوير 
الفصل التاسع : الصحافة المصرية ونقل نبض المعركة 
توطئة 
الفصل العاشر : ألحان الحماسة والنصر فى حب مصر 
العتدليب الأسمر.: أدر بكسمة 
ألهمته. . صيحة الله أكبر 
أم البطل.. تغنى من قلبها 
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الملوضوع 
على الربابة تغنى فى حب الوطن 
الأغنية الوطنية ودراسة لها دلالات 


الفصل الحادى عشر : نصر أكتوبر فى السينما والدراما 


المصرية 
الرصاصة لا تزال فى جيبى للدفاع عن مصر 
الوفاء العظيم.. وتضحية ضمت الوطن كله 


أبناء الصمت..من حرب الاستنزاف لتمام النصر 


العمر لحظة..ورفع الروح المعنوية 

حتى آخر العمر..وآيات الوفاء 

بدور..والعودة عند الفجر 

يوم الكرامة والطريق إلى إيلات وحائط البطولات 
أغنية على الممر 

دموع فى عيون وقحة..وانتصار المخابرات المصرية 
رأفت الهجان. .وخداع الموساد 

«العميل ١١١٠»..ونداء‏ الوطن 

الثعلب 

المجموعة “"/ا مؤرخين. . وجهد مشكور 

الفصل الثانى عشر : أبطال خلدتهم بطولاتهم 
أسد الصاعقة وبطل المجموعة 9"قتال 
«شارون».. يفر هربًا من الرفاعى 

رئيس الأركان الذى أستشهد بين جنوذه 

محرر القنطرة شرق 


حرب أكتوبر والمعركة القادمة 


الملوضوع 
عاد بقواته سالمة بعد الانسحاب فى يونيو 
شارك فى كل حروب مصر 
شهيد إصلاح كبارى العبور 
تفوق عسكريًا ودبلوماسيًا 
شهيد الدفاع عن حدود مصر 
بطل عملية رأس النقب 
الفصل الثالث عشر : صناع الانتصار.. يتحدثون 
خدعة نكسة 717 .. والعمل على رفع الروح المعنوية 
مهام استطلاعية خلف خطوط العدو 
أطول معركة فى تاريخ الدفاع الجوى .. يروبها 
الملقب بالطيار المجنون 
فرحة عارمة بقرب لحظة الحرب والأخذ بالثأر 
اشترك فى عملية رأس العش .. وشهد لحظة 
اسشهاه الرفاعى 
بطولات المجموعة 9” قتال 
عاد بثلاثة صواريخ بدلا من صاروخ واحد 
أسر عساف ياجورى .. واليوم الأسود لإسرائيل 
تدمير مدمرتين وإغراق غواصة 
قدم ذراعه هدية لمصر 
الفصل الرابع عشر : خلاف السادات والشاذلى حول 
الثغرة أمام محكمة التاريخ 
أولاً : وعهة نظرالرئيس السادات 
ثانيًا : وجهة نظرالفريق سعد الدين الشاذلى 
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أحمد سمير عبدالحميد ‏ 


الملوضوع الصفحة 
النًا: شهادة القادة العسكريين وثمن عاصروا تلك 59 
الفترة 

شهادة الفريق الجمسى .. رئيس هيئة العمليات لدان 
شهادة الفريق يوسف عفيفى.. قائد الفرقة ١9‏ مشاة ف 


شهادة الفريق كمال حسن على .. مدير سلاح الدبابات 2 ؛4/ال" 
شهادة اللواء عبد المنعم واصل .. قائد الجيش الثالث 00 


المبدالى 

شهادة اللواء سعد مأمون .. قائد عملية تصفية الثغرة ليك 
شهادة حافظ إسماعيل .. مستشار الأمن القومى للرئيس © ,برسم 
السادات 

تحليل د. سعد الدين إبراهيم .. مؤلف كتاب «كيسنجر 5 
وصراع الشرق الأوسط» 

نص قرار وقف إطلاق النار 1 
اتفاقية فك الأشتباك كن 
الفصل الخامس عشر : المعركة القادمة واستعادة روس 
روح النصر 

أولا:قناة السويس الجديدة وإرادة المصريين نا 
ثانيًا:المصريون..يشقون الصخر وينحتون الجبل حكن 
النًا:عبور قناة السويس للمرة الثانية م 
رابعًا:الإسكان والتنمية العمرانية لين 
خامسًا: خطوات نحو تطويرالنقل والمواصلات لين 
سادسًا: التعليم والعودة للطريق الصحيح كن 
سابعًا: الخطاب الدينى وسماحة الإسلام حا 
ثامًا:صحة المواطن. .التحدى الأكبر 0 


ل حرب أكتوبر والمعركة القادمة 


الملوضوع 
تاسعًا: معركة تسليح الجيش 
مصر منتجة للسلاح .. حلم نتمنى تحقيقه 
السبب الحقيقى وراء خروج المشير أبوغزالة من الجيش 
اغتيال الحلم المصرى ومعاقبة العراق وتحييد الأرجنتين 
الحلم.. يتجدد مرة أخرى 
الخاتمة 
ملحق الصور 
أهم المصادر والمراجع 
الفهرس 
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